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الخرطوم - »القدس العربي« 

 من محمد الأقرع وميعاد مبارك:
يستقبل السودانيون، اليوم الجمعة، عيد الفطر تحت القصف 
والمعــارك المتواصلة بين الجيش وقوات "الدعم الســريع"، على 
الرغــم من تواصل دعــوات التهدئة، في وقت هجــر المواطنون 
معظم أحياء وســط وجنوب العاصمة الخرطوم، التي أصبحت 

أشبه بـ"مدينة أشباح".
وأبدت أميرة أحمد، ربة منزل، حزنها البالغ لتحويل العســكر 

أعياد السودانيين منذ عام 2019 إلى "مآتم ومعارك".
وقال أحد النازحين الذين فروا مــن العاصمة بحثا عن مكان 
أكثــر أمانًا لـ"فرانس برس" "إن رائحة الموت والجثث تخيّم على 

بعض أحياء وسط العاصمة".
ومساء الخميس، أعلن مجمع الفقه السوداني أنّ "يوم الجمعة 

هو أول أيام عيد الفطر".
في حين، دعــا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، 
طرفي القتال إلى الالتزام بهدنة "لمدة 3 أيام على الأقلّ" بمناســبة 

عيد الفطر الذي يحتفل به السودانيون الجمعة.
كذلك حثت وزارة الخارجية الأمريكية على تمديد وقف إطلاق 

النار حتى نهاية عطلة عيد الفطر.
في الموازاة، قالت منظمة الصحة العالمية إن 330 قتيلا سقطوا 
منذ بدء الاشتباكات يوم 13 أبريل/نيســان الجاري إضافة إلى 

نحو 3200 جريح.
 وفرّ ما بين 10 آلاف و20 ألف شــخص من المعارك الجارية في 
الســودان بحثاً عن ملاذ في تشــاد المجاورة، وفقاً لفرق تابعة 

لمفوضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين الموجودة على 
الحدود. وتبادل قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات 
"الدعم السريع" محمد حمدان دقلو " حميدتي"، الاتهامات بشأن 

رفض الهدنة وتنفيذ عمليات نهب.
وقــال البرهان فــي مقابلة مــع صحيفة "فايننشــال تايمز" 
البريطانية، إن القائد "حميدتي" كان يســعى للاســتيلاء على 
السلطة. وحمّل قوات الدعم الســريع المسؤولية عن أعمال نهب 
واســعة النطاق في الخرطــوم ومنطقة دارفور، مشــيرا إلى أن 

جزءا كبيرا من قوات الدعم السريع خرج عن السيطرة.
أما "حميدتــي" فقال لصحيفة "فايننشــال تايمــز" إن قواته 

مستعدة لوقف القتال، لكن البرهان غير مستعد لذلك.
وأكد أن لدى قواته اســتعدادات كاملة على مستوى الميدان، 

وأن ساحة المعركة ستحدد كل شيء.

330 قتيلا منذ بدء الاشتباكات... وتبادل اتهامات بين »حميدتي« والبرهان

معارك العسكر تحوّل عيد السودانيين لـ»مآتم«... فرار آلاف المدنيين لتشاد ودعوة أممية ـ أمريكية لهدنة 

يمنيون يقفون قرب موقع التدافع المميت أمس

صنعاء - »القدس العربي« - من أحمد الأغبري:

وصلت أعداد ضحايا حادثة التدافع المأســوية في 
صنعاء، أمس، إلى 85 قتيلًا علــى الأقل، فيما زاد عدد 
المصابــين عن 322، خمســون منهم فــي حالة حرجة، 
حسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصدر حوثي.
وأوضح مصدر في وزارة الصحة في صنعاء، التي 
يســيطر عليها الحوثيون، أن الرضــوض والاختناق 
ونقص الأوكســجين كانت ســبب الوفــاة للمصابين، 

حسب التقارير الطبية في حادثة التدافع. 
وانتشــرت الملابس الممزّقة والصنادل في أحد أزقة 
صنعاء لتكون شــاهدة على حادثة تدافع مأسوية راح 
ضحيّتها عشــرات المواطنين الذيــن تجمهروا من أجل 
محاولة الحصول على مساعدة مالية بسيطة في البلد 

الفقير الغارق في الحرب.
وقد اقتُلعت بوابات مدرسة معين في وسط صنعاء 

حيث وقعت الحادثة، وتكدّســت الملابــس والأحذية 
الممزقة فــوق بعضها البعض وبينها عــكاز، فيما بدت 

السلالم المؤدية إلى المدرسة ملطخة بالدماء.
وتــرددت فــي أنحــاء المنطقــة صرخــات مئات 
على  للحصول  تجمعوا  الذين  المذعورين  الأشــخاص 
تبرعات نقدية بقيمة ثمانيــة دولارات قبل عيد الفطر 

ليجدوا أنفسهم محاصرين غير قادرين على الحركة.
وأظهــرت لقطات مصــوّرة أشــخاصا محاصرين 
يتوسّــلون بأياد ممدودة على أمــل أن يتم تحريرهم، 

بينما تسلق البعض فوق الحشد في محاولة للهرب.
وبدت في مقطع فيديو آخر نشــره الحوثيون جثث 
على الأرض أثناء فرار الناجين. وانتشرت على وسائل 
مصطفين  وجرحى  لقتلــى  صور  الاجتماعي  التواصل 

على طول جدار الزقاق، لم يتم التحقق من صحتها.
وقد تدّفقت الحشــود للحصول على مســاعدة من 
رجال أعمــال بقيمة 5000 ريال )حوالــى 8 دولارات( 

بمناســبة نهاية شــهر رمضان، في بلد يعتمد فيه ثلثا 
السكان )30 مليونا( على المســاعدات للبقاء على قيد 
الحياة. ولقي حادث التدافع المأســوي تضامنا دوليًا 
واســعًا، حيث قــال المبعوث الأممي الخــاص لليمن، 
هانس غروندبرغ: »أشــعر أنا وكل أفراد مكتبي ببالغ 
الألم والحزن بشــأن واقعــة التدافع المأســوية التي 
حدثت في صنعاء عشــية العيد. تعازيّ القلبية لجميع 
اليمنيين المفجوعين اليوم، وأتمنى للمصابين الشــفاء 
العاجل«. محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي 
الأعلى الحاكم، قال: »بالإضافة إلى العشوائية المرتجلة 
التي صاحبت الموضوع لدى توزيع المساعدات من قبل 
التجار، نحمل دول العدوان )دول التحالف( مسؤولية 
ما حدث ومسؤولية الواقع المرير الذي يعيشه الشعب 
اليمني بســبب العــدوان والحصار وقطــع الرواتب 

وتدمير العملة بالطباعة«. 
)رأي القدس ص 23(

ثلاثة آلاف من الفقراء كانوا في انتظار ثمانية دولارات للشخص صدقة من رجال أعمال

اليمن: 85 قتيلا ومئات الجرحى 
في حادثة تدافع دموية عشيّة العيد  

 

■ أنقرة - د ب أ: كشــف زعيم المعارضة الرئيســي 
في تركيا، كمال كيلتشــدار أوغلو، أنــه ينتمي للطائفة 
العلوية، وذلك في أحدث محاولاته للحصول على دعم 
قبيل خوضه الانتخابات في الشــهر المقبل، والتنافس 

أمام الرئيس رجب طيب اردوغان.
ونقلت وكالــة "بلومبرغ" للأنبــاء، أمس الخميس، 
عن كيلتشــدار أوغلو قوله في مقطع فيديو تم بثه على 
"تويتر" في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وحصل على 
أكثر من 12 مليون مشاهدة: "أنا علوي"، مشيراً إلى أنه 
في حال تم انتخابه "لن نتحدث فيمــا بعد عن التمييز 
والاختلاف، )بل( ســنتحدث عن شــراكاتنا وأحلامنا 

المشتركة. "
ويهــدف خطاب زعيم حــزب الشــعب الجمهوري 

العلماني إلى إقناع الناخبين الشــباب بدعم كيلتشدار 
أوغلــو أمام ما وصفه بـــ "النظام التمييــزي" في عهد 
اردوغان، الــذي يتولى حزبه الســلطة منذ عام 2002 
وله أصول في الحركات الإسلامية السنية. وكان أحمد 
ينار، رئيــس هيئة الانتخابات التركيــة، قد أعلن يوم 
الإثنين الماضي أن هناك نحو 60,7 مليون شخص سوف 
يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فــي الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية المقررة الشهر المقبل.
وأضــاف أن 3,4 مليون مواطن تركي يعيشــون في 

الخارج سوف يتم السماح لهم بالإدلاء بأصواتهم.
وســتجرى الانتخابات في تركيا فــي 14 أيار/مايو 
المقبل، فــي حين ســيبدأ الأتراك في الخــارج بالادلاء 

بأصواتهم في 27 نيسان/أبريل الجاري.

زعيم المعارضة التركية: أنا علويّ... وبعد فوزي »لن يكون هناك تمييز واختلاف«

لندن - »القدس العربي«- ووكالات: 

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، 
حلف الناتو على ضمّ بلاده وتقديم المزيد من الأسلحة إليها لمحاربة 
روســيا، في مطلب يمثل إن تحقق خطراً على موسكو التي تعتبر 

الحلف الأطلسي تهديداً وجودياً لها.
وتدعو أوكرانيا منذ ســنوات للانضمام الــى الناتو، وطالبت 
بذلــك أكثر بعد الغزو الروســي فــي شــباط/فبراير 2022 كونه 

الضمانة الحقيقية الوحيدة لأمنها في مواجهة موسكو.
والأطلســي الذي يؤيد من حيــث المبدأ ضم هــذا البلد، يبقي 
الغموض حول الجــدول الزمني، إذ أن دخول كييف إلى الحلف قد 
يسبّب تصعيدا في النزاع، لأن روسيا تعتبر مثل هذا التوسع خطا 

أحمر. ووصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ 
إلى كييف الخميس في زيارة غير معلنــة هي الأولى له منذ الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وقال زيلينســكي إثــر لقائه ســتولتنبرغ إن "قمــة الناتو في 
فيلنيوس )فــي تموز/يوليو( يمكن أن تصبح تاريخية"، مشــيرًا 
إلى أنه "من المهــم أن تتلقى أوكرانيا)خلالها( الدعوة المناســبة" 

للانضمام إلى هذه المنظمة. وأصر على أن "الوقت قد حان".
وأكّد ستولتنبرغ دعم الحلف لطموحات كييف دون ان يتطرق 
الى الجــدول الزمني، معتبرا أن الأولوية هــي لتحقيق النصر في 

الحرب.
وقال في مؤتمــر صحافي في كييف إن "مســتقبل أوكرانيا هو 
داخل العائلة الأوروبية الأطلسية. مســتقبل أوكرانيا في الناتو. 

جميع الحلفاء متفقون على ذلك".
وأدرجت سويســرا مجموعة القتــال الروســية "فاغنر" على 
قائمتها للعقوبات بعد خطوة مشــابهة قــام بها الاتحاد الأوروبي 
الأســبوع الماضــي. وأفــادت وزارة الاقتصــاد السويســرية أنّ 
"مجموعة "فاغنر" منظمة عسكرية مقرّها روسيا استُخدمت في ظلّ 

قيادة يفغيني بريغوجين أداة في الحروب الهجينة الروسية".
على خط الجبهة، رفض الكرملين ما رددته أوكرانيا بأن شــبيها 
للرئيس الروســي فلاديمير بوتين هو الذي زار القوات الروســية 
على الأرض، قائلًا هــذه مزاعم "غريبة للغاية". وكان بيســكوف 
يشــير إلى مزاعم تفيد بأن الزيارة التــي أجراها بوتين للخطوط 
الأمامية في منطقتي خيرســون ولوغانســك خلال الأيام الماضية 

كانت لشخص شبيه له وليس بوتين الحقيقي. 

زيلينسكي يضغط لضم بلاده إلى »الناتو« خلال زيارة أمينه العام لكييف
... والكرملين ينفي أن يكون شبيه لبوتين زار الجبهة بدلا منه

القدس - بيت لحم - نابلس ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

أعلنت بلدية الاحتلال الإســرائيلي فــي القدس المحتلة 
عن مخطــط جديد للبناء في مســتوطنة "جفعات همتوس" 
شرق القدس، يوسعها بخمســة أضعاف مساحتها الحالية، 
وبناء شبكة طرق.  وجاء نشــر المخطط بالتعاون مع شركة 
"شيكون فيبينوي" وسيتسبب في قطع التواصل الجغرافي 
الفلســطيني بصورة نهائية بين شــرق القدس وبيت لحم 
جنوبــاً، ويحول دون ربــط بيت صفافا بدولة فلســطينية 

مستقبلية.
وحسب المخطط الجديد فإنه ســتجري أعمال واسعة 
على الأرض من أجــل مدّ البنى التحتيــة وتمهيد الأرض 
لأعمال البناء المســتقبلي، وهو ما يعنــي بناء ما بين 300 
إلــى 1500 وحدة اســتيطانية وفق جمعيــة "عير عميم" 

الإسرائيلية.
وجاء هذا المخطط الاســتيطاني باتفاق بين وزير المالية 
في حكومــة الاحتلال بتســلئيل ســموتريتش العنصري، 
مع وزيرة المواصلات ميري ريغيف، لشــق وتوســيع شبكة 

طرق استيطانية في الضفة الغربية، تفصلها عن القدس كما 
تفصلها عن بيت لحم.

وجاء حسب ما نشــرته إذاعة الجيش الإســرائيلي أن 
غالبية الشــوارع التي ســيتم شقها تقع في شــمال الضفة 
وصولًا إلى محافظــة رام الله والبيرة. وأكــدت الإذاعة أن 
المبلغ المالي ســيخصص أيضا لتوسيع شــارع 60 الالتفافي 
الاســتيطاني الذي يبلغ طولــه 240 كيلومترا ويعتبر أطول 
شــارع اســتيطاني، ويمر من بيت لحم والخليــل ورام الله 
والقدس ونابلس، ويصل بئر الســبع في جنوب فلســطين 

ويربطها بالناصرة في الشمال.
وحذرت حركة حماس من مخططات اســتيطانية أخرى 
تستهدف المسجد الأقصى، بعد انتهاء شهر رمضان. وشددت 
على ضرورة استمرار الرباط في المسجد بأعداد كبيرة، فيما 
قررت سلطات الاحتلال فرض طوق أمني مشدد على المناطق 
الفلســطينية، بعد انتهاء إجازة عيد الفطــر، احتفالا بأحد 
الأعياد اليهوديــة، والمتوقع أن يقوم خلالها المســتوطنون 

بتنفيذ اقتحامات خطيرة للأقصى. 
ودعا القيادي في الحركة حسين أبو كويك، أبناء الشعب 
الفلسطيني إلى "مواصلة شــد الرحال والرباط" في المسجد 

الأقصى بعد شهر رمضان المبارك. 

مخطط استيطاني جديد يقطع التواصل بين القدس 
وبيت لحم لربط جنوب دولة الاحتلال بشمالها 

القاهرة -»القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أعلن النائب السابق ورئيس حزب "الكرامة" السابق، 
أحمد الطنطاوي، نيته الترشــح في انتخابات الرئاســة 

المقررة في مصر العام المقبل.
وقال في بيان نشــره علــى صفحته الرســمية على 
الفيســبوك: "نيتي القاطعة وعزمــي الأكيد على خوض 

الانتخابــات الرئاســية 2024 تبقى قائمــة إذا لــم أُمنع 
بصورة مباشــرة )أن يأتي يوم فتح باب الترشــح وأنا 
حي وحــر وصحيح( أو غير مباشــرة )أن تكون العملية 
الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم، لم ولن 

أشارك في هزل(".
وأضاف: "هدفي الأساسي هو الفوز بتلك الانتخابات 
كمقدمة لإنجاز التحول المدني الديمقراطي الآمن والرشيد 
واللازم لتجنيب وطننا الحبيب مخاطر استمرار الانهيار 

القائم أو المخاطرة بانفلات قادم، لا قدر الله".

مصر: نائب سابق سينافس السيسي 
في انتخابات الرئاسة... »إذا لم يُمنع«

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

إحدى رائدات الحداثة... ناقدة أدبية ومترجمة ومؤلفة كتب مرجعية

وفاة الكاتبة الفلسطينية سلمى الخضراء الجيوسي بعد إنجاز كبير في نشر الثقافة العربية في العالم
خاص -»القدس العربي«: 

توفيــت الأديبة والمترجمة الفلســطينية ســلمى صبحي 
الخضــراء الجيوســي، أمس الخميــس، عن عمــر يناهز 95 
عامــاً. ونعتها وزارة الثقافة الفلســطينية، ذاكرة أن الراحلة 
"كرست حياتها لنشر الفكر والثقافة الفلسطينية والعربية"، 

وكانت "علما من أعلامها ورمزا من رموز الإبداع والعطاء".
ولدت سلمى الخضراء الجيوسي عام 1928، وترعرعت 
في مدينة عكا وفي حي البقعة في القدس الغربية، وعاشت 
بعد نكبــة 48 في الأردن. درســت الثانوية في كلية شــميت 
الألمانية في القدس، ثم درســت الأدبــن العربي والإنكليزي 
فــي الجامعــة الأمريكية في بيــروت، ثم عــادت إلى القدس 
وعملــت فــي "كليــة دار المعلمــات". حصلــت علــى درجــة 
ســت  الدكتــوراة فــي الأدب العربــي مــن جامعة لندن، ودرَّ
فــي جامعــات عربية، ثم ســافرت إلــى أمريكا لتــدرّس في 
عــدد مــن جامعاتهــا، إلى أن أسســت عــام 1980 مشــروع 

"بروتــا" الذي يهتمّ بنقل الأدب والثقافــة العربية إلى العالم 
الأنغلوسكســوني، وقــد أنتــج هــذا المشــروع مجموعة من 
الموســوعات والتصانيف في الحضارة العربية الإسلامية، 
وروايات ومســرحيات وسيرا شــعبية وغيرها. وفي النقد 
الأدبــي صــدر لها باللغــة الإنكليزيــة عدد من الكتــب، مثل: 
"الشــعر العربي الحديث" )1987(، و"أدب الجزيرة العربية" 

)1988( و"الأدب الفلسطيني الحديث" )1992(. 
لكن كتابها النقدي الأشهر، والمعتمد عند الرعيل المؤسس 
لنقد الشــعر الحديث، هو "الاتجاهات والحركات في الشعر 
العربي الحديث" في جزأين عام 1977، وقد نقله إلى العربية 
الناقــد والمترجم العراقي عبــد الواحد لؤلــؤة. ويدرس هذا 
الكتــاب تطور الشــعر العربــي الحديث منذ عصــر النهضة 
حتى ســبعينيات القرن العشرين بوصفه شكلا فنّيا، ويبرز 
أنّ هذا التطور كان عضويّا ينبع من داخل الفن نفسه ويسير 
في خط لا تقــرره التطوّرات الاجتماعيــة والثقافية وحدها، 
بــل كذلك تقرره - إلى حد بعيد- الحاجة الفنية التي يمليها 

الفن نفسه. ويتألف الكتاب من ثمانية فصول هي: "الجذور 
الثقافية للشعر العربي الحديث"، و"بواكير التطور في القرن 
العشــرين"، و"استمرار التطور الشعري في الوطن العربي"، 
و"التيار الرومانســي في الشــعر العربي الحديث"، و"ظهور 
الاتجــاه الرمــزي فــي الشــعر العربــي الحديــث"، و"عبود 
ومندور وأثرهما النقدي في الشــعر"، و"تغيرات جذرية بعد 
1948"، و"إنجازات الشعر الجديد حتى مطلع السبعينيات"، 
بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة وملاحق مفردة لنظرية محمد 
مندور في النبر، ولتجارب قديمة كبرى في الشكل.فالكتاب 
مرجع شــامل للحــركات والاتجاهــات التي عرفها الشــعر 

العربي الحديث، ولتطور النقد الذي عاصرها جميعا.
وقــد ترجمــت فــي مطلع الســتينيات عــددا مــن الكتب 
عــن الإنكليزية منهــا كتاب لويــز بوغان "إنجازات الشــعر 
الأمريكــي في نصــف قــرن" )1960( وكتاب رالــف بارتون 
بــاري "إنســانية الإنســان" )1961(، والجــزآن الأولان من 
رباعيّة الإســكندرية للورنس داريل "جوستن" و"بالتازار"، 

وكتاب آرشيبالد ماكليش "الشــعر والتجربة" )1962(. كما 
أن لها ديوان شــعر يتيما بعنوان "العــودة من النبع الحالم" 
)1960(، وهو ينتمي جماليّا إلى فترة الخمسينيات من تطوّر 

حركة الشعر العربي الحديث.
نالت العديد من الجوائز العربية منها: جائزة شــخصية 
العــام الثقافية للــدورة 14 من جائزة الشــيخ زايــد للكتاب 
2020، وجائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، لمؤسســة سلطان 
بــن علي العويس الثقافيــة 2007، وجائزة ســلطان بن علي 
العويس 2006، وســام الثقافة والعلوم والفنون فئة الإبداع 

2019، وجائزة محمود درويش للإبداع 2023.
 تقــول ســلمى بنبــرة اســتعاديّة أســيانة: "دعنــي أعد 
لأســتحضر أيّــام الصبــا في القــدس والتي لا أســتطيع أن 
أنســاها. كانت القدس في صباي تسير نحو حداثة أكيدة، 
منفتحــة، عامــرة بالخيــر والأمل. لم تكــن تعتمد التفســير 
الدينــي لــكل شــيء ولــم تكــن تعتمد علــى مشــيخة الفكر 
وإخضاعه للخرافة والتكفير وتحريم كل ما هو حديث. كان 

تونس - »القدس العربي«- ووكالات: 

أصدر قاض تونســي أمس الخميس أمرا بسجن رئيس حركة 
النهضة التونسية، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، وضد 

قياديين اثنين من الحركة هما أحمد المشرقي ويوسف النوري.
وقرر القاضي إيداع الغنوشي السجن بعد إخضاعه للتحقيق 
ليلا بشــأن تصريحــات له حذر فيهــا من أن "إقصاء الإســلام 
السياســي أو اليسار أو أي مكون سياسي آخر هو مشروع حرب 
أهلية".  ويقبع في الســجن أيضا قياديــون آخرون من النهضة 
أبرزهم رئيس الحكومة الأســبق علي العريــض، ووزير العدل 
الأســبق نور الدين البحري، بتهم ترتبط بالإرهاب والتآمر على 

أمن الدولة.  

ورفضــت حركة النهضة التونســية ما قامت به الســلطات، 
ووصفت ســجن رئيســها بأنه قرار "ظالم" و"سياسي بامتياز 
والغايــة منه التغطيــة على الفشــل الذريع لســلطة الانقلاب 
في تحســين الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصادية والمعيشــية 

للمواطنين".
كذلك اعتبرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أن قرار 
ســجن الغنوشــي يدل على "انهيار حالة حقوق الإنسان" في البلاد، 

داعيةً إلى إطلاق سراحه هو و"كافة المعتقلين السياسيين فورا".
وفي ردود الفعــل أيضا رأت وزارة الخارجيــة الأمريكية في 
توقيف الغنوشي "تصعيدا مقلقا من الحكومة ضد مَن تتصورهم 

خصومها".
بينما طالب البرلمان الأوروبي الســلطات في تونس بالإفراج 

الفوري عن الموقوفين السياســيين ، ولا سيما الغنوشي ، معربا 
عن قلقه بشــأن حملة التوقيفات التي تطال فاعلين سياســيين 
من مختلــف الجماعات السياســية المعارضــة. وأعربت وزارة 
الخارجية التركية عن قلقها من حبس السلطات التونسية لراشد 
الغنوشي. وقالت في بيان إن مثل هذه المواقف تجاه السياسيين 
الذين يمثلون شــرائح مختلفة من المجتمع لن تفيد السلم الأهلي 

في تونس.
كذلك عبــرت ماليزيا عــن "قلقهــا العميق" مــن التطورات 
السياسية الأخيرة في تونس. وفي موريتانيا دان حزب التجمع 
الوطني للإصلاح " تواصــل " أكبر أحزاب المعارضة بموريتانيا، 
اعتقال رئيس حركة النهضة راشــد الغنوشي وطالب بالإفراج 

عنه فورا.

»النهضة« التونسية اعتبرت سجن رئيسها »قرارا ظالما وسياسيا بامتياز« 

واشنطن تندد باعتقال الغنوشي والبرلمان الأوروبي يطالب بالإفراج عنه

بمناســبة حلــول عيــد الفطر 
أســرة "القدس  تتقدم  المبــارك، 
العربــي" بأحر التهانــي لقرائها 
الكرام، وبهذه المناســبة تحتجب 
النســخة الورقية مــن الصحيفة 
يوم غد الســبت، ويمكــن متابعة 
آخر الأخبار والتحليلات والمقالات 
علــى  الصحيفــة  موقــع  علــى 

الإنترنت:
alquds.co.uk

وكل عام وأنتم بخير

كل شــيء في مكانه، أمينا على زمنه، يحترم حتى المتدينون 
جدا الحرية الشــخصية في تبنّي الفكر الحديث وأســاليب 
الحيــاة أو عدم تبنيها. كان عمّي متدينا جدّا، زوجته ترتدي 
الملايــة، وكنــا نحن ســافرات، ولم نصطدم قــط معهم، فلا 
نحن انتقدنا أســلوبهم في الحياة ولا هم انتقدوا أسلوبنا. 
كان عند الجيل الصاعد شــوق كبير إلى الدخول إلى العالم 
الحديث. ومــا كان ممكنا أن تعيش بيننــا الأفكار التكفيرية 
والخرافات الدينية والمعتقدات الخالية من العقلانية. لست 
أذكــر أني شــاهدت مــرة واحدة صراعــا بن النــاس على 

مذهبهم."



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10962 الجمعة 21 نيسان )أبريل( 2023 -  1 شوال 1444 هـ Volume 34 - Issue 10962 Friday 21 April 2023

22 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ »القدس العربي« 

 من محمد الأقرع:

دعــا الأمين العــام لــأمم المتّحــدة أنطونيو 
غوتيريــش، أمس الخميــس، طرفــي القتال في 
الســودان إلى الالتــزام بهدنة »لمــدة 3 أيام على 
الأقــلّ« بمناســبة عيد الفطــر الــذي يحتفل به 

السودانيون الجمعة.
وقال للصحافيين فــي أعقاب اجتماع افتراضي 
عقده مع مســؤولين من الاتّحاد الافريقي وجامعة 
»أولوية  أخرى،  إقليمية  ومنظمات  العربية  الدول 
عاجلة، أدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام 
على الأقل، لمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، من أجل 
الســماح للمدنيين المحاصرين فــي مناطق القتال 
والغذاء  الطبية  المساعدة  على  والحصول  بالفرار 

والإمدادات الأساسية الأخرى«.
وأضاف »يجب أن تكــون هذه الخطوة الأولى 
للســماح بفترة راحة من القتــال وتمهيد الطريق 

لوقف دائم لإطلاق النار«.
وردّاً على سؤال بشأن فشل الدعوات للتوصّل 
إلى هدنة حتّى الآن، شــدّد على أنّ »جميع أطراف 
النزاع مســلمون« مضيفاً أنّ »هــذا وقت مهم في 

التقويم الإسلامي«.
وقال »أعتقــد أنّه وقت مناســب ليصمد وقف 

لإطلاق النار«.
الأطراف،  مــع  اتّصال  علــى  »نحــن  وأضاف 
ونعتقــد أنّ الأمر ممكــن، ولكن يجــب أن يتّحد 
الجميــع للضغط كي يتم وقف إطــلاق النار هذا« 

معتبراً أنّ هذه الهدنة »حاسمة للغاية«.
وأكد أنّ »وقــف الأعمال العدائية يجب أن يُتبع 
بحوار جدي للســماح بنجاح عملية انتقالية تبدأ 

بتعيين حكومة مدنية«.
ومساء الخميس، أعلن مجمع الفقه السوداني 

أنّ »يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر«.
في المــوازاة، قالت منظمة الصحــة العالمية إن 
هناك عجزا كبيــرا في الأطقم الطبيــة وإمدادات 
الأكسجين وأكياس الدم في مستشفيات الخرطوم، 
ونقصا حادا في إمدادات المياه والوقود بالمنشآت 
الصحيــة، لافتة إلى أن محطات ميــاه عديدة في 

الخرطوم توقفت عن العمل.
لاســتراحة  بالســودان  »الأطــراف  ودعــت 
إنسانية، لإتاحة المجال لإجلاء المحاصرين وإغاثة 
المدنيــين« معبرة عن قلقها مــن التقارير المتزايدة 
عن اعتــداءات على العاملين فــي المجال الصحي 

وسيطرة العسكر على مستشفيات.
وأشارت كذلك إلى أن 330 قتيلا سقطوا منذ بدء 
أبريل/نيسان  الاشتباكات في الســودان يوم 13 

الجاري إضافة إلى نحو 3200 جريح.
وأخذت الحرب طابعــاً عنيفاً، ويبدو أن طرفي 
الصراع المتقاتلين سواء الجيش و»الدعم السريع« 
لم يلتزما بالقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات 
الدولية للنزاعات المســلحة وحقوق الإنسان، إذ 
الدبلوماسية، وكما  المدنيين والبعثات  اســتهدف 

احتجز الرهائن وقصفت المستشــفيات والأعيان 
المدنية.

والســبت، اشــتعلت فــي مروي فــي الولاية 
الشمالية والعاصمة الخرطوم، شرارة الحرب بين 
الجيش والدعم السريع على ضوء خلافات سابقة 
بين القوتين في المواقف تجاه العملية السياســية 
ومسائل الإصلاح الأمني والعسكري ودمج قوات 

الدعم السريع في الجيش.
التي  والانتهــاكات  الأوضــاع  إلــى  ويشــار 
الســودان تخالف الأعراف الإنسانية  تحدث في 
والبرتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 
المعقودة في أغسطس/آب 1949 والمتعلقة بحماية 
ضحايا النزاعات المســلحة غيــر الدولية، والذي 
وضع عدد من المواد التي من شــأنها حماية أفضل 

لضحايا هذه المنازعات المسلحة.

وبالنظــر إلــى هــذا البروتوكــول، القوات 
جسمية،  بانتهاكات  قامت  السودان  في  المتقاتلة 
بدءا من المــواد المتعلقة بالضمانات الأساســية 
والتي حرمــت الإعتداء على حياة الأشــخاص 
وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولاسيما 
القتل والمعاملة القاســية، وأخذ الرهائن، وخير 
دليل على ذلك الأعداد المتزايد وســط الضحايا 

المدنيين.
مصادر  وحسب  الأولى  الاقتتال  ساعات  وفي 
»القدس العربــي« قامت قوات الدعم الســريع 
باقتحام منــازل بعض المســؤولين بحي المطار 
وســط الخرطوم، واعتقال أسرهم للمساومة به 
لاحقــاً، وهو أمر كذلك مخالفــة للاتفاقية. وكان 
لافتــاً أيضا الأســرى من كلا الطرفــين في إطار 
الدعايــة الحربية والحرب النفســية. فقد قامت 

مثلًا قوات الدعم السريع، بنشــر مقاطع فيديو 
للمفتش العام للجيش السوداني وكبار الضباط 
الذين تم القبــض عليهم قدمــوا خلالها إفادات 
مضادة، صنفهــا البعض أنها جاءت تحت تهديد 
السلاح، القوة ذاتها نشرت مقاطع للقبض على 
جنود مــن الجيــش وتعذيبهــم، بالمقابل أيضا 

نشرت قوات الجيش مقاطع مشابهة.
إلى ذلك، قال المحاميــة وعضوة هيئة محامي 
العربي«:  لـ»القــدس  حجــر  نفســية  دارفور، 
»لأســف الشــديد جميــع الأطراف لــم تلتزم 
بالقانون الدولي الانساني وبرتوكول النزاعات 
الدولية، جميعهم خالف أســس  المســلحة غير 

المعاملة المنصوص عليها لأسرى الحرب«.
وأضافــت: »الملاحظــة أن الطرفين اســتغلا 
الأسرى لخلق مادة دعائية لإحداث حرب نفسية 

في صفوف الطرف الآخر وهذا الشــيء مخالف 
للقانون الدولي«. 

وتابعــت: »تم التعامل مع الأســرى بصورة 
ســيئة، ويتضح ذلك في بعــض مقاطع الفيديو 

المنشورة«.
ويذكــر أن مقاطع الأســرى المتداولة في بين 
الطرفين فــي مواقع التواصــل الاجتماعي خلق 

حالة من الهلع وسط ذويهم.
 تقول زوجــة أحد الجنود المقبوض عليهم من 
العربي«:  لـ»القدس  السريع«  »الدعم  قوات  قبل 
»اتصــل علي أخي وأخبرني عــن فيديو متداول 
لأســر زوجي، ومنذ تلك اللحظة تعيش الأسرة 
أوضاعا وظروفا صعبــة ومخاوف من أن يكون 

قد تعرض لمكروه«.
وزادت:«لم نتلق منــه أي اتصال أو معلومة 

عن مكان تواجده«.
 وتابعت: »الحرب اللعينة التي تأخذ أزواجنا 
وأبناءنــا يجــب أن تتوقف«. ودعــت منظمات 
الهلال الأحمــر واللجنة الدولية للصليب الأحمر 
للتدخل ومعرفة تواجده وحمايته والمساهمة في 

إطلاق سراحه.
وفــي ســياق متصــل، ينــص البروتوكول 
الإضافــي لاتفاقية جنيف، علــى الحماية العام 
للمهام والمرافق الطبية ويشــدد أن لا يجوز بأي 
حال من الأحوال توقيع العقاب على أي شخص 
لقيامه بنشــاط ذي صفة طبية يتفق مع شــرف 
المهنة بغض النظر عن الشخص المستفيد من هذا 
النشــاط، أيضا يتحدث البروتوكول عن حماية 

وحدات ووسائط النقل الطبي »الاسعافات«.
لكن بالنظر إلى الواقع الاقتتال في الســودان 
نجد أن هناك انتهاكات جســيمة في هذه الشأن، 
فالمستشــفيات مكان لارتكازات القوات المتقاتلة 
وهدف للقصف الذي تسبب في إخلاء عدد كبير 
من العاملين في ولاية الخرطوم، ورغم المناشدات 
الدولية يلاحــظ الهجوم على المشــافي الطيبة 
لم يتوقف، أمس الخميس اســتهدف المستشفى 
البريطانــي في مدينة الأبيض في ولاية شــمال 
كردفان بوابل من القذائف حول أجزاء واســعة 

منه إلى حطام. 
 ويتمثل الانتهاكات الأبرز لبروتوكول جنيف 
في المعارك الدائرة في الســودان في المادة )13( 
المتعلقة فــي حماية الســكان المدنيــين، والتي 
نصــت بصورة واضحة على أن يتمتع الســكان 
الأخطار  من  عامة  بحماية  المدنيون  والأشخاص 
الناجمة علــى العمليات العســكرية ويجب أن 
لا يكون محــلًا للهجوم كما يحظــر البرتوكول 
أعمال التهديد وبث الذعر بين الســكان المدنيين، 
وهذا ما لا يطبق في الســودان إذ يدور الاقتتال 
داخل الأحياء ما يعرض حيــاة المواطنين للقتل 
والإصابــات البالغــة، كذلك قصــف ممتلكاتهم 
المواطنين ومنازلهم والأعــين المدنية المتمثلة في 
المباني والهيئات الضرورة في حياة الناس مثل 

محطات المياه والكهرباء.
وخالفت القوات المتقاتلة في الخرطوم كذلك، 
الاتفاقــات المتعلقة في البعثات الدبلوماســية، 
حيث هاجمــت قــوات »الدعم الســريع« قافلة 
بعثات دبلوماســية أمريكيــة بالرصاص كما تم 
الاعتــداء على مباني ســفارة الاتحاد الأوروبي 

في البلاد. 
ويجدر الإشــارة أن الســفارة الأمريكية في 
الخرطوم، أوضحــت في آخر تصريــح لها أنها 
والمناطق  الخرطوم  فــي  الوضع  مراقبة  تواصل 
المحيطة بها عن كثب، حيث يدور القتال وإطلاق 
النار ونشــاط قوات الأمن كما وردت تقارير عن 

اعتداءات واقتحام منازل ونهب.
ونصحت السفارة مواطنيها في البلاد البقاء 
في المنازل وتجنب الســفر مشيراً إلى أن موظفي 
الســفارة مازالوا في مناطق آمنــة لذلك لا يمكن 

تقديم خدمات قنصلية طارئة.

طرفا الحرب يخرقان اتفاقيات جنيف للنزاعات المسلحة

 غوتيريش يدعو لهدنة في السودان بمناسبة عيد الفطر

سودانيون يحملون أمتعتهم وأطفالهم ويحاولون الفرار من المعارك الدائرة في البلاد

لندن  ـ  وكالات: 

أبلــغ الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
اردوغان رئيــس مجلس الســيادة قائد 
الجيش الســوداني عبد الفتــاح البرهان 
ونائبــه فــي المجلس قائد قــوات »الدعم 
السريع« محمد حمدان دقلو »حميدتي« 
الحــوار  لاســتضافة  أنقــرة  اســتعداد 

بينهما ورعاية جهود الوساطة.
ونقــل بيــان للرئاســة التركيــة عــن 
اردوغان أن بلاده تتابع بقلق التطورات 

الجارية. 
كذلك، ذكرت وكالة الأناضول للأنباء 
أن الرئيــس التركي أكد ضــرورة تأمين 
مطــار الخرطوم من أجل نقــل المواطنين 

الأتراك من السودان.
في المــوازاة، بحــث وزيــر الخارجية 
المصــري ســامح شــكري  مــع نظيريــه 
جايشــانكر  ســوبراهمانيام  الهنــدي 
والهولندي فوبكه هويكســترا، تطورات 

الأوضاع في السودان.
جــاء ذلك في اتصــال هاتفــي  تلقاه 
الهنــد  خارجيــة  وزيــري  مــن  شــكري 
وهولندا، وفق المتحدث باسم الخارجية 
أحمد أبو زيد. وقــال المتحدث، في بيان 
صحافي، إن الاتصال شــهد استعراض 
الجهــود التي تقوم بهــا مصر من خلال 
اتصالاتهــا مع مختلف الأطراف الدولية 
والإقليمية للتوصل إلى وقف مســتدام 
لإطلاق النار، موضحاً أن شــكري شدد 

علــى ضــرورة تكامــل الجهــود وحــث 
الأطراف الســودانية على الوصول لهذا 
الهــدف حفاظــاً علــى أرواح وممتلكات 

الشعب السوداني الشقيق.
الهنــدي والهولندي  الوزيــران  وثمن 
بهــا  التــي تضطلــع  الوســاطة  جهــود 
مصــر مــن أجل وقــف إطلاق النــار في 
الســودان، وأشــارا  إلى قلقهمــا البالغ 
مــن تأثيــر العمليــات العســكرية علــى 
المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب 

المتواجدين هناك.
وأعــرب الوزيــران عن تطلــع بلديهما 
للتنسيق مع مصر من أجل المساهمة فى 
توفير الحماية لرعايا الهند وهولندا في 

السودان.

اردوغان يعرض استضافة
■ جنيف ـ أ ف ب : فــرّ ما بين 10 آلاف و20 ألف حوار بين البرهان و»حميدتي«

شخص من المعارك الجارية في السودان بحثاً عن 
ملاذ في تشاد المجاورة، وفقاً لفرق تابعة لمفوضية 
الأمم المتّحدة الســامية لشؤون اللاجئين موجودة 

على الحدود.
وقالت في بيان الخميــس إنّ »غالبية الوافدين 
هم من النســاء والأطفــال. تعمــل المفوضية عن 
كثب مــع الحكومة التشــادية وشــركائها لتقييم 

احتياجاتهم وإعداد استجابة مشتركة«.
كذلك، تنسّــق المفوضية مع السلطات التشادية 
من أجل مساعدتها على تســجيل الوافدين الجدد 

في الأيام المقبلة.

وأشار البيان إلى أنّ شرق تشاد كان قد استقبل 
ســابقاً أكثر مــن 400 ألــف لاجئ من الســودان، 
موضحــاً أنّ »الوافدين الجــدد يفرضون ضغوطاً 
إضافية على الخدمات العامّــة والموارد في البلاد، 

التي تعمل أساساً فوق طاقتها«.
وقالت المفوّضية إنّ أكثــر الاحتياجات إلحاحاً، 
هــي الماء والغــذاء والمــأوى والرعايــة الصحية 
وحمايــة الأطفال والوقاية مــن العنف القائم على 

النوع الاجتماعي.
ونظراً للعنف الذي يواجهه الأشــخاص الذين 
يعبرون الحدود، فإنّ الدعم النفســي والاجتماعي 

يحتلّ أيضاً مكانة مهمّة بالنسبة إلى المفوضية.

ولفتت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
إلــى أنّها »قلقة للغاية بشــأن تصاعــد العنف في 
الســودان« في وقت أحصت فيــه منظمة الصحة 
العالمية »أكثر من 330 قتيــلًا و3200 جريح« جراء 

المعارك المتواصلة منذ السبت.
وقال مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات 
رؤوف مــازو في بيان »من الضــروري أن يتوقف 

النزاع لتجنّب المزيد من الخسائر في الأرواح«.
وأضاف »نكــرّر دعوتنا لجميع الأطراف لحماية 
المدنيــين، بما فــي ذلــك اللاجئين والأشــخاص 
النازحــين، واحترام ســلامة العاملــين في المجال 
الإنساني حتّى يمكن إيصال المساعدات الأساسية«.

:  أعلنــت وزارة  أ ف ب  ■ واشــنطن - 
الولايات  أنّ  الأمريكية أمس الخميس  الدفاع 
المتّحدة بصدد إرســال عسكريين إلى المنطقة 
تحسّــباً لاحتمال إجلاء طاقم ســفارتها في 

الخرطوم، وذلك في خضــمّ معارك محتدمة 
وقوات  الجيش  بين  السودانية  العاصمة  في 

الدعم السريع.
وقال البنتاغون في بيان »نحن بصدد إرسال 

قوات إضافية إلــى المنطقة لضمان أمن الموظفين 
الأمريكيــين في الســفارة وتســهيل مغادرتهم 
المحتملة للســودان، في حــال اقتضت الظروف 

ذلك«.

ما بين 10 آلاف و20 ألف سوداني فرّوا إلى تشاد

تعزيزات أمريكية تحسّباً لاحتمال إخلاء السفارة في الخرطوم

مواقع التواصل وسيلة السودانيين لطلب المساعدة وتقديم إرشادات الإسعافات الأولية  
■ الخرطوم ـ أ ف ب: يؤازر ســكان الخرطوم 
بعضهم بعضا عبر وســائل التواصل الاجتماعي 
فيقدمــون المســاعدات والنصائــح بعدما علق 
معظمهم داخــل منازلهم لأيام، فــي ظل المعارك 
الشرســة بين قوات »الدعم الســريع« والجيش 

السوداني.
»واتســاب«  على  أُنشــئت  مجموعات  تحدد 
الواردة، فيما  الاحتياجات اســتنادا للرســائل 
يحمّــل أخصائيون في مجال الطب تســجيلات 
تعليمية مصوّرة عن الإســعافات الأولية، بينما 
يعمل آخرون فــي المدينة التــي يقطنها أكثر من 

خمسة ملايين نسمة معا لتقديم الدعم اللازم.
وعلى غرار الكثير من السودانيين المتحصنين 
في منازلهم، وهم يبتعدون عن النوافذ خشــية 
تعرضهــم لإطلاق نــار، لجأ مســتخدم تويتر، 
مجتبى موسى، إلى وسائل التواصل الاجتماعي، 
حيث طلب من أكثر من 200 ألف متابع مشــاركة 
»طلب المساعدة لأي شــيء، أدوية، وقود، مواد 
غذائيــة وميــاه« والمعلومات عــن أماكن توافر 

الاحتياجات.
ومنــذ اندلعت المعارك الســبت مــع عمليات 
قصف جوي ومدفعي اســتهدفت مناطق مكتظة 
بالسكان، يشــعر المدنيون بيأس متزايد في ظل 

نقص المؤن وانقطاع التيار وشح المياه.
ويحشد ســكان كل حي الدعم والتضامن من 
خــلال تويتر تحت وســم »حوجــة الخرطوم« 

وغيره.
وعلــى واتســاب، انضم مئات المســتخدمين 
ترد  حيث  المــوارد  لتجميع  مخصصــة  لمجموعة 
رســائل تفطر القلب. فعلى ســبيل المثال، تناشد 
امرأة تدعى خلود للحصول على حليب الأطفال، 
فيما يبحث هشام عن سيارة تنقله، بينما يطلب 

مستخدم لم يكشــف عن هويته رصيد هاتف من 
أجل الاتصال بعائلته.

ويقــدّم آخــرون نصائح على غــرار ما يجب 
حمله في الحقيبة المخصصة للهروب وأي الأطباء 
يتعيّن الاتصال بهــم أو كيفية التعامل مع نوبات 
التي كانت  الهلع. واســتيقظ ســكان الخرطوم 
تاريخيا أكثر مدن الســودان أمانا حتى في أوج 
الحــروب الأهلية التي شــهدتها ولايات أخرى، 

السبت، ليجدوا أنفسهم عالقين وسط نزاع دام.
وأمضوا مذاك الأيام الأخيرة من شهر رمضان 
مختبئــين، بينمــا جابــت الدبابات الشــوارع 
واهتزت المباني وغطت ســحب الدخان الرمادية 
المتصاعــدة من الحرائــق الناجمة عــن القتال، 

سماء المدينة.
بينما اعتاد ســكان الخرطوم بعد سنوات من 
العقوبات الدولية والبنى التحتية المتهالكة على 
التعامل مع انقطــاع الطاقة وتقنــين الموارد، إلا 
أنهم لم يتخيّلوا يوما بأنه سيكون عليهم حماية 

عائلاتهم من قصف سلاح الجو للعاصمة.
وأعادت لجنة أطباء الســودان نشر تسجيل 
تعليمي مصوّر على فيســبوك عن الإســعافات 
الأولية لدى الإصابة بجــروح ناجمة عن إطلاق 
نار. ونشــرت هذه النصائح مــرة أولى في عام 
2019، أثنــاء فترة الاحتجاجات الشــعبية التي 
دفعت الجيش للإطاحة بالديكتاتور عمر البشير.

الإنترنت  الماضي  في  السلطات  قطعت  وبينما 
لمنع العالم مــن رؤية الأدلة علــى وقوع مجازر، 
تدور حاليا حــرب معلومات بــين طرفي النزاع 
أغرقا وســائل الإعلام بمــواد دعائية  اللذيــن 

متعارضة.
وكرّســت لجــان المقاومة، وهــي مجموعات 
محلية غير رسمية ظهرت خلال احتجاجات عام 

2019 ضد البشــير وتواصل قيادة الاحتجاجات 
الأوضاع  لـ»رصد  نفسها  بالديمقراطية،  المطالبة 
علــى الأرض ونقل ما يجري فــي وحول كل حي 

دوريا منعا للشائعات«.
ومع عــدم تمكــن الكثيــر مــن الجرحى من 
الوصول إلى المستشــفيات التــي تتعرّض أيضا 
للقصف أو تحاول تدبّر أمورهــا في ظل النقص 
الشــديد، تســعى لجــان المقاومــة المحلية إلى 

تأسيس عيادات ميدانية كلما كان ذلك ممكنا.
وفي ظل تعذر وصول الأطبــاء والمرضى إلى 
المستشــفيات، بدأ أخصائيون في المجال الطبي 
بإضافة معلوماتهم إلى دليل على الإنترنت يهدف 

لتوفير المساعدة الطبية.
ويشــمل الدليل مكان وجــود الكوادر الطبية 
في حال تمكن الأشــخاص الذين يحتاجون إلى 
الرعاية الطبيــة من التنقل، إضافة إلى معلومات 
الاتصال لمســاعدة مرضى آخرين عبر الهاتف أو 

الرسائل النصية.
ومع إغلاق الصيدليات أبوابها منذ الســبت، 
لم تعد الحاجة تقتصر على المصابين فحسب، إذ 
أن هناك أيضا أولئك غير القادرين على الحصول 

على أدويتهم المعتادة مثل الإنسولين.
واقترح مســتخدم تويتر يدعى خالد ســعد 
على متابعيه البالغ عددهــم 80 ألفا العثور على 
صيدلية ومن ثم تأسيس مجموعة على واتساب 
وإرســال الوصفات إليها، ويمكن بالتالي لمتطوع 

واحد أن يحضر الأدوية ويتم تقاسم الكلفة.
ودعت مناشــير أخرى تّمت مشــاركتها على 
نطاق واســع إلى إرسال سيارة إســعاف لنقل 

جثتي شخصين أصيبت سيارتهما بصاروخ.
وفي ظل تراجع قدرة الســكان على الصمود 
داخل منازلهم اثر شح الموارد، يعد الخروج خطرا 

للغاية نظرا لتواصل إطلاق النار.
وبينما اســتغل البعض توقف المعارك لفترة 
وجيزة لمغادرة الخرطوم، أفادوا بأن الشــوارع 

مليئة بالجثث.
وتهــدف خرائط تفاعليــة ومعلومات محدثة 
لتوفير إرشــادات لأشــخاص الذين يحاولون 

الفرار عبر شــوارع لا تشــهد معارك، علما بأنها 
تحمل التوقيت بالدقيقة، إذ أن الأوضاع قد تتغير 

تماما في أي لحظة.

طفل سوداني يملأ جيركن بالمياه نظرا لانقطاعها جراء الحرب الدائرة في البلاد
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« ـ من ميعاد مبارك:

يســتقبل الســودانيون، اليوم الجمعــة، عيد الفطــر تحت القصف 
والمعارك المتواصلة بين الجيش وقوات »الدعم الســريع« على الرغم من 
تواصل دعــوات التهدئة، في وقت هجر المواطنون معظم أحياء وســط 

وجنوب العاصمة الخرطوم، التي أصبحت أشبه بـ»مدينة أشباح«.
وأبــدت أميرة أحمد، ربة منزل، حزنها البالغ لتحويل العســكر أعياد 
الســودانيين منذ عام 2019 إلى مآتم ومعارك، مشــيرة إلى تزامن القتال 
الجــاري مع الذكرى الرابعة لفض إعتصام المدنيــين أمام القيادة العامة 
للقوات المسلحة حيث هاجم المجلس العسكري الذي ضم الجيش والدعم 
الســريع وقتها، المتظاهرين الســلميين المعتصمين أمــام مباني القيادة 
الواقعة وســط الخرطوم، والتي راح ضحيتها مئــات القتلى والجرحى 

والمفقودين، مشيرة إلى أن السودانين أصبحت أعيادهم بطعم الدم.
وأضافت لـ»القدس العربي« من حي جبرة جنوب الخرطوم : »غادرت 
أختي وأسرتها، اليوم )أمس( كانت تسكن على بعد كيلو مترات قليلة من 
منزلي. نزحت مع أســرتها إلى ولاية الجزيرة التي لا تعرف فيها أحدا مع 
تصاعد وتيرة القتال، أما أنا وأولادي فســنبقى. لن نترك منزلنا للعسكر 

حتى لو متنا في داخله«.

رائحة الجثث

وفي الخرطوم التي يبلغ عدد ســكانها أكثر من خمسة ملايين نسمة، 
تسرع العائلات في الخروج إلى الطرق والفرار هرباً من الغارات الجوية 

والرشقات النارية والمعارك في الشوارع.
وقــال أحد النازحين الذين فروا من العاصمة بحثا عن مكان أكثر أمانًا 
لـ»فرانــس برس« »إن رائحــة الموت والجثث تخيّم علــى بعض أحياء 

وسط العاصمة«.
وروى فــارّ آخر من الخرطوم، نازك عبد الله )38 ســنة( »في الرابعة 
والنصــف صباحا أيقظنــا دويّ القصف الجــوي. أغلقنــا كل الأبواب 

والنوافذ خشية من الأعيرة الطائشة«.
وعلى بُعد عشــرات الكيلومترات من العاصمة، تستمرّ الحياة بشكل 
طبيعي وتفتح المنازل لاستقبال النازحين الذين يصلون في حالة صدمة، 
بســياراتهم أو مشيا لســاعات على الأقدام مع ارتفاع سعر البنزين إلى 

عشرة دولارات لليتر الواحد في أحد أفقر بلدان العالم.

وللوصــول إلى مكان آمــن، خضع هــؤلاء لأســئلة وتفتيش رجال 
متمركزين على نقاط مراقبة تابعة لقوات الدعم الســريع وأخرى تابعة 

للجيش.
وكان عليهم خصوصا التقدم في مســيرهم وســط جثث على أطراف 
الطريق ومدرعات وآليــات صغيرة متفحمة بعــد احتراقها في المعارك 
بالأســلحة الثقيلة، وتجنب أخطــر المناطق التي تتصاعــد منها أعمدة 

الدخان الأسود الكثيفة.

هدنة هشة

وعلى الرغم من إعلان الجيش الســوداني وقوات »الدعم الســريع« 
للمرة الثانية، هدنة لمدة 24 ســاعة، بدأت مساء الأربعاء، إلا أن أصوات 
الانفجارات المدوية وأزيز الطائرات العســكرية وإطلاق الرصاص ظلت 
تتعالى في فترات متقطعة، خلال ساعات الهدنة التي اتسمت بالهشاشة.
وقالت مصادر مطلعة لـ»القدس العربي« إن المعارك تمركزت في مدينة 
أمدرمان غــرب العاصمة الخرطوم، وفي وســطها، بالتحديد في محيط 
القيادة العامة للجيش، مشيرة إلى أن قوات تابعة للدعم السريع نفذت 

الهجوم بينما تصدى لها الجيش.
وبينــت أن قوات الدعم الســريع تكثف الهجوم علــى مباني القيادة 

العامة لتلقيها معلومات تفيد بوجود قادة في الجيش هناك. 
وقال الجيش إن حدة هجمات ما وصفها بـ»الميليشــيا المتمردة« -في 
إشــارة إلى قوات الدعم الســريع- على محيط القيادة العامة تراجعت 

والموقف العملياتي مستقر.
وأضــاف أن القوات الجوية »وجهت ضربات مركزة لأرتال عســكرية 

للعدو كانت في طريقها إلى الخرطوم«.
وجدد الجيش موقفــه الرافض للتفاوض مع الدعم الســريع، مؤكدا 
أن الهدنــة لأغراض إنســانية ولا علاقة لها بالتفــاوض مع من وصفهم 
بـ»المتمردين« إلا على التســليم الكامل، وأنه لــن يكون هناك إلا جيش 

واحد في السودان.
فــي المقابل، قالت قــوات »الدعم الســريع« إنها أســقطت، طائرتين 
مروحيتــين، تتبعان للجيــش، في مدينــة أمدرمان، غربــي العاصمة 

الخرطوم، متهمة الجيش بخرق الهدنة المعلنة بين الجانبين.
وأوضحت فــي بيان: »رغم الهدنــة المعلنة منذ مســاء الأمس هاجم 
الجيش الذي وصفته بـ» القوات الانقلابية« صباح الخميس قوات الدعم 

الســريع المتمركزة في غرب أمدرمان، إلا أننــا تصدينا للهجوم وكبدناه 
خسائر فادحة في الأرواح والعتاد من بينها إسقاط طائرتين مروحيتين«.

وأضافــت: »ظلت قواتنا منــذ إعلان الهدنة ملتزمــة بمواقعها بوقف 
إطلاق النار«.

 في هذه الأثناء شــهدت مدينة الأبيض الواقعة وســط ولاية شــمال 
كردفان، غرب السودان، معارك عنيفة.

وقال عضــو لجان مقاومــة في مدينــة الأبيض، تحــدث لـ»القدس 
العربــي« عبر الهاتــف، إن الأوضاع الإنســانية كارثية فــي المدينة، إذ 
تجدد فيها القتال بين الجيش والدعم الســريع، وسط حالة من الهلع بين 
المواطنين، مبينا أنه وفق أعمال الرصد الأولية سقط نحو 6 قتلى وأصيب 
16 آخــرون، إلا أن هناك العديد من الجثث، لم يتم الوصول إليها ما تزال 

في الشوارع.
وأشار إلى أنهم فوجئوا صباح أمس بقوات تابعة للدعم السريع تدخل 
إلى المدينة من الناحية الشرقية، ورجحوا أنها عائدة من الخرطوم، بعد 
معــارك بينها وبين الجيش، مشــيرا إلى أن تلك القــوات أحرقت مباني 
حكومة الولاية وقسم الشــرطة الرئيسي، ونهبت السوق، فيما اخترقت 

القذائف المناطق السكنية وشوهدت سيارات محترقة في الشوارع.
وأضاف: قامت تلك القوات بنهب الأسلحة من قسم الشرطة الرئيسي 
ومواد غذائية من الســوق، قبل أن تحدث مواجهــات عنيفة بينها وبين 

الجيش الذي أعاد سيطرته على المنطقة.
ولفت إلى أن عشــرات السيارات العســكرية للدعم السريع خرجت 
من الناحيــة الغربية للمدينة، فيما لم تتضــح وجهتها، موضحا أن أكثر 

الأحياء تضررا كانت الصالحين والصفا والقبة والأرباع.
وحســب بيان للجيش فإن »فرقة الهجانة التابعة له ســحقت قوات 

الدعم السريع في مدينة الأبيض«.
وأشــارت نقابة الأطباء في بيان الى أن القتال بــين الجيش والدعم 
السريع في مدينة الأبيض خلف أوضاعا كارثية، مع تصاعد أعداد القتلى 
والجرحى التي مــا زالت تحت الرصد، وتقديرات لأعــداد النازحين من 
الأحياء التي شــهدت الصراع، تصل إلى 3334 نازح، أغلبهم من الأحياء 

الغربية.
ولفتت إلى معاناة النازحين من ظروف إنســانية دقيقة في ظل نقص 
الخدمات والخوف من العــودة الى منازلهم، داعيــة المنظمات الوطنية 

والعالمية لضرورة الوقوف مع هذه المأساة الإنسانية. 
وأضافــت: نازحو مدينــة الأبيض هم نموذج للنــزوح الذي أحدثته 

الحرب العبثية بين الجيش والدعم السريع.
وفــي الأثناء يتواصل نــزوح الآلاف من ســكان العاصمة الخرطوم، 
وســط حالة من الذعر، في ظل تصاعد القتال بين الأطراف العســكرية 
وانقطاع خدمات المياه والكهرباء عن أجزاء عديدة من العاصمة، وندرة 
الوقود الذي لم يعد من الممكن الحصول عليه إلا عبر الســوق الســوداء 

بمبالغ طائلة. 
وشهدت العاصمة أعمال نهب واسعة، مع ظهورعصابات تحمل أسلحة 

بيضاء، قامت بأعمال نهب في مناطق جنوب وشمال الخرطوم.
وحسب شــهود عيان، كســرت العصابات المحال في السوق المركزي 
جنوب الخرطوم، وقامت بأعمال نهب واســعة، وكذلك في شارع المعونة 

والمحطة الوسطى في مدينة بحري شمال الخرطوم.

نداء عاجل

وفي ظــل انهيار الأوضاع الصحية والأمنية فــي البلاد، أطلقت نقابة 
الأطبــاء نداء عاجل للكــوادر الصحيــة، دعتهم فيه للتوجــه للمراكز 
الصحيــة في المناطــق الطرفية في البــلاد، ومحاولة إعادة تشــغيلها 

لتسهيل وصول المرضى إليها.
وقالت في بيان: »ندعو الكوادر الصحية للتوجه إلى المراكز الصحية 
في المناطق الطرفيــة، وداخل الأحياء لتســهيل عملية وصول المريض، 
إلى المراكز الصحية البعيدة عن أماكن النزاعات وســهولة وصول الكادر 
الطبي لهذه المراكز دون معاناة في ظل هذه الظروف الاســتثنائية التي 
تمر بها البلاد«. وأشارت إلى الحاجة الماسة في المرافق الصحية ولخروج 
بعض المستشــفيات من الخدمة وإغلاق البعض الآخر، وإغلاق الكباري 

وصعوبة التنقل.
وبســبب تواصل المعــارك وتعطل الخدمــات، أعلنت لجنــة أطباء 
الســودان، وفاة مجيب الرحمن موســى الذي أصيب فــي أول تظاهرة 
انطلقت نحو القصر الرئاســي في الثورة الســودانية في 25 ديسمبر/ 

كانون الأول 2018.
وقالت اللجنــة في بيان، بعد معاناة اســتمرت لســنين إثر إصابته 
برصاص حي في الرأس خلال مشــاركته في مواكب 25 ديســمبر 2018، 
وافت المنية مجيب الرحمن في منزلة وذلك بسبب نقص المعينات الطبية 
وصعوبة الحصول عليها أو الذهاب للمشفى في ظل الحرب العبثية التي 

لا تزال تقتل أبناء شعبها في الطرقات وداخل البيوت.

الخرطوم »مدينة أشباح«... والسكان يستقبلون العيد تحت القصف

السودان: معارك في محيط القيادة العامة... و»الدعم السريع« تزعم إسقاط مروحيتين

... وقوات سودانية في دارفور أسلحة قال الجيش أنه استعادها من الدعم السريع

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

السودان،  في  العســكريان  القائدان  تبادل 
قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات 
»الدعم السريع« محمد حمدان دقلو » حميدتي« 
الاتهامات بشــأن رفض الهدنة وتنفيذ عمليات 

نهب.
وقــال في مقابلة مــع صحيفة »فايننشــال 
تايمز« البريطانيــة، إن القائد »حميدتي« كان 
يسعى للاستيلاء على الســلطة. وحمّل قوات 
الدعــم الســريع المســؤولية عن أعمــال نهب 
واســعة النطاق في الخرطوم ومنطقة دارفور، 
مشــيرا إلى أن جــزءا كبيرا من قــوات الدعم 

السريع خرج عن السيطرة.
وبين أن »قوات الدعم السريع قتلت موظفين 
مــن برنامج الغــذاء العالمــي، وهاجمت قافلة 

تابعة للسفارة الأمريكية«.
وأوضــح أن »مطــار الخرطــوم ليس تحت 

سيطرة أي من الطرفين حتى الآن«.
فتيل  بـ»إشــعال  »حميدتــي«  اتهــم  كمــا 
مصريين  جنــود  باختطافه  دبلوماســية  أزمة 

موجودين في السودان في مهمة رسمية«.
وأشــار إلــى أن الشــعب الســوداني دعم 
الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع، وأنه 
بمجرد هزيمة »حميدتي« يمكن استئناف عملية 

الانتقال الديمقراطي في البلاد.
العملية  باستكمال  الجيش  التزام  على  وأكد 
ونقل  الإطــاري،  الاتفاق  بموجب  السياســية 

السلطة إلى حكومة يقودها مدنيون.
وفي حــوار تلفزيوني مع قنــاة »الجزيرة« 
قــال البرهان إنه لن يتفاوض مــع قادة الدعم 
الســريع، مســتبعدا حدوث حــرب أهلية في 

البلاد.
وأضاف أنه لا مجال للحديث عن السياســة 
مرة أخرى مع قوات الدعم الســريع لأنهم باتوا 
خارجين على القانون ومتمردين، وفق تعبيره.

وتحدث عــن إجراءات ســتُتخذ في الوقت 
المناســب ضد )حميدتي( كما اتهم قوات الدعم 
الســريع بأنها حاولت الاســتيلاء على الدولة 
السودانية وتحويل الاتفاق الإطاري لصالحها.

وقــال »قلت لحميدتــي إن كنا الســبب في 
مشــاكل الســودانيين فعلينا التنحي معا لكنه 

رفض التنحي«.
وشــدد على أنــه لا يمكــن تســليم الدولة 

لجهة تعمل لمصلحتهــا الخاصة بدعوى تجنب 
الاقتتال.

واعتبر أن قيادة الدعم السريع بدأت المعارك 
وهــي التي تســببت في ما وصفهــا بالأحداث 
المؤسفة التي يشهدها السودان حاليا، قائلا إن 

قوات الجيش ما زالت في حالة دفاع.
أما »حميدتــي« فقال لصحيفة »فايننشــال 
تايمز« إن قواته مســتعدة لوقــف القتال، لكن 

البرهان غير مستعد لذلك.
وأكد أن لدى قواته اســتعدادات كاملة على 
مســتوى الميدان، وأن ســاحة المعركة ستحدد 
كل شيء. وبين أن »قوات البرهان تتمتع بميزة 
القوة الجوية بالإضافة إلــى المدفعية الثقيلة، 

لكننا متساويان في ساحة المعركة«.
وأشــار إلى أنه لم يعارض مــن حيث المبدأ 
ضم قوات الدعم الســريع إلى القوات المسلحة 
النظاميــة، وهي إحــدى أهم وأبــرز القضايا 

الخلافية مع قيادة الجيش السوداني.
واتهم البرهان بالمسؤولية عن نشر الخوف 
بين المواطنين والدبلوماســيين في الســودان، 
نافيــا التكهنــات الغربية باحتمــال انخراط 
مقاتلي فاغنر الروسية في القتال لصالح قوات 

الدعم السريع.
وفي حــوار آخر مــع قناة »الجزيــرة« قال 
»حميدتي« إنه يدعو إلى »هدنة إنســانية وإلى 

وقــف لإطلاق النار لفترة معينــة، لكن الطرف 
الآخر لا يريد ذلك«.

وأضاف أنهم »ملتزمون بالهدنة لكن الطرف 
الآخــر يقصفوننا بكل الآليات« مشــيرا إلى أن 
»الحل الوحيد لحل الأزمة الآن في السودان هو 

تسليم البرهان للعدالة«.
كما قال إن الهدف من العملية العسكرية هو 
»التخلص من البرهان وإيداعه السجن والبدء 
أنه  التحــول الديمقراطــي« مضيفا  في عملية 
وقواته يدافعون »عن تحقيق تحول ديمقراطي 

حقيقي في البلاد«.
وأكد أنهم مضوا في التفاوض دون شروط، 
وأن الاتهامات الموجهة إلى الدعم الســريع غير 
صحيحة، وقــال إن هدفهم هــو تجنيب البلاد 

»الفتن والمشاكل«.
وقال »تلقينا اتصالات من كل الأطراف - بما 
في ذلك الولايــات المتحدة والاتحاد الأفريقي- 
لتعزيــز الهدنة« كما أكد أنه لا صحة لاســتلام 
الدعم السريع أي عدم خارجي، معتبرا أن هذه 

»ادعاءات كاذبة من البرهان«.
وأضاف أن »البرهان مجرد مســتخدم لدى 
أطــراف آخريــن ولا يملك القــدرة على اتخاذ 
القرارات« وأنــه كذلك »من بــدأ المعارك، وهو 
المسؤول عن قتل الشــعب السوداني، ولذلك لا 

تفاوض مستقبليا معه«.

البرهان يرفض التفاوض
القاهرة  ـ  »القدس العربي«... و»حميدتي«: ساحة المعركة ستحدد كل شيء

 من تامر هنداوي: 

 قال الجيــش المصري، أمــس الخميس، 
إن ثلاث طائــرات أعادت جنــودا مصريين 
من الســودان ووصلت إلى قاعدة جوية في 
بذلك  مؤكدا  الأربعــاء،  أمــس  أول  القاهرة 
مــا ورد في بيان ســابق للقوات المســلحة 

السودانية بشأن عودة الجنود إلى مصر.
وأضــاف في بيــان أن جنــودا مصريين 
آخرين في الســودان وصلوا إلى الســفارة 
المصرية في الخرطوم بالتنســيق مع اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر في الســودان 
»تمهيدا لإجــراءات إخلائهم مــن الأراضي 
الســودانية فور اســتقرار الأوضاع وتوفر 
لأرض  لعودتهم  المناســبة  الأمنية  الظروف 
الوطــن«. وكانــت قــوات الدعم الســريع 
الســودانية قد قالت صبــاح الخميس إنها 

سلمت الصليب الأحمر 27 جنديا مصريا.
في ســياق ذي صلة، قالت وزيرة الدولة 
للهجرة وشــؤون المصريين في الخارج سها 
جندي، إن اللجنة الوطنيــة الدائمة لمتابعة 

ســتبحث  الخارج  فــي  المصريين  الطــلاب 
الأعــداد الدقيقــة للطــلاب الدارســين في 
الســودان، وأماكن وجودهــم وتقييم مدى 
لها حاليا، لإعداد  التي يتعرضون  الخطورة 
تقرير بالموقف والتقييم الشــامل لدراســة 
إمكانيــة وضع خطــة إخلاء عاجلــة وفقا 
موضوعية  بصورة  والمســتجدات  للموقف 

وسريعة.
 جاء ذلك خــلال اجتمــاع عقدته وزيرة 
الهجــرة المصرية الخميس، لمناقشــة إيجاد 
طلاب  أزمــة  مع  التعامــل  وآليــات  ســبل 
الجامعات المصريين في الســودان، على إثر 
السوداني  الجيش  بين  المندلعة  الاشتباكات 

وقوات الدعم السريع منذ أيام.
وبينت أن دعوتهــا لانعقاد هذا الاجتماع 
العاجل للجنة، جاء مــن أجل بحث الموقف 
المســتجد للطلاب في الســودان، في الإطار 
نفســه الذي تم به تعامــل اللجنة مع موقف 

الطلاب المصريين في روسيا وأوكرانيا.
وقالــت إن هناك تنســيقا مســتمرا مع 
الخارجيــة المصرية والســفارة المصرية في 

السودان.
ولفتت إلى أنها عقدت لقــاء عبر الفيديو 
كونفرنــس مــع 100 من الطــلاب المصريين 

في الســودان مــن أعضــاء مركــز وزارة 
الهجرة لحوار شــباب المصريين في الخارج 
أولياء الأمور، وكذلك  »ميدســي« وعدد من 
والاطمئنان  إليهم  للاستماع  الجاليات  رموز 
علــى أوضاعهم فــي ظل حالــة الاضطراب 
التي يعيشــها الســودان، لضمان ســلامة 
وبشكل  السودان  في  المصرية  الجالية  أبناء 
خاص الطلاب المصريين الدارســين، مشيرة 
إلى »أننا ندرس كل السيناريوهات والبدائل 

حرصا على مستقبلهم«.
ويبلغ عدد الطلاب المصريين في السودان 
5 آلاف طالــب، وهــو نصف عــدد الجالية 
المصريــة فــي الجــارة الجنوبية بحســب 

تقديرات رسمية.
 ويلجأ طــلاب مصريون إلــى الالتحاق 
بالجامعــات الســودانية، بســبب نظــام 
التنســيق في مصر الذي يحدد عدد درجات 
للالتحاق  تحقيقهــا  الطالــب  علــى  معينة 
الطــلاب يرغبون في  بالكليــات، فبعــض 
الالتحــاق بما يعــرف كليات القمــة »الطب 
والهندسة والصيدلة« ولا يسمح لهم مجموع 
بالالتحاق  عليهــا  حصلوا  التــي  الدرجات 
بالكليــة في مصر فيلجأون إلى الســفر إلى 

السودان لإتمام دراستهم الجامعية.

عودة جنود مصريين من السودان على متن 3 طائرات

صورة نشرها الجيش السوداني لخسائر قال انه أوقعها في صفوف الدعم السريع

عربة محترقة جراء المعارك الدائرة في السودان
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»واشنطن بوست«: الرهانات المالية والاقتصادية وراء نزاع 
البرهان ـ حميدتي... والخوف من خسارة الامتيازات

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 قالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لمراسلتها 
كاثريــن هوارلد إن الرهانــات في القتــال الدائر بين 
الجنرالــين في الســودان عاليــة وهي عــن "خزائن 
الحرب"، ولأن الكثير علــى المحك فلدى كل من الجنرال 
عبد الفتــاح البرهــان والجنرال محمد حمــدان دقلو 

)حميدتي( المحفزات لمواصلة القتال. 
وتقول إنهما قضيا سنوات طويلة في مراكمة الأموال 
والمصالح الاقتصادية التي غذت الحملات العســكرية 
لكل منهما وباتت في خطر لو خسر أحدهما. وهذا يعني 
أن كلا الرجلــين لديــه الوســائل الاقتصادية لمواصلة 
الحرب والتي أغرقت البلد منذ يوم الســبت وأدت لمقتل 

حوالي 300 شخص وجرح 3.000 آخرين.
 فمــن ناحية يديــر الحاكم الفعلــي وقائد الجيش، 
البرهان شــبكة من الشــركات الخاصة أو المدعومة من 
الدولة والتي منحت المؤسســة العســكرية وحلفاءها 
حصة واســعة في اقتصاد البلد، حسب محللين وثقوا 
هــذه الشــبكة، وتعطي هــذه الســيطرة الاقتصادية 
البرهان مصــدرًا للرعاية والتأثير. ومــن جهة أخرى 
يســيطر حميدتي على تجارة عائلــة متعددة المجالات 
وبخاصــة التعديــن والتنقيب عن الذهــب في منطقة 
دار فــور والتي تتداخل مع قوات الدعم الســريع التي 
يقودها، وتعطيه المصادر هــذه مجالا للنفوذ والرعاية 

أيضا. 
وقال الخبير في الشأن الســوداني أليكس دي وال 
ومدير مؤسســة الســلام العالمي في جامعــة تافتس 
"الطريقة التي تدير فيها الســودان هي الدفع لتحالف 
إمــا نقدًا أو من خلال منح الرخص أو ربطهم بشــبكتك 
الســرية". و"إذا كنت تفهم سياســة الســوق فستفهم 
الســودان".  وقال الطيب عثمان يوســف الذي ترأس 

اللجنة التــي قامت بفحص كيفية تفكيــك دور القوات 
الأمنية في الاقتصاد إن الجيش يملك شركات تمثل ربع 
الناتج المحلي للبلد أما قوات الدعم السريع فتمثل نصف 
الناتج المحلــي. وقال إن التحقيق الذي قامت به اللجنة 
ومخاوف القوى الأمنية خسارتها امتيازاتها كان وراء 
الانقــلاب الذي قام به البرهان وحميدتي في تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2021. وإلى جانب بنــاء إمبراطوريات 
تجاريــة تعامــل الجيش والدعم الســريع مع شــركة 
"فاغنر" للمرتزقة التي كانت تبحــث عن دور فاعل في 
الســودان. وزاد التوتــر بين الجنرالين خلال الأشــهر 
الثلاثة الأخيرة بسبب خطط دمج قوات الدعم السريع 
في القوات المســلحة. ومنذ بداية القتال خلف القصف 
الجوي والمدفعــي وقذائف الهــاون البنايات محترقة 
والمستشــفيات منهــارة والجثث ملقاة في الشــوارع 
والســكان مروعون داخل بيوتهم، بدون طعام أو مياه 
أو كهرباء وبدرجة حرارة عالية جداً، وتم عزل النوافذ 
خشية أن تدخل الرصاصات الطائشة إلى البيوت ومن 

أجل منع وصول رائحة الموت المتعفنة.
 ودعا سناتور جمهوري يوم الأربعاء لفرض عقوبات 
على الرجلين، حيث لم يواجه أي منهما عقوبات بسبب 
الانقلاب في 2021 والذي أطاح بالحكومة المدنية ودور 
قواتهما فــي قتــل المتظاهرين الداعــين للديمقراطية. 
ويجب أن تأخذ أي عقوبــات المصالح الاقتصادية لكل 

منهما ومكامن الضعف. 
فالجيش الذي يقوده البرهان يســيطر على سلسلة 
مــن الصناعــات ونشــاطات الاســتيراد والتصدير 
كما يقــول دي وال. وهناك الكثير مــن الكيانات التي 
تقوم بنشــاطات مصرفية وإنتــاج النفط والاتصالات 
والإنشاءات ويسيطر عليها الإسلاميون المتحالفون مع 
الجيش. وقال مركز الدراســات الدفاعية المتقدمة الذي 
قام بفحص مئات من الشــركات المدعومة من الحكومة 
إن الكثير من هذه الشــركات مخبأة تحت غطاء مالكين 
متعددين لها. ويقــول محللون إن المصالح الاقتصادية 

للجيش جعلته متــردداً للتخلي عن الســلطة لصالح 
المدنيين. 

ويقــول مــات بريدن، مؤســس ســاهان للأبحاث 
فــي نيروبي "المشــكلة الكبرى بالنســبة للجيش هي 
أنه يســيطر على جزء كبير من الاقتصاد وهم ليســوا 
مســتعدين للتخلــي عنه من خلال تســليم الســلطة 
لحكومة مدنية". أما حميدتي، فقد أصبح ثرياً من تجارة 
العائلة في المواشــي واســتيراد المواد الاســتهلاكية، 
كما يقول ســليمان بالدو، الخبير فــي النزاع وتمويله 
في الســودان. وعندما اندلعت الحرب في دار فور عام 
2003، وتراجعــت تجارة العائلة. ثــم انضم لجماعات 
الجنجويد، ومع صعوده في صفوفهــا فقد منح عقوداً 
لبناء الطرق كما يقول بالدو، وتحولت الجنجويد لاحقاً 
لقوات الدعم الســريع. ثم قفزت عائلة دقلو وانضمت 
للبحث عــن الذهب الــذي انطلق عــام 2012 ونوعت 
تجارتها من المواشــي إلى العقارات والبنوك والمعادن 

الأخرى. 
وفي عام 2017 قامت قوات الدعم السريع بالسيطرة 
على جبل أميــر في دار فور بالقــوة، وبعد ذلك منحت 
الغنادي  الحكومة عقــوداً كثيرة وتنــازلات لشــركة 
وهي شــركة كبرى تتاجر بالذهب ويملكها أحد أشقاء 
حميدتــي، عبــد الرحيم دقلــو وابنيه، ويشــغل عبد 
الرحيم منصب نائب قائد الدعم الســريع، وذلك حسب 

غلوبال ويتنس، وهي منظمة تهتم بتمويل النزاعات. 
وقالت المجموعة إن الشــركة "ســيطرت على قطاع 
واســع من اقتصاد الذهب ومن المحتمل أنها تستخدمه 
لتمويل عمليــات قوات الدعم الســريع". ولم يرد عبد 
الرحيم على مكالمة من الصحيفــة للتعليق. كما حددت 
غلوبال ويتنس شركتين أخريين يسيطر عليهما شقيقين 
لحميدتي، ولديهما تاريخ فــي التعامل مع قوات الدعم 
الســريع. ورغم الخلاف بين البرهــان وحميدتي، فلم 
يكن الجنرالان متنافســين في التجارة ولم يتدخلا في 

مصالح بعضهما البعض.

لندن - »القدس العربي«:

كشــفت مجلة "فورين بوليســي" في تقرير لمراسل 
شــؤون الدبلوماســية والأمن القومــي روبي غريمر 
عن اســتعدادات أمريكية لفــرض عقوبات على طرفي 
النزاع في الســودان، في وقت يعبر فيه مسؤولون عن 

مخاوفهم من كون التحرك قليلًا ومتأخراً. 
وجاء فــي التقرير أن إدارة بايــدن تقوم بتحضير 
خطــط لفــرض عقوبات علــى أعضاء فــي الفصيلين 
المتنافسين في السودان، وذلك حسب أربعة مسؤولين 
حاليين وســابقين على معرفة بالخطط، في وقت اندلع 
فيه الصراع على الســلطة إلى حرب واسعة في شوارع 

العاصمة الخرطوم في الأيام القليلة الماضية.
 وتهدف حزمة العقوبات التي لا تزال تحت الصياغة 
المســلحة ومنافستها  الســودانية  القوات  عناصر في 
قواتها الدعم السريع والتي أدخلت الخرطوم في حالة 
من الفوضى حيث يحاول زعماء الطرفين السيطرة على 
البلد. ولو فرضت العقوبات ونفذت فســتكون بمثابة 
رســالة تخويف لقادة القوات المسلحة والدعم السريع 
الذين جروا بلادهم إلى النزاع وعرقلوا عملية التحول 
الديمقراطــي. إلا أن مســؤولين أمريكيــين يتحدثون 
بصوت منخفض عن عدم جدوى العقوبات وأن اللفتة 

قد تكون صغيرة ومتأخرة.
ووســط النقاش داخل الإدارة الأمريكية بأنها كانت 
مترددة تجاه منتهكي حقوق الإنسان في أفريقيا. وقال 
المتحدث باســم وزارة الخارجية "كموضوع عام، نحن 
لا نطلــع على العقوبــات المحتملة" و"لكننــا ننظر إلى 
الخيارات الواسعة المتوفرة لنا ونعمل مع شركائنا من 

أجل التأكد أن الرد سيكون منسق حيث أمكن هذا".   
ومنظمات  الســودان  في  الديمقراطية  دعاة  وانتقد 
حقوق الإنسان الدولية الولايات المتحدة لعدم فرضها 
عقوبات على الجيش السوداني بعد مذبحة الخرطوم 
في حزيــران/ يونيــو 2019 وانقلاب تشــرين الأول/
أكتوبــر 2021. ويعكس النقد هــذا، الموقف الذي أبدته 
إدارة بايدن من النزاع في إثيوبيا، حيث رفضت فرض 
عقوبات ضد الحكومة الإثيوبية التي ارتكبت مذابح في 
الحرب مع مقاتلي التيغراي التي قتلت حوالي 600.000 

شــخص.  وتعــاون قائد الجيــش والحاكــم الفعلي 
الجنــرال عبد الفتــاح البرهان ونائبــه محمد حمدان 
دقلو، حميدتي على وقف عمليــة التحول الديمقراطي 
عام 2021 بعد سنوات من الحكم الديكتاتوري والنزاع. 
وكان البرهان يشــرف علــى الحكومة الســابق ومن 

المفترض أن تتخلى عن السلطة للمدنيين في 2022. 
ورغــم احتجاج واشــنطن علــى الانقــلاب إلا أن 
المســؤولين الكبار في إدارة بايدن بمــن فيهم المبعوثة 
البارزة للشــؤون الأفريقية "مولي في" ناقشــت ضد 
فرض عقوبات على رموز بارزة في الدعم الســريع أو 
القوات الســودانية المســلحة، حيث كانت واشــنطن 
تســعى لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات والعودة 
إلى الحكم المدني. وكانــت الجهود لمنع العقوبات مثاراً 
للرفض من بعض المســؤولين بــالإدارة وكذا منظمات 
المجتمع المدني التي ناقشــت أنه بدون رد انتقامي على 
الانقلاب، فسينظر لالتزام الإدارة بالتحول الديمقراطي 

في السوداني على أنه مجرد كلام فارغ.
 وفي آذار/مــارس العام الماضي فرضت إدارة بايدن 
الســودانية  المركزية  الاحتياط  شــرطة  على  عقوبات 
لدورها في العنف الذي أعقب الانقلاب لكنها لم تفرض 
عقوبــات على قادة الجيش الذين هندســوا الانقلاب. 
وأعد المســؤولون في إدارة بايدن أمراً رئاسياً يتعلق 
بالعقوبات على الســودان بعد الانقلاب مباشــرة في 
تشرين الأول/أكتوبر 2021، لكنه لم ينشر ابداً، حسب 

مسؤولين تحدثوا إلى "فورين بوليسي". 
وقال كاميرون هدسون، الخبير في المنطقة في مركز 
الدراســات الإســتراتيجية والدولية "صرخت الإدارة 
مرات عدة محذرة من الذئب، وهــددوا بالعقوبات في 
الماضي لكنهم لم ينفذوا والعقوبات التي نفذوها كانت 

ضعيفة بالكامل" و "لهذا فقدوا الكثير من الثقة". 
وأصدر الســيناتور الجمهوري في لجنة الشــؤون 
الخارجية، جيم ريــش بياناً حث فيه إدارة بايدن على 
تحميل النخبة العســكرية في الســودان المســؤولين 
وفرض عقوبات "لانتهاكات حقوق الإنســان، والفساد 
والأعمال غير الديمقراطية" وقال "منح المجتمع الدولي 
هــؤلاء القادة الأنانيــين المزيد من الوقــت للمضي في 

مؤامرة التفاؤل".

 وقد تكون رزمــة العقوبات بمثابة ورقة ضغط على 
البرهان وحميدتي للتوقف عن القتال. ووجد المدنيون 
الســودانيون أنفســهم عالقين في بيوتهم بدون طعام 
أو ماء وســط انتشــار التقارير عــن مهاجمة عناصر 
الدعــم الســريع بيوتهــم ونهبها ومهاجمــة البعثات 
الدبلوماســية، وأدى القتال لمقتل حوالي 300 شخص 
وجــرح 3.000 آخرين. ودفع القتــال بالدول الأجنبية 
لرســم خطط من أجل إجلاء رعاياها، مع أن الكثيرين 
تســاءلوا عن سلامة أي خطوة وســط القتال وإغلاق 
مطار الخرطوم الدولي. وانتشــر القتــال إلى مناطق 

أخرى في السودان بما فيها دار فور. 
ومنذ انقــلاب عــام 2021 زاد التوتر بــين البرهان 
وحميدتــي وتفاقم بعــد الاتفاق الإطــاري الذي وقع 
عليه الجنرالان في كانون الأول/ديســمبر وشمل على 
دمج الدعم السريع بالقوات المسلحة. والتقى البرهان 
وحميدتي مع المفاوضــين البريطانيين والأمريكيين في 
الأيام التي سبقت القتال، في وقت كان كل طرف يحشد 

قواته حول الخرطوم. 
وقــال محمد عثمــان، من منظمة "هيومــان رايتس 
ووتش": "يقول الكثيرون أن الكتابة كانت على الجدار، 
حشــد القوات وتكديس السلاح وتحريك القوات 48 أو 
72 ســاعة قبل بدء القتال". و"كانت هناك تعبئة حيث 
تم تجاهل الكثير من قضايا المحاســبة" في الفترة التي 

سبقت القتال.
 ويقول المسؤولون إن "مولي في" التي تسلمت ملف 
السياســة الأمريكية في الســودانية، ضغطت باتجاه 
التعامل مــع البرهان وحميدتي حتى بعد أن همّشــت 
المفاوضــات الدولية الجماعات المؤيــدة للديمقراطية. 
وخافت "مولي في" أن تكون العقوبات غير فاعلة وربما 
دفعت البرهان وحميدتي إلى فلك قوى أخرى، بما فيها 

روسيا. 
ولدى "الدعم الســريع" صلات مع شــركة المرتزقة 
الروســية "فاغنر" التــي تعمل في أوكرانيا والشــرق 
الأوســط وأفريقيا. وبعد اندلاع القتال شــكلت إدارة 
بايدن قــوة مهام خاصة للســودان، فيما تحدث وزير 
الخارجيــة أنطوني بلينكن مع طرفــي النزاع وحثهما 

على وقف القتال، وقدمت في إحاطة للكونغرس.

حميدتي )فوق( والبرهان

لندن - »القدس العربي«:

نشر موقع "أكســيوس" تقريراً لمراسله في تل أبيب 
باراك رافيد قال فيه إن إسرائيل خائفة من تأثير النزاع 
الحالي في الســودان على منظور معاهدة السلام مع 

الخرطوم. 
وأضاف فيه إن إسرائيل تستخدم علاقاتها مع قادة 
الجيش وقوات "الدعم السريع" لوقف القتال مباشرة 
والــذي خلّف المئــات من الفتلى، وذلك حســب ثلاثة 

مسؤولين إسرائيليين.
 وقال رافيد إن العلاقة التي بنتها إســرائيل خلال 
الســنوات الثلاث الماضية مع قائد القوات السودانية 
المســلحة، الجنرال عبد الفتاح البرهــان وقائد الدعم 
السريع، الجنرال محمد حمدان دقلو، حميدتي تضعها 
في موضع استثنائي للتوسط بين الطرفين المتحاربين، 
لكن لديها نوايا أخرى، فقد أخبر مســؤولون مراســل 
الموقــع أنهم قلقون على الوضع في الســودان لأنه قد 
يدمره ويمنع تشــكيل حكومة مدنيــة وينهي منظور 

اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل.
وكان الســودان واحــداً من دول وافقــت في عهد 
دونالد ترامــب على التوقيع علــى اتفاقيات التطبيع 
التــي أطلق عليها اتفاقيات إبراهيــم عام 2020. إلا أن 
سيطرة الجيش على الســلطة عام 2021 أدى لتعليق 
المســاعدات الأمريكية وتجميد عمليــات التطبيع بين 

إسرائيل والسودان.
وزارة  إن  الإســرائيليون  المســؤولون  ويقــول   
الخارجيــة الإســرائيلية قامــت وخلــف الأضــواء 
بالتواصــل مــع البرهــان في قضايــا التطبيــع، أما 
"الموســاد" فقد تواصل مع حميدتي للتعاون في الأمن 

وقضايا مكافحة الإرهاب. 
وقالوا إنهــم كانوا يتابعــون قبل انــدلاع القتال 
الاتفاق الإطاري الذي كان ســيقود إلى حكومة بقيادة 
مدنيــة. وعندما زار وزيــر الخارجية إيلــي كوهين، 
الخرطوم في شــباط/فبراير فقد حــث البرهان على 
المضي قدماً وتسليم السلطة للمدنيين وأكد أنه بدونها 

فلن يتم التقدم في اتفاقية السلام. 
وقال مسؤول إسرائيلي بارز في الأسبوع الماضي إن 

الحكومة الإسرائيلية كانت متأكدة من وصول حكومة 
مدنية في أيام إن لم تكن ســاعات وشعرت بالإحباط 

عندما انهار الاتفاق وبدأ القتال نهاية الأسبوع. 
وقال المسؤولون الإســرائيليون إن البيت الأبيض 
والخارجية الأمريكية حثوا إســرائيل في المســاعدة 
والضغط على الجنرالين المتحاربين للتوافق على وقف 
إطلاق النار. وتحدث المسؤولون في وزارة الخارجية 
مع طرف البرهان، أما الموســاد فقد تواصل مع جماعة 

حميدتي، وحثوا الطرفين على خفض التصعيد.
 وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية 
إلى أن الحكومة "تتابع بقلق الأحداث، وتريد إسرائيل 
الأمن والاســتقرار للســودان" و"تدعو إســرائيل كل 
الأطراف لتجنب العنف والعودة إلى طريق المصالحة 
التحــول الحكومي  الوطنية مــن أجل إنهــاء عملية 

وبإجماع واسع". 
وتعتبر إســرائيل واحدة من عدة دول لها مصلحة 
في الســودان، فالســعودية تلعــب دوراً في الوضع 
السياسي في البلد الواقع شرق أفريقيا، وكذا الإمارات 
ومصر. واتهــم حميدتي مصر بالتعــاون مع البرهان 
وإرسال مقاتلات عســكرية لدعم الجيش السوداني. 
ونفت القاهــرة المزاعم وقالت إن قواتهــا كانت تقوم 

بمناورة عسكرية مشتركة مع الجيش السوداني. 
الماضية  السنوات  في  والإمارات  السعودية  وكانت 
مقصد عــدد من القادة الســودانيين، وهمــا جزء من 
الرباعيــة التي تضــم الولايات المتحــدة وبريطانيا. 
وتشــارك الأمم المتحدة والنرويج والاتحاد الأفريقي 
في الســودان. ولروســيا مصالح في البلد، وبحسب 
تقارير عدة فشــركة المرتزقة "فاغنر" تعمل في مناجم 

الذهب في البلد.
وزار حميدتي موســكو قبل يوم من الغزو الروسي 
الروس. وبحســب  لأوكرانيا والتقى مع المســؤولين 
الإســرائيليون  المســؤولون  قرر  فقد  الموقــع،  تقرير 
الاكتفاء بدعوة الطرفين لوقــف القتال وعدم دعم أي 
منهما. وترى إســرائيل أن أفضل طريقة لوقف النزاع 
هو إرســال الاتحاد الأفريقــي ودول الجــوار وفوداً 
إلى الخرطــوم والبدء بمحادثات دبلوماســية تمنح 

ضمانات للطرفين تدفعهما لوقف القتال.

»فورين بوليسي«: أمريكا تخطط لفرض عقوبات 
على البرهان وحميدتي... وأسئلة حول جدواها

»أكسيوس«: إسرائيل قلقة من التطورات 
في السودان وتخاف على »التطبيع«

»وول ستريت جورنال«: حفتر أرسل ذخيرة لحميدتي ومصر دعمت البرهان عسكرياً
لندن - »القدس العربي«:

كشــفت صحيفة "وول ســتريت جورنــال" عن دعم 
أمير الحــرب الليبي خليفة حفتر ومصــر لطرفي النزاع 
في الســودان. وفي تقرير أعده بينواه فاوكن وســومر 
سعيد وجاريد ماسلين قالوا فيه إن مشاركة قوى إقليمية 
إلى جانب طرفي النزاع قد يوســع الحرب بين الجنرالين 

المتحاربين ويمنع وقف إطلاق النار. 
وأشــارت إلى أن الزعيم العســكري الليبي والجيش 
المصري أرســلا دعماً لــكل من قائد الجيش الســوداني 
الجنــرال عبــد الفتاح البرهان ومنافســه قائــد الدعم 
الســريع، محمد حمدان دقلو )حميدتي( وذلك نقلًا عن 
أشــخاص على معرفة بالأمر، في تلخيص للكيفية التي 

يهدد فيها القتال بجر القوى الإقليمية.
وتقول الصحيفة إن خليفة حفتر أرسل طائرة واحدة 
على الأقل محملة بالمســاعدات للدعم الســريع، حسبما 
قــال هؤلاء الأشــخاص. وأضافــوا أن الجيش المصري 
الســوداني.  الجيش  لدعم  وطياريــن  طائرات  أرســل 
وتعلق أن تدخل أطــراف من الخارج قد يؤثر على جهود 
الأمم المتحــدة والولايــات المتحدة التوصــل إلى اتفاق 
وقف إطــلاق النار بين الطرفين. ودعت الولايات المتحدة 
الطرفين العنف والعودة للمفاوضات، حســب المتحدث 
باســم وزارة الخارجية الذي قال إن واشنطن تتشاور 
عن قرب مع القوى الإقليمية والشــركاء الآخرين بشأن 

الوضع في السودان. 
وتحضّــر وزارة الخارجيــة لفــرض عقوبــات على 
الطرفين كوســيلة ردع حســب مصادر مطلعــة. وطالما 
جلب موقع الســودان على البحر الأحمر ومصدر للنيل 
وثروته الكبيرة من الذهب مطامع الخارج. ومنذ الإطاحة 
بالرئيــس الســابق عمر البشــير في 2019، اســتخدم 
الجنــرالان المتحاربــان مصادر الدولة لبنــاء تحالفات 
مع الــدول الإقليمية والدوليــة ذات المصلحة في نتيجة 

المعركة السياسية والعسكرية.  وواصلت قوات البرهان 
يوم الأربعاء قصف مواقع تابعة لقوات الدعم الســريع، 
بشــكل أدى بالإضافة للمعارك المندلعة إلى زرع الفوضى 

في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن حوالي 296 شخصاً 
قتلوا في المعارك إلى جانب جرح أكثر من 3000 شــخص 
ومنذ بداية القتال يوم الســبت. ولا يزال الملايين عالقين 
في بيوتهم وســط تراجع الإمــدادات الغذائيــة والماء 
وانقطاع التيار الكهربائي وعدم قدرة المستشفيات على 
اســتيعاب الأعداد المتزايــدة من الجرحــى. ومع تزايد 
الضغوط الدولية على البرهان وحميدتي تسليم السلطة 
للمدنيين اختلف الجنرالان على كيفية دمج القوة شــبه 
العسكرية في الجيش والســيطرة على قطاعات واسعة 
من الاقتصاد التي يتحكم بها الجيش والدعم الســريع. 
ووجدا نفسيهما الآن عالقين في معركة للتفوق العسكري 
واالسياسي على بلد يبلغ تعداد سكانه 45 مليون نسمة، 

وثالث أكبر دولة في أفريقيا من ناحية المساحة.
وتقــول الصحيفــة إن حفتر الذي تدعمــه الإمارات 
وروسيا أرســل شــحنة واحدة على الأقل من الذخيرة 
يــوم الاثنين، وذلك لمســاعدة قوات الدعم الســريع في 
تجديد إمداداتها. وقال الجيش الســوداني يوم الاثنين 
إن حميدتي يحشــد قواته حول قاعدة جوية كبيرة من 
أجل تأمين وصول المســاعدات العســكرية من الأطراف 
الإقليمية. وســاعد حميدتي حفتر قبل ذلك، عندما أرسل 
مرتزقة سودانيين للقتال مع حفتر عندما قرر هذا الهجوم 
على العاصمة طرابلس والإطاحة بالحكومة المعترف بها 
دولياً عام 2019. وكلا الرجلين حليفين للإمارات العربية 
المتحدة التي دعمــت حفتر عســكريا لمواجهة خصومه 
السياســيين وطلبت من حميدتي إرسال مقاتلين للقتال 
فــي اليمن. وعمل الرجلان مع مرتزقــة فاغنر المقربة من 
الــروس في قواعد  الكرملين. واســتقبل حفتر المرتزقة 
عسكرية بالشــرق، أما حميدتي فقد عقد شراكة مربحة 

معها للتنقيب عن الذهــب. ولا توجد هناك أدلة عن دعم 
روسي أو إماراتي لتورط حفتر في السودان. 

ولم يرد المتحدث باســم البرهان أو حفتر أو المصريين 
والإماراتيين على أســئلة الصحيفة ولــم يتم الوصول 
إلى مســؤول علاقات عامة لحميدتي. وقال أشــخاص 
على اطلاع إن مصر أرســلت مقاتلات عسكرية قبل بدء 

القتال وعدد من الطيارين بعــد اندلاعه لدعم البرهان. 
وزعم مسؤول ســوداني أن طائرة مصرية دمرت مخزناً 

للذخيرة تابعاً لقوات حميدتي.
المبعوث  هدســون،  كاميرون  عــن  الصحيفة  ونقلت 
الدراســات  الســابق للســودان والزميــل فــي مركز 
الإســتراتيجية والدولية في واشــنطن "لــو كنت جارا 

وتراقــب العنف وخطرل ســيطرة أمير حــرب، فتدخل 
المصريين له منطقه". وأســرت قوات حميدتي في نهاية 
الأســبوع قوات مصريــة كانت في قاعدة عســكرية ثم 
نقلوا لاحقاً إلى الخرطوم وعادوا فيما بعد إلى القاهرة. 
وقد دعمت مصر، الحليف المهم في نزاع مصر مع إثيوبيا 
بشــأن ســد النهضة والذي تعتقد القاهــرة أنه تهديد 

عناصر من الجيش السوداني في بورتسودان
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بينما تتهافت دول عربية للتطبيع مع دمشق

قطر: جرائم النظام السوري ضد الشعب لا يمكن أن تسقط بالتقادم
حلب - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

وســط تغيّر واضح فــي موقف الحكومــة التركية التي 
كانت منذ عام 2011، الداعم الرئيسي للمعارضة السورية، 
بانفتاحها على النظام الســوري، أكــدت الحكومة في قطر 
على لســان المتحدث باســم وزارة الخارجية القطرية، أن 
موقفها من عودة ســوريا للجامعــة العربية ثابت، طالما أن 
أســباب تجميد العضوية ما زالت قائمة. بينما تتهافت دول 
عربية للتطبيع مع دمشــق وآخرها تونس والسعودية من 

خلال زيارات متبادلة بين مسؤولي الدول الثلاث.
وكان رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط قد 
قال في تصريح صحافي إن الائتــلاف وعموم قوى الثورة 
الســورية ما تزال تعول على المواقف المبدئية والصادقة في 
الوقوف بوجه شــرعنة نظام الأســد وتضييع دماء مليون 
شهيد ســوري. وأشاد المســلط بموقف دولة قطر الواضح 
تجاه ســوريا، والذي أكدت فيه بكل وضوح رفض التطبيع 
مع نظام الأســد. وقال إن "الســوريين لن ينســوا مواقف 
قطر السباقة لدعم الشــعب السوري وتطلعاته في الحرية 
والعدالة عبر مواقفها السياسية وإسهاماتها الإنسانية على 

مدى السنوات الماضية".
تزامنًا، قال المتحــدث باســم وزارة الخارجية القطرية 
ماجد الأنصــاري، الأربعــاء، إن موقف بــلاده من عودة 
ســوريا للجامعــة العربية ثابت، مشــيراً إلى أن أســباب 
تجميد العضوية ما زالت قائمة، وأن الجرائم بحق الشعب 

السوري لا يمكن أن تسقط بالتقادم.
وقــال الأنصاري في مقابلة مع جريدة الشــرق القطرية 
إن الموقــف من عودة ســوريا إلى الجامعــة العربية ليس 
موقفاً قطرياً منفرداً فقرار عودة ســوريا إلى جامعة الدول 
العربيــة هو قــرار عربي عــام، لافتاً إلــى أنّ معظم الدول 
العربية التي اتخذت قراراً ضد النظام السوري لم تجد إلى 
اليوم مســببات لإنهاء تجميد العضوية بما أن الأسباب ما 
زالت قائمة. وأضاف: "نتمنى أن نشهد حلًا للأزمة السورية 
يحقق تطلعات الشــعب الســوري في الأمن والاستقرار". 
وذكــر أنّ "الموقف القطــري ثابت إن ما لم يكــن هناك حل 
وتطور دبلوماسي سياسي حقيقي يحقق تطلعات الشعب 
الســوري، وأن يكون هنــاك حالة إجماع عربــي على هذا 
الملف.. هذه القضية سيادية بإمكان كل دولة أن تعالج الملف 

السوري كما تراه مناسباً".
وعبّر المتحدث باســم وزارة الخارجية القطرية عن دعم 

بلاده لإقامة مشــاورات ونقاشــات بين الأطراف الإقليمية 
المختلفة ومع الأطراف الدولية حول الملف الســوري، مؤكداً 
أن "الموقــف القطري كان نابعاً من إدانــة واضحة وحاجة 
إلى التعامل مع جرائم ارتكبت بحق الشعب السوري.. هذه 
الجرائم لا يمكن أن تســقط بالتقــادم، نحتاج إلى أن يكون 

هناك ثمن حقيقي يدفع للشعب السوري".

وكان الائتــلاف الوطني قــد دعا في بيانٍ له الأســبوع 
الفائــت، الدول العربية "إلى مراجعة الموقف من هذا النظام 
المجرم، والثبات على المواقف المشرفة لهم من ضرورة عزلة 
النظام ومحاســبته على ما ارتكب من جرائم بحق الشعب 

السوري وشعوب المنطقة".
تزامناً، أطلق ناشــطون ســوريون حملة تحت عنوان 

"لا للتطبيع مع الأســد المجرم" رافضين فيهــا تطبيع الدول 
مع نظام بشار الأســد، مؤكدين على استمرار الثورة حتى 
إســقاط النظام ومحاســبة زمرته. وتســتمر الحملة التي 
أطلقها النشــطاء لأيام تحضيراً للبــدء بمظاهرات ثورية 
حاشدة يوم الأحد 23 نيســان في كل من المناطق السورية 

المحررة وعددٍ من الدول الأوروبية.

وكان نائــب وزير الخارجيــة التركي براق أقتشــابار 
التقى قادة المعارضة الســورية في العاصمة أنقرة، وســط 
الحديــث عن تطمينات للمعارضة الســورية حيال مســار 
تطبيع العلاقات التركية مع النظام في دمشــق، يجري ذلك 
بينما عبرت قطر على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
القطريــة، أن موقفها مــن عودة ســوريا للجامعة العربية 

ثابت، طالما أن أسباب تجميد العضوية ما زالت قائمة.
وحسب تغريدة نشرتها وزارة الخارجية التركية، مساء 
الأربعاء "اســتضاف أقتشــابار في مقــر وزارة الخارجية 
رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس ورئيس 
الحكومة المؤقتة عبد الرحمــن مصطفى". وقالت الخارجية 
التركية عبر حســابها فــي "تويتر" إن أقتشــابار التقى مع 
قادة المعارضة الســورية فــي مأدبة إفطــار بحثوا خلالها 
التطورات المتعلقة بســوريا. ولم تعلــن الخارجية التركية 
أو المعارضة الســورية عن تفاصيل اللقــاء، أو الملفات التي 
ناقشــتها الاجتماع، وســط حديــث عن تطمينــات تركية 
للمعارضة حيال التغيير في السياسة التركية تجاه الصراع 

في سوريا.
وكان آخر مظاهــر التطبيع مع النظام الســوري اتفاق 
تونس والنظام الســوري، الثلاثاء على عــودة العلاقات 
وفتح الســفارات بينهما، وعلى تعزيــز التعاون في المجال 
الأمني وتكثيف التواصل لتعزيز التشاور والتنسيق حول 
مختلــف القضايا. وجــاء ذلك في بيان مشــترك بين وزير 
الشــؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل 
عمّــار، ووزير خارجية النظام الســوري، فيصــل المقداد، 
نشــرته الخارجية التونســية إثر لقاء بين الوزيرين بمقر 
الوزارة في العاصمة التونســية، على هامش زيارة المقداد 
إلــى تونس بدأهــا الاثنين وتســتمر 3 أيام. كما اســتقبل 
الرئيس السوري بشار الأســد وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان في دمشــق منذ أيام الثلاثاء، وذلك 
فــي أبرز خطوة حتى الآن على طريق كســر عزلة ســوريا 
الإقليمية المســتمرة منذ عقد وفي وقت يشهد تقاربا أوسع 

في المنطقة.
وهذه أول زيــارة يجريها دبلوماســي ســعودي كبير 
لدمشــق منذ قطع العلاقات في أعقاب حملة الأسد القمعية 
ضد المحتجين في عام 2011 في عنف تحول إلى حرب أهلية 
بدأت قبل عشر ســنوات. وقالت وسائل إعلام سعودية إن 
الاجتماع ناقش الخطوات اللازمة للتوصل إلى حل سياسي 
للصراع الســوري يحفظ هوية البلاد العربية ويعيدها إلى 

"محيطها العربي".

جدل في لبنان بعد مشهد 
سباحة أطفال سوريين 
في بركة سمير قصير

بيروت - »القدس العربي«:
أثار مشهد لمجموعة من الاطفال السوريين وهم يسبحون 
في البركة المنشأة في ساحة سمير قصير في وسط بيروت 
الجــدل بين رواد مواقع التواصــل الاجتماعي بين معترض 
على تشــويه رمزية المــكان وبين مَن رأى فــي الاعتراض 

عنصرية تطال النازحين السوريين.
ونشــأ هذا الجدل بعد تداول فيديو للأطفال وهم يلهون 
ويسبحون في البركة التي تقع على مقربة من بلدية بيروت، 
ما جعل البعض يسأل عن دور البلدية في حماية هذا المكان 
وغيره من الاستخدام العشوائي. ولوحظ أن بلدية بيروت 
وفــي محاولة لاحتواء مــا جرى عمدت إلى إفــراغ البركة 
مــن المياه بدل اتخاذ إجراءات رادعــة، ما عرّضها لمزيد من 
الانتقادات بســبب عدم فــرض هيبتها وعــدم رغبتها في 
الدخول بمتاهات مع نازحين سوريين، ودفع بناشطين إلى 

التمنّي أن تتحوّل البركة مكاناً للعب كرة القدم.
وما زاد في هــذا الجدل هو دخول زوجة ســمير قصير 
الإعلامية جيزيل خوري على الخط مغرّدة: "ســاحة سمير 

قصير لكل الناس، لكل الأطفال".
فردّ عليهــا متابعــون بطريقة ســاخرة، ومما رصدته 
"القدس العربي" قول ريتا شــبيب "هيدي الســاحة محل 
عام عمليلهن بركة ببيت سمير وخديهن لعندك يا حنونة"، 
وســألت ميرنا عطية "ســت جيزال يعنــي بالصيفية فينا 
نقضّي العطلة عم نتســبح فيا؟؟ قولك في محل للبرونزاج 
بتسمحلنا البلدية نتشــمس؟؟؟"، وعلّقت مرمورة "بالإذن 

من حضرتك هيدي ساحة شهيد مش ساحة ترفيه".
في المقابل، أيّد أديب فيــاض تغريدة خوري وكتب "هذا 
كلام مســؤول وبهذا المســتوى نرتقي". ورأت نوال مدللي 
أنه "بالنســبة للأطفال اللي عم يسبحوا، أكيد سمير قصير 
بيكون فرحان فيهم بعكس البعض"، ليأتيها الرد عليها من 
ابنة بيروت رولا عجوز "بالله عليك أولادنا سافروا ونحن 
نمشــي في مدينتنا كالغرباء. هذه المزايــدات تقضي علينا 

وعلى بيروت".
كذلك، دعت عفيفة السيّد إلى عدم خلط الأمور ببعضها، 
وقالــت "هيدا معلــم تذكاري مش بركة ســباحة. شــوية 
احترام للأماكن، هيدي بيــروت عاصمة لبنان مش بحيرة 
القرعــون". وردّ الاعلامي فيليــب ابو زيد علــى مَن يتهم 
المعترضين بالعنصريــة، فكتب "لكل من يقول ان هذا الكلام 
عنصري: كلامكم مــردود عليكم. لأن هذا المكان حيث يلعب 
الاطفال ليس مخصصاً للعب الأطفال: كائناً من كانوا ومهما 
كانت هويتهم! ولو كانوا لبنانيين لقلنا نفس الشيء. حاج 
تلعبوا ورقة العنصرية. يلي عنصري ما بيستقبل مليونين 
نازح وشعبوا 4 مليون... عيب استحوا استحوا"، وأضاف 
"احترام التاريخ والشــعب هــو احترام المعلــم والذكرى 
وبغض النظر عــن هوية الأطفال، مكانهــم ليس هنا وهذا 

المشهد غير مقبول".

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري

ضبط 3 ملايين دولار في مطار بيروت... ومحامون يحتجون على تقييد ظهورهم الإعلامي

لبنان: قطع جديد لأوتوستراد خلدة واتهام »سنّي« للمحكمة العسكرية بأنها إحدى أذرع »حزب الله«
بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لليوم الثاني على التوالي، أقدم شبان العشائر العربية في 
خلدة ليل الاربعاء الخميس على قطع الاوتوستراد الساحلي 
الذي يربط بيروت بالجنوب احتجاجاً على الأحكام المشددة 
الصادرة عــن المحكمة العســكرية قبــل أن يتدخل الجيش 

اللبناني لفتح الطريق. 
وقد عادت الأصــوات المنادية بإلغاء المحكمة العســكرية 
إلــى الارتفاع إثر صــدور الأحكام العســكرية المفاجئة بحق 
شباب العشــائر العربية في خلدة بعد اشتباكهم مع عناصر 
حزب الله، وهذا ما ذهب إليه القاضي في دار الفتوى الشيخ 
خلدون عريمط الذي وصف هذه المحكمة بأنها "محكمة حزب 
الله"، مشــيراً إلى أنه "على الرغم من متابعة ســماحة مفتي 
الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف دريان ملــف أحداث خلدة 
شــخصياً باتصالاته المكثفة مع كل الجهات المعنية وكذلك من 
خلال ممثله وموفده بمتابعة هذا الملف الأمني الحساس، فإنه 
من المؤســف أن ما ظهر من الأحكام الظالمة التي صدرت بحق 
شــباب العشائر العربية في خلدة من المحكمة العسكرية، هي 
احكام صادرة بشكل مباشــر من محكمة حزب الله، وليست 
من محكمة عسكرية لبنانية حرة"، سائلًا في بيان "كيف يمكن 
ان تصدر احكام جائرة بحق شــباب من أهالي خلدة، ويُعفى 
الفريق المعتدي المدجج بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأعني 
به ســرايا المقاومة التابعة لحزب الله من أي ســؤال او حتى 
استفســار او توقيف او استدعاء، رغم الفيديوهات المسلحة 
والاسلحة الفتاكة التي استخدمتها سرايا مقاومة حزب الله 

ضد اهالي خلده من العشائر العربية الآمنين في بيوتهم؟".

حصر المهام

وأكد الشــيخ عريمط "أن هذه المحكمة العسكرية التي هي 
حكماً إحدى أذرع حزب الله القضائية؛ لا تستهدف بأحكامها 
وتوقيفاتها إلا الشــباب من المسلمين الســنة تحديداً، وهناك 
المئات من المســلمين وربما الالاف من ابناء بيروت وطرابلس 
وعــكار والضنيــة والبقاع موقوفــون بأوامر مــن المحكمة 
العسكرية منذ ســنوات وســنوات وبدون اية محاكمات او 
تحقيقــات بحجــج واهية، وهــذه مخالفة كبــرى للقوانين 
والأنظمة ولشــرعة حقوق الانســان، فهل من يضع حداً لهذا 
التجاوز بانتهاك حقوق الانسان في لبنان وخاصة المسلمين 
السنة تحديداً". وختم "على المجلس النيابي ومجلس الوزراء 
والجهــات المعنية ان تلغــي هذه المحكمة العســكرية الظالمة 
نهائيًــا، أو أن تحصر مهامها بالمخالفات العســكرية في إطار 

المؤسسة العسكرية اللبنانية لا غير".
ورأى الحزب التقدمي الاشتراكي أنه "من الضروري اعادة 

النظر بقانون المحكمة العسكرية وحصر دورها بالملفات ذات 
الصلة بالعسكريين فقط"، منتقداً "صدور الأحكام التي عطّلت 
مســاعي المصالحة التي كانت جارية بشــكل جدي"، ومؤكداً 
"ضــرورة إنهاء ذيــول هذه الاحــداث بشــكل نهائي وعقد 
مصالحة ناجزة وفق الأســس التي تضمن عدم المس بالسلم 
الاهلي وتحفظ حقوق وكرامة الجميع والمحاسبة للمتورطين 

من الجهتين حسب الاصول القانونية". 
ورأى مفتــي جبل لبنــان الشــيخ محمد علــي الجوزو 
"أن العدالــة في لبنــان مسيّســة، لا بل وحزبيــة وطائفية 
ومذهبية"، وقــال: "أن يصبح لبنان كله في خدمة حزب الله، 
هذا أمر مرفــوض رفضاً قاطعاً، فالحزب هو الذي اعتدى على 
أهالي خلدة الآمنــين، الذين لم يؤذوا أحداً من قبل"، موضحاً 
"أن السلاح الحزبي في يد شــاب جاهل وطائش، أطلق النار 
على صبي صغير في خلدة فقتلــه، فقام أخوه بالثأر له. لكن 
حزب الله حشــد حشوده، وجهّز جيشه وهاجم خلدة، وقتل 
من قتل، وجرح من جرح، وما يؤسف له ان المحكمة العسكرية 
انحازت إلــى الحزب، فاعتقل معظم شــباب خلدة، وحكمت 
أحكاماً ديكتاتوريــة وظالمة إلى جانب الحزب." وبعدما انتقد 

"الأحكام العشوائية"، قال "هكذا كتب على لبنان في ظل حكم 
حزب الله، الشــعب اللبناني كله يرفض الأحــكام الجائرة 
والعشــوائية، ويرفض الظلم والاســتبداد واثارة النعرات 
الطائفيــة والمذهبية لأن الســلاح انحاز مذهبيــاً وطائفياً، 

واعتدى على الشعب كله وليس على أهل خلدة فقط".

ملفات العسكرية

وأبدت "الجبهة السيادية من أجل لبنان" تضامنها مع عرب 
خلدة، وقامت بزيــارة إلى النائب أشــرف ريفي حيث صدر 
بيان دان "سلوك المحكمة العسكرية المنحاز والمسيّس". وأكد 
ريفي "أن المحكمة العســكرية التي واجهتُ أحكامها منذ تولّي 
وزارة العدل، باتت أداةً بيد "حزب الله"، يســتعملها للتنكيل 
بخصومه بكيديــة واستنســابية، لا بــل بانتقامية وهذا ما 
ــبل". وقال  نرفضه رفضاً باتاً وما نســتعد لمواجهته بكل السُّ
"من ملف ميشال ســماحة إلى ملف الطيونة إلى ملف الشهيد 
الرائد ســامر حنا، إلى ملف الشهيد الحي سمير شحادة، إلى 
ملف الأحكام الجائرة والتوقيفات العشــوائية فيما يســمّى 

بالموقوفين الإســلاميين، إلى ملف الأحكام الجائرة على أهلنا 
عرب خلــدة، يُثبت من يحرّك هذه المحكمة أي "حزب الله" أنه 
مصمم علــى الإطاحة بكل قواســم العيش المشــترك وبعقلٍ 
بارد على ضرب النســيج اللبناني". وأكــد "أن حادثة خلدة 
معروفة للجميع. فعــل الاعتداء نفّذه "حــزب الله"، أما ردة 

الفعل، فقد ردَّ بها الأهالي على الفعل".
ودخل عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك 
على الخــط داعماً عبر "تويتــر"، وقال "بعــد أحكامِها بحق 
أهالي عرب خلدة أثبتت المحكمة العسكرية مرة جديدة بأنها 
محكمةٌ – قناعٌ لحزب الله، تُصدِر أحكامَها باسمه وليس باسم 
الشــعب". وقال "اقتــراح القانون الذي قدّمــه تكتل القوات 
لحصرِ مهامها بالعســكريين يجب أن يرى النور وإلّا ظلَّ نورُ 

العدالةِ محجوباً".

تقييد الحريات!

على خط آخر، انتهت جلســة الاســتماع إلى المحامي نزار 
صاغية في قضية مخالفته قرار مجلس نقابة المحامين بشــأن 
الظهور الاعلامي مــن دون طلب إذن من نقيب المحامين ناضر 
كســبار الذي يدرجه في إطار تنظيم آداب المهنة من دون أن 
يمسّ بالحريات، الذي تختلف عقوبته بين التنبيه بداية، إلى 

تعليق الانتساب، وصولًا إلى الشطب من الجدول.
غير أن هــذا القرار اعترض عليه عدد مــن المحامين بينهم 
النقيب السابق النائب ملحم خلف، ورأوا فيه نوعاً من فرض 
رقابة مســبقة عليهم ومحاولة لكمّ الأفواه وتقييد الحريات. 
وكان كســبار ألغى مقابلة اذاعية للمحامــي صاغية بصفته 
المدير التنفيذي للمفكرة القانونيــة بحجة عدم طلبه الإذن. 
وجاء استدعاء صاغية بعد استدعاء مماثل للمحاميين حسين 
رمضان ويوســف الخطيب أمام مفوض قصر العدل بذريعة 
تجاوزهما أصول آداب المهنة. وبعد جلســة الاستماع، أوضح 
صاغية "أن الاجواء كانــت ايجابية وقد فهمــوا منطلقاتي، 
وتأكدوا أنهــا مبدئية وحقوقية وغير شــخصية، كما تأكدوا 
أن حربي هي حرب مشــروعه وللحفاظ علــى الحرية ودور 

المحامين".
وكانت مجموعــة من المحامين عمدت في الاشــهر الماضية 
إلى الاكثــار من الاطلالات الاعلامية ومــن تحضير إخبارات 
وادعــاءات امــام النيابــات العامة ضد أصحــاب مصارف 

وسياسيين بذريعة مكافحة الفساد وخدمة المودعين.
وفي ســياق متصل بالمصارف، ضبطت الجمارك اللبنانية 
مع رجل أعمال أردني من آل خلف أثناء مغادرته مطار بيروت 
على متن طائــرة خاصة إلى لندن مبلغاً وقدره 3 ملايين و500 
الف دولار، وطلب المدعي العام المالــي القاضي علي إبراهيم 
من هيئــة التفتيش الخاصة في مصرف لبنــان التحقيق في 
مصدر المبلغ المشار إليه، علما أن المعلومات الاولية افادت أنه 

سُحب من بنك "الموارد". 

المحكمة العسكرية في بيروت

جرس إنذار »الوضع المعيشي« يقرع في الأردن: مواطن حطم حافلته...
 ووزير سابق لرجال القانون »اتقوا الله في الناس«

عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا تبدو حادثــة "تحطيــم مواطن لحافلتــه الصغيرة" 
معزولــة تماماً في المشــهد الأردنــي عن "ســيناريوهات 
واحتمــالات" الصعود الأكثر في ملف "الفقر والفقراء" الذي 
يســتجذب كل الأضواء الســاطعة خصوصاً عبر منصات 
التواصل الاجتماعــي التي أصبحت بديــلًا عن "كل أنماط 

الإعلام" بجناحيه الرسمي والخاص.
 المواطن المشــار إليه "ألهب نقاشــات الوضع المعيشي" 
عندما صور على الهواء المباشــر كيفية الدفع بسيارته إلى 
أحد الأودية فــي محافظة الكرك جنوبــي البلاد احتجاجاً 
على مخالفة ســير بحــق مركبته نتجت عــن توقفه أثناء 
النهار لشــراء كيلو واحد من الليمون. الشاب كان غاضباً 
ومحتقناً وهو يقرر، نكاية بمخالفة ســير قيمتها 40 ديناراً، 
إلقاء حافلته الصغيرة فــي أحد الأودية مع إطلاق كم هائل 

من عبارة "حسبي الله ونعم الوكيل".
ثمة روايتــان لتلك الحادثة التي خطفــت أضواء الرأي 

العام. الأولى للشــاب الذي قام بتحطيم المركبة التي يعتمد 
عليها في رزق أولاده وفكرتها "لم أخالف القانون، ولا أملك 
الـ 40 ديناراً، واشــتريت أثناء الحركة من رصيف كيســاً 
من الليمون". والثانيــة منقولة عن المصدر الأمني المختص، 
وفكرتها أن الســائق أعاق السير في شارع مزدحم وارتكب 
4 مخالفات، وطلب منه شــرطي السير تحريك مركبته قبل 
تحرير المخالفة. عملياً، بصرف النظر عن الروايتين، أطلقت 

تلك الحادثة سيلًا عاصفاً من التساؤلات سياسية الطابع.
ووصل الأمر لاحقــاً لنداء علني بعنــوان "اتقوا الله يا 
شرطة السير" بتوقيع وزير الصحة الأسبق سعد الخرابشة 
الذي نشــر تغريــدة بالســياق يتحدث فيها عن ســلوك 

المخالفات في منطقة محددة غربي العاصمة عمان.
رجال شرطة الســير وسط الازدحام يعملون في ظروف 
مكانية واجتماعية معقدة، ويتحملون عبئاً وضغطاً كبيراً، 
لكنهم لا يستطيعون إلا "الالتزام بتطبيق القانون" وليست 
وظيفتهم "تقدير الحالة المعيشية" عند المواطن وهو "يرتكب 

مخالفة" حقيقية.
لكــن المحاججة وحادثة الشــاب الكركي فجرتا نقاشــاً 
وطنياً بعنوان مســتوى تفهم مســؤولي الميــدان للوضع 

المعيشــي المعقد للمواطن فــي ظل أزمــة اقتصادية ينبغي 
ألا تؤدي إلى التســاهل أو الإفــراط أو الإخلال بالتعليمات 
القانونية فيما الموظف الأمني في شــرطة الســير وغيرها 
مصنف واقعياً أصلًا ضمن معدلات الطبقات المسحوقة مالياً 

ويعمل بحدود رواتب متدنية للغاية. 
في بالمقابل، بدأ الانطباع يتشــكل بأن "كلفة المعيشــة" 
لأغلبية المواطنين تطرح أســئلة حرجــة، خصوصاً في ظل 
"غرامات المخالفات المالية" وتعسف شركات الكهرباء والمياه 
في الرسوم وبدل الخدمة، مع ثبات المداخيل حيث لا حلول 
فعالــة في الأفق، فــي رأي الخبير الاقتصــادي والبرلماني 
الدكتور خير أبــو صعليك، إلا خطة وطنية شــاملة لجذب 
الاستثمار الاســتراتيجي. وحالة الغضب "الفردية" لسائق 
الكرك هنا شكلت نقاشاً حيوياً في العودة إلى مجمل مسألة 
الوضع المعيشي الصعب. وكان الجدل قد تعاظم أصلًا على 
خلفية قرار البنوك رفض تأجيل أقساط القروض الشهرية 
للمواطنين الأردنيين والتي تبلغ قيمتها المالية شــهرياً نحو 

200 مليون دينار.
 ورغم أن الشــارع ومعه العشــرات من النواب طالبوا 
بإلحــاح الحكومة بالتدخل وتجميد دفع أقســاط القروض 

الفردية على المواطنين عشــية عطلة العيد بهدف تيســير 
شــؤون نفقاتهم في العيد ومع نهايــة رمضان، فإن البنوك 
وبعد عدة مشــاورات رفضت هذه التوصية. وقالت مصادر 
رســمية مطلعة في البنك المركزي أن القطاع المصرفي ارتبك 
بســبب الموجة الشــعبية التي طالبت بتأجيل اســتحقاق 
الرواتب الناتجة عن القروض والتســهيلات على المستوى 

الفردي للمواطنين مع نهاية الشهر.
 وهو وضــع أربك الجهاز المصرفي، لكــن أربك المواطنين 
وأيضــاً أربك غرف التجارة المتخصصــة التي كانت تراهن 
على تأجيل قسط القروض الشــخصية وترحيله إلى فترة 
أخرى بهدف تنشــيط تداول الدينار في الأسواق وتحريك 
المــال في القطاع التجاري والأســواق عشــية عطلة العيد 

ونهايات شهر رمضان المبارك.
لكن البنــوك رفضت وبصلابة هــذه الخيارات ووجهت 
انتقادات لاذعة على المستوى الشعبي للمصارف وللحكومة 

لأنها رفضت التدخل بسبب مسألة تأجيل القروض.
 رفض البنوك مرده عدم الوصول إلى مرحلة يتحول فيها 
إجبار البنوك بضغط شعبوي على تأجيل أقساط القروض 
إلى عادة موســمية يمكن أن يعود لها الشــارع بمناســبة 

وبدونها مستقبلًا.
عمومــاً، مــا يبــدو عليــه الأمــر أن الوضع المعيشــي 
والاقتصادي عشية عطلة العيد صعب ومعقد، فقد أوضحت 
النقابات المعنيــة بالقطاعات التجارية بأن قيمة الشــراء 
عموماً تراجعت رغم أن غرفة تجارة عمان أعلنت بأن أسعار 
المواد الغذائية والتجارية الأساســية أقل بنسبة 10% من 

أسعارها عن شهر رمضان المبارك السابق.
 ويبقى أن الحكومة اضطرت لصرف الرواتب في القطاع 
العــام أملًا في تحريك الأســواق ولو قليــلًا قبل يومين من 
عطلة العيــد، حيث يراهن القطاع التجــاري بصفة خاصة 
علــى دنانير الرواتب والقروض البنكيــة في حال تأجيلها 
لتنشــيط عمليات البيع، وحيث تحفــل منصات التواصل 
الاجتماعي بكل التعبيرات التــي تحدثت عن حالة البؤس 
التــي وصلت إليها قطاعــات اجتماعية متعــددة وكبيرة. 
ويبقى على حد تعبير القطب البرلماني خليل عطية، أن تقرأ 
الحكومات معطيات الانفعال الشــعبي النــاتج عن تراجع 
قدرات المواطنين الشرائية وارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة، 
وعلى أســاس القناعة بأن واجب الحكومة إظهار أفضل ما 
لديها في التضامن مع المواطن وحمايته وبكل صيغة ممكنة.
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القدس المحتلة ـ بيت لحم 

 نابلس ـ »القدس العربي«:
أعلنت بلدية الاحتلال الإســرائيلي في القدس 
المحتلــة عن مخطــط جديد للبناء في مســتوطنة 
»جفعــات همتوس« شــرق القدس يوســعها إلى 

خمسة أضعاف. 
وجاء نشر المخطط بالتعاون مع شركة »شيكون 
فيبينــوي« حيث سيتســبب في قطــع التواصل 
الجغرافي الفلســطيني بصورة نهائية بين شــرق 
القدس وبيت لحــم جنوباً، ويحول دون ربط بيت 

صفافا بدولة فلسطينية مستقبلية.
وأقر مخطط مستوطنة »جفعات همتوس« وهي 
المقامة على أراضي بيت صفافا شرق مدينة القدس 
قبل عقد من الزمن، حيث تحوي المســتوطنة 2610 
وحدة اســتيطانية، وجرى نشــر مناقصات لبناء 
1200 وحدة استيطانية من الوحدات المذكورة قبل 

3 سنوات.
وحســب المخطط الجديد فإنه ســتجري أعمال 
واســعة على الأرض من أجل مد البنى التحتية من 
أجل تمهيد الأرض لأعمال البناء المستقبلي، وهو ما 
يعني بناء ما بين 300 إلى 1500 وحدة اســتيطانية 

وفق جمعية »عير عميم« الإسرائيلية.
نسب  على  فيبينوي«  »شيكون  شركة  وحصلت 
بناء موسعة في »جفعات همتوس« في إطار اتفاق 
توصلت إليه مع بلدية الاحتلال في القدس، يقضي 
بعدم البناء على أراض تملكها في »كريات يوفيل« 
غرب القدس، وذلك بسبب معارضة السكان البناء 
هناك، ومطالبتهم بالإبقاء على المســاحة كمساحة 
عامــة، ومقابل ذلك، تّمت توســعة حقــوق البناء 

لشركة البناء الإسرائيلية في »جفعات همتوس«.
وفي السياق ذاته، ناقشت »اللجنة المحلية« في 
بلدية الاحتلال في المدينة رغبة »اللجنة اللوائية« 
بإعــداد مخطط جديد للاســتيطان علــى الطرف 

الشمالي من أراضي بيت صفافا.
ويبلــغ نطاق المخطط 400 وحدة اســتيطانية، 
حيث سيوســع مســتوطنة »جفعات شاكيد« التي 
يتم توســيعها على أراضي كل من شــرفات وبيت 
صفافا، وفي »جفعات شــاكيد« اليــوم  700 وحدة 

استيطانية.
وكانت بلدية الاحتلال قد أعلنت مؤخرا في توازٍ 
مع أعمال توســيع المستوطنات الإســرائيلية، عن 
تراجعها عن دعم مخطط »تل عدســة« على أراضي 
بيــت حنينا، حيث وضع مــلاك الأراضي تخطيطا 

متقدما لتطوير المنطقة على نفقتهم الخاصة.
ويشــمل المخطط 2500 وحدة ســكنية تحتوي 
على مبان عامة، حيــث دعمت بلدية الاحتلال على 
مدار ســنوات هذا المخطط على أساس كون المنطقة 
مُشار إليها في مخطط القدس 2000 بوصفها منطقة 

للتطوير.
في حــين غيرت بلديــة الاحتــلال موقفها بعد 
الانتهــاء من وضع المخطــط، بادعــاء معارضتها 

لأعمال البناء في المنطقة المفتوحة.
ووفق الأرقام الفلسطينية فإنه يتوزع نحو 725 
ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة 
استيطانية عشوائية في الضفة الغربية والقدس، 

حسب بيانات لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وأدانــت وزارة الخارجية والمغتربين مشــاريع 
الاستيطان الإسرائيلي الاستعماري بأشكاله كافة 

في أرض دولة فلسطين، سواء بناء آلاف الوحدات 
الاســتيطانية كما هو حاصل فــي القدس المحتلة، 
أو تخصيــص المزيد من ملايين الشــواكل لشــق 
المزيد من الطرق الاســتيطانية، أو بالاستيلاء على 
الأرض الفلسطينية كما حصل في محافظة قلقيلية 

وغيرها.
وأدانت في بيان صحافي، التصعيد الحاصل في 
اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين 
ومنازلهــم  وممتلكاتهــم  ومواشــيهم  وأرضهــم 
ومحلاتهم التجارية ومقدســاتهم في عموم الضفة 

الغربية المحتلة.
الوزارة عمليات تعميق الاســتيطان  واعتبرت 
وتوســيعه تخريبا إســرائيليا متعمدا لأي فرصة 
لتجسيد دولة فلســطين على الارض، واستخفافا 
بالمواقف والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان 
وتطالب بوقفه فورا، كما أنها تدمير ممنهج لفرص 
بقاء وصمــود الأجيال الفلســطينية المتلاحقة في 
وطنها فلســطين، وحــرب مفتوحة على شــعبنا 

وحقوقه.

ورأت أن غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات 
الشــرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334 
يشــجع دولة الاحتلال على تصعيد الاســتيطان 
باعتباره أبشــع أشــكال العدوان والجرائم التي 
تنسف أســس ومرتكزات عملية السلام والحلول 
أيضا  وباعتباره  للصراع،  التفاوضية  السياســية 
أوســع عملية تصعيــد لدوامة العنف في ســاحة 

الصراع.

19 معتقلا

ميدانيا، اعتقل جنود الاحتلال 19 فلسطينيًا من 
القدس ورام الله وجنين ونابلس وطولكرم، بينهم 

الروائي الفلسطيني أسامة العيسة من بيت لحم.
وأقــر جيش الاحتلال بإصابــة ضابط بجروح 
طفيفة جرّاء الرشق بالحجارة في مخيم الدهيشة. 
وحسب نادي الأسير فإن عشرة من المعتقلين من 
محافظة بيت لحم، بينهم الكاتب العيسة )60 عامًا( 

ونجله جمال، ومجموعة من الأسرى السابقين.

وحســب حنان العيســة فإن الجنــود تعمّدوا 
معاملة زوجها أسامة بطريقة »مذلة وحقيرة« على 
حد وصفها، مرجحة أن يكون ســبب مداهمة المنزل 
هو لاعتقال نجلها باســل، الذي لــم يكن موجودًا 
في البيت. وبينت أن ما حدث تكرر ســابقًا عندما 
اقتحم الجنود منزل العائلة لاعتقال نجلها باسل، 
الذي لم يكــن موجودًا فاعتقلوا بدلامنه شــقيقه 

جمال.
وأسامة العيسة هو كاتب وصحافي فلسطيني 
من مواليد الستينيّات، عمل في صحف فلسطينية 
وعربية عديــدة، وصدرت له كتب وروايات منها: 
»مجانين بيت لحم« و»المســكوبية« و»مخطوطات 
البحر الميــت« و»تل أبيــب لا تعرف النســيان« 
و»رســول الإله إلى الحبيبة« و»الحنّون الجبلي« 
و »لا زلنا نحن الفقراء أقدر الناس على العشــق« 
و»قط بئر الســبع« و»وردة أريحا« و»جسر على 

نهر الأردن.. تاريخ جندي لم يحارب«.
وطالــت الاعتقالات في بيت لحــم أيضًا، عدي 
فتحي عيــاد، وفادي علــي عيــاد، ومحمد علي 

وهيب  ومحمد  الصيفــي،  اســعد  وأحمد  مصلح، 
الحيــح.  وقال جيش الاحتلال فــي بيان، إنّه نفذ 
عملية واسعة النطاق في مخيم الدهيشة للاجئين، 
واعتقــل مطلوبــين يشــتبه بإلقائهــم الحجارة 

والزجاجات الحارقة والمتفجرات على الجنود.
وأشار النادي إلى أنّ الاعتقالات رافقها عمليات 
والتنكيل  المواطنــين،  لممتلكات  وتدميــر  تخريب 
التخريب  عمليات  وتركزت  وعائلاتهم،  بالمعتقلين 

في مخيم نور شمس.
وطالت الاعتقالات حــازم القرعاوي من مخيم 
نور شــمس في طولكــرم، حيث حطّــم الجنود 

مركبات للعائلة.
كما اعتقل جنود الاحتلال الأسير السابق محمد 
الزغيبي عقب اقتحام منزله في بلدة كفر ذان غرب 

جنين، بالإضافة إلى عوض رضوان أبو الرب.
وفي نابلــس شــملت الاعتقــالات قيس عبد 
الكريم ارشــيد عقب اقتحام منزله في بلدة سالم، 
وزيد عبد اللطيف حسين من دير الحطب، ومحمد 
عمار عيســى. ومن رام الله آدم سليمان، والأسير 

الســابق حســام صالح، وكذلك خضر ســمرين، 
والأسير السابق إيهاب أبو صبح من القدس.

في السياق ذاته رافقت اقتحامات ودهم قوات 
الاحتــلال في الضفــة الغربية والقــدس المحتلة 

مجموعة من المواجهات والاشتباكات مسلحة.
الوجــود  اســتهداف  المقاومــة  وجــددت 
الاســتيطاني في منطقة ريف نابلس عبر عمليات 

إطلاق النار على حافلات المستوطنين.
وقالت مصادر عبرية، إن مقاومين أطلقوا النار 
باتجاه حافلة للمســتوطنين قــرب حاجز زعترة 

جنوب نابلس، قبل أن ينسحبوا بسلام.
وأظهرت صــور للحافلة منقولة عن وســائل 

إعلام إسرائيلية إصابتها بالرصاص.
وأفــادت مصادر محليــة أن قــوات الاحتلال 
اغلقت مداخل بلدتــي قُصرة، ومجدل بني فاضل، 
بيتا  ودوار  وحــوارة،  فوريــك  بيــت  وحاجزي 

وعينابوس، بعد العملية.
وفي الأســابيع الماضية، نفذت المقاومة سلسلة 
عمليات إطلاق نار في محيط نابلس أدت لإصابة 

عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال.
وفي ســياق آخر، أعلن جيش الاحتلال إحباط 
عملية تهريب 63 مسدسًــا، وكمية مــن الذخيرة 

جنوب البحر الميت.
وجاء في بيان لجيــش الاحتلال أنه تم اعتقال 
رجل خمسيني من النقب، ومصادرة مسدسات من 

طراز »غلوك« و»سيج ساور« من مركبته.
وأضاف أنــه تم تحويل الرجل إلــى التحقيق 
لدى الشرطة الإسرائيلية وجهاز »الشاباك« ومن 
المتوقــع أن يتم تمديــد اعتقاله أمــام محكمة بئر 
الســبع المركزية. وقبل أيام، أعلن جيش الاحتلال 
وشــرطته اعتقــال ثلاثة فلســطينيين يشــتبه 
بمحاولتهم تهريب 15 مسدّسًــا مــن الأردن، قرب 
مستوطنة »نيفي أور« بين بيسان وبحيرة طبريا.

4 ملايين مصلٍ

مقدســيا، أعلنت مصادر رسمية أن ما يقرب من 
أربعة ملايين مصل أَمّوا المسجد الأقصى المبارك في 

مدينة القدس في شهر رمضان الفضيل.
وقال مدير عــام دائرة الأوقاف في القدس عزام 
الخطيب، إن أكثر من 4 ملايين مصل أمّوا المســجد 
الأقصــى على مدار أيام شــهر رمضــان، تخللها 4 
صلــوات جمعة وليلة الســابع والعشــرين )ليلة 
القــدر(. وأكد الخطيب أن هذا الرقم غير مســبوق 
مقارنــة مع الســنوات الماضيــة، مشــيرًا إلى أنّ 
الأوقاف تمكنت من إدارة »الأمور بشكل جيد جدا«.

وأشار إلى أنه »تمت إدارة الأمور على أكمل وجه 
من حيث الصلــوات والبرامج الدينيــة والنظافة 

والخدمات والصحة والإفطارات«.
رمضان  شهر  خلال  الاحتلال  ســلطات  ومنعت 
الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية ما بين 12-

55 عاما من الوصول إلى المســجد الأقصى، فيما لم 
تمسح إلا لعدة مئات من سكان قطاع غزة بالوصول 

إلى المسجد.
واقتحمــت شــرطة الاحتلال المســجد الأقصى 
مرتين علــى الأقل خلال الثلــث الثاني من رمضان 
بالتزامن مع عيــد »الفصح« العبري، واعتدت على 
المصلين بالضرب واعتقلت أكثر من 450 منهم خلال 
أقل من ســاعتين. فيما اقتحم ما يزيــد عن 3 آلاف 
مستوطن متطرف المسجد الأقصى، خلال أيام عيد 

»الفصح« العبري.

4 ملايين مصل أمّوا الأقصى في رمضان

مخطط استيطاني جديد يقطع التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم
والاحتلال اعتقل 19 فلسطينيا بينهم الروائي والصحافي أسامة العيسة

فلسطينيون يؤدون الصلاة في باحة المسجد الأقصى

غزة  ـ  »القدس العربي«:

حذرت حركة حماس من مخططات استيطانية 
تستهدف المسجد الأقصى بعد انتهاء شهر رمضان، 
وشددت على ضرورة استمرار الرباط في المسجد 
بأعداد كبيرة، فيما قررت سلطات الاحتلال فرض 
طوق أمني مشــدد على المناطق الفلســطينية بعد 
انتهاء إجازة عيــد الفطر، احتفــالا بأحد الأعياد 
اليهودية، والمتوقع أن يقوم خلاله المســتوطنون 
باقتحامــات خطيــرة للأقصــى.  دعــا القيادي 
فــي الحركة، حســين أبــو كويك، أبناء الشــعب 
الفلسطيني الى »مواصلة شــد الرحال والرباط« 

في المسجد الأقصى بعد شهر رمضان المبارك. 
وأكد فــي تصريحات نقلها المركز الفلســطيني 
للإعــلام التابــع لحركــة حماس، علــى ضرورة 
الاســتمرار في الرباط بالأقصى بعد انتهاء الشهر 
الفضيل، لـــ »حمايتــه من مخططــات الاحتلال 

والمستوطنين، وتأكيد الأحقية الفلسطينية فيه«. 
وأشار إلى أن إصرار أبناء الشعب الفلسطيني 
علــى الوصول إلى الأقصى وشــد الرحــال إليه، 
والصــلاة والاعتكاف والرباط فيــه، هو »تثبيت 
أن المسجد حق إســلامي، ولا يحق للاحتلال منع 

الاعتكاف والرباط فيه«. 
وقال »إن توافد الحشــود الكبيرة التي قدرت 
بأكثــر من ربــع مليون مصــل، في ليلة الســابع 
والعشــرين من رمضان، أفقدت الاحتلال صوابه، 
وجعلته يفكر بسياسات جديدة لتفريغ المصلين«. 

وأكــد أيضــا أن مواصلة الرباط فــي الأقصى 
»تثبت أن هذا المســجد إســلامي صرف، ولا يحق 
للاحتلال أن يتجاوز حدوده أو يتطاول عليه عبر 

منع الاعتكاف والرباط«. 

ودعا في الوقت ذاته إلى إســناد المرابطين في 
المســجد، ودعمهم معنوياً وماديــاً وعدم الاكتفاء 
بالمرابطين في الأقصى والساعين  بالتفرج، مشيدا 
للمحافظــة علــى المســجد وإحبــاط مخططات 
الاحتلال.  وقال »هذه الحالــة الجهادية الإيمانية 
العالية، تشكل مظهراً رائعاً وموقفاً بطولياً مشرفاً، 
تتباهى به الأمة جمعاء« موضحــاً أن الملايين من 
المســلمين على مســتوى العالم »ينظرون للجهاد 
في الأقصى ويتمنون لو يكــون لهم مكان في هذه 

الساحات المباركة«. 
وطالــب القيادي في حركة حمــاس في الوقت 
ذاته الأمة العربية والإسلامية بالتحرك في جميع 
العواصم لـ »الدفــاع عن الأقصى ومنع المخططات 

الاستيطانية التلمودية القادمة«. 
وكانت قــوات الاحتلال قد اقتحمــت الأربعاء 

المسجد الأقصى المبارك، لإزالة أعلام فلسطينية. 
يشار إلى ان حكومة الاحتلال أوقفت اقتحامات 
المستوطنين في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان، 
بناء علــى توصيات أمنية، خشــية مــن حدوث 
تصعيد كبير فــي الأراضي الفلســطينية، خاصة 
بعد أن هددت المقاومة المســلحة في غزة بالتدخل 
لنصرة المســجد الأقصى، وتوسيع نطاق المعركة، 
خاصــة بعد أن أرســلت رســائل ميدانيــة بذلك 
للاحتلال، تمثلت في إطلاق رشــقات صاروخية، 

وخوض تصعيدات عسكرية محدودة. 
لكن قــرار حكومة الاحتلال ســينتهي بانتهاء 
شــهر رمضان، ومــن المقرر أن تعــاود الجماعات 
المســجد  اقتحام  عمليات  المتطرفة  الاســتيطانية 
الأقصى، بعد انتهاء رمضان وإجازة يومي الجمعة 
والســبت.  وكانت تلك الجماعات قد نفذت خلال 
شهر رمضان اقتحامات كبيرة جدا، ازدادت خلال 

فترة الاحتفال بـ »عيد الفصح« اليهودي. 

وتهدف هــذه الاقتحامات إلى فرض سياســة 
الأمــر الواقع، والســعي لتثبيت خطــة الاحتلال 

بتقسيم المسجد مكانيا وزمانيا. 
وفي ســياق متصل، أعلن جيش الاحتلال عن 
فــرض إغلاق تام وطــوق أمني شــامل على كافة 

الأراضي الفلسطينية، يستمر لمدة ثلاثة أيام. 
ويبدأ فرض الطــوق الأمني يوم الإثنين المقبل، 
بمناسبة إحياء ما يســمى »يوم الذكرى« و »يوم 

الاستقلال«. 
وجاء في بيان لجيش الاحتــلال »وفقًا لتقييم 
الوضع الأمني وتوجيهات المســتوى السياســي، 
سيتم فرض إغلاق عام« لافتا إلى أن الإغلاق يطال 

الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وأشار إلى أنه سيســمح خلال الإغلاق بعبور 
»حالات إنســانية وطبية واســتثنائية فقط« بعد 
موافقة منســق أعمال الحكومة الإســرائيلية في 

المناطق الفلسطينية. 
وأشــار إلى أنه من المتوقع أن يتــم فتح المعابر 
ورفع الإغلاق فجر الخميس المقبل، على أن يخضع 

ذلك لتقييم الوضع. 
والجدير بالذكر أنه في هذا العيد لدى إسرائيل، 
يجري الاحتفال بذكرى احتلال فلسطين عام 1948 
على أيــدي العصابات الصهيونيــة،  والتي قامت 
على أساس طرد الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، 

بعد ارتكاب عشرات المجازر. 
وفي فلسطين يجري إحياء الفعالية التي تعرف 
بـ»النكبة« رسميا وشــعبيا، بفعاليات جماهيرية 
حاشــدة، يؤكــد فيها الفلســطينيون التمســك 

بحقوقهم المشروعة. 
والمعروف أن المســتوطنين المتطرفين، يكثرون 
مــن عمليات اقتحــام المســجد الأقصــى، واداء 

»الطقوس التلمودية« خلال الأعياد. 

الناصرة  ـ  »القدس العربي«: 

نشرت بلدية الاحتلال في القدس بالتعاون 
»شيكون  الإســرائيلية  الإســكان  شــركة  مع 
فيبينــوي« مخططــا جديدا لتوســيع حقوق 
البناء في قطع الأراضي الواقعة في مستوطنة 
المقامة على  »جفعات همتــوس« الصهيونيــة 
أراضي بيــت صفافا في شــرق المدينة المحتلة 

بخلاف القانون الدولي.
الحقوقية  عاميــم«  »عير  منظمة  وحســب   
حقوق  الجديد  المخطط  يوســع  الإســرائيلية 
البناء علــى هذه الأراضي مــن 300 إلى 1500 
وحدة سكنية حيث ستتســبب عمليات البناء 
اليهوديــة فــي »جفعــات همتوس« فــي بتر 
التواصل الجغرافي الفلسطيني بصورة نهائية 
بين الشــطر الشــرقي من القــدس وبيت لحم 
جنوبا، كما ستحول على وجه الخصوص دون 
ربط بيت صفافا الفلسطينية بدولة فلسطينية 
مستقبلية.  وحسب تقرير المنظمة الإسرائيلية 
فقد تم إقرار مخطط »جفعات همتوس« قبل عقد 
من الزمن، حيث تحوي المستوطنة 2610 وحدة 

سكنية.
 وكان قد جرى نشــر مناقصات لبناء 1200 
وحدة سكنية من الوحدات المذكورة قبل ثلاث 
ســنوات، أما اليوم فتجري أعمال واسعة على 
الأرض من أجل مد البنى التحتية، وهذا على ما 
يبدو من أجل تمهيد الأرض لأعمال بناء يهودي 

مستقبلي في الحي. 
وتوضح الجمعية الإســرائيلية ان شــركة 

»شيكون فيبينوي« قد حصلت على نسب بناء 
موســعة في جفعات همتوس، في إطار اتفاق 
توصلت إليه الشــركة مع بلديــة الاحتلال في 
البناء على أراض تملكها  القدس، يقضي بعدم 
في حــي كريات يوفيل في الشــطر الغربي من 
القدس المحتلة وذلك بســبب معارضة السكان 
بالإبقاء  ومطالبتهــم  هنــاك،  البنــاء  لأعمال 
على المســاحة كمســاحة عامــة، ومقابل ذلك 
البناء  لشــركة  البنــاء  حقوق  توســعة  تّمت 

الإسرائيلية في جفعات همتوس. 
وعلى التوازي، ناقشــت اللجنة المحلية في 
بلدية الاحتلال في القدس، هذا الأســبوع، نية 
اللجنــة اللوائية بإعداد مخطــط جديد أيضا 
على أراضــي بيت صفافا. وســيكون المخطط 
الجديد في الطرف الشمالي للحي، على مفترق 
شارعي بنيفستي ودوف يوسيف، في الطرف 

الشمالي من شرفات. 
ويبلغ نطــاق المخطط 400 وحدة ســكنية، 
حيث سيوسع مســتوطنة جفعات شاكيد التي 
يتم توسيعها أيضا على أراضي كل من شرفات 
وبيت صفافا. وفي جفعات شــاكيد اليوم 700 

وحدة سكنية. 
وأعلنت بلديــة الاحتلال في الآونة الأخيرة 
المســتوطنات  توســيع  أعمال  مع  بالتــوازي 
الإســرائيلية، عن تراجعها عن دعم مخطط تل 
عدســة على أراضي بيت حنينــا، حيث وضع 
ملاك الأراضي تخطيطا متقدما لتطوير المنطقة 
علــى نفقتهم الخاصــة وبمســاعدة المخططة 
المخطط  ويشــمل  رونئيل.  أيالا  الإســرائيلية 

2500 وحدة ســكنية تحتوي على مبان عامة. 
وقد قامــت بلدية الاحتلال على مدار ســنوات 
بدعم هذا المخطط على أساس كون هذه المنطقة 
قد تمت الإشــارة إليها في مخطط القدس 2000 

بوصفها منطقة للتطوير.
 ويتابــع تقريــر »عير عميــم«: »لكن الآن، 
وحين تم الانتهاء من وضع المخطط، ووصل إلى 
مرحلة المداولات فــي لجنة التخطيط تحضيرا 
البلدية موقفها بادعاء  للمصادقة عليه، غيرت 
معارضتها لأعمال البناء في المناطق المفتوحة«.

الباحث في جمعية »عير  أفيف تتارســكي، 
عميم« يوضح فــي هذا المضمار أن إســرائيل 
تحل المشاكل الاجتماعية والعقارية في الشطر 
الغربي في القدس المحتلة بواســطة توســيع 

المستوطنات في شطرها الشرقي. 
ويقول إن توسيع حقوق البناء في جفعات 
بلدية  ســلوك  مع  تمامــا  يتعــارض  همتوس 
المخططات  بخصــوص  القدس  فــي  الاحتلال 

المخصصة للفلسطينيين في شرق المدينة. 
ويمضي فــي فضح مخططات وممارســات 
الاحتــلال بالقــول: »حينمــا يتعلــق الأمــر 
بإســرائيليين تســمح البلدية بأعمــال البناء 
بنسب واســعة، خصوصا حينما يتعلق الأمر 
بالمناطــق الواقعــة خــارج الخــط الأخضر، 
حيث تجــد دائما طريقة لتجاهــل الاعتبارات 
التخطيطية والقرارات الســابقة الصادرة عن 
لجنة التخطيط. وفي المقابــل، فإن أي مخطط 
يدفع الفلســطينيون باتجاه تبنيه، يتم رفضه 

تحت أعذار مختلفة«.

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على المناطق الفلسطينية 

ر من خطط استيطانية تستهدف الأقصى بعد رمضان حماس تحذِّ
… والمستوطنون يستعدون لاقتحامات خطيرة بعد العيد

بلدية الاحتلال في القدس 
تحلّ مشاكل شطرها الغربي على حساب الشرقي

»الأونروا« تصرف مساعدات لعوائل من غزة دمرت منازلها في التصعيد العسكري 
غزة  ـ  »القدس العربي«: 

اللاجئين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  أعلنــت 
الفلسطينيين »الأونروا« صرف مساعدات نقدية 
للعائــلات التي دمــرت منازلها خــلال العدوان 

الإسرائيلي الذي وقع في أغسطس/ آب 2022. 
وقالت »فــي تصريح لها إنــه ضمن جهودها 
لاجئــي  لاحتياجــات  للاســتجابة  المســتمرة 
فلسطين، تم تقديم الدعم لـ 50 عائلة ممن تعرضت 
منازلها لأضرار بليغة وهــدم كلي خلال تصعيد 
أغسطس 2022.  وأوضحت ان ذلك جاء من خلال 
صرف مساعدات نقدية لدفع بدل الإيجار للمأوى 

الثاني/يناير  الفترة من كانون  الانتقالي، تغطي 
وحتى حزيران/ يونيو 2023. 

أنهــا قامت ابتــداءً من  وأشــارت كذلك إلى 
مساعدات  دفعات  بصرف   2023 نيســان/إبريل 
نقديــة للعائــلات المتضــررة، حيث ستســتلم 
المتضررة  العائــلات  مــن  إضافيــة  مجموعــة 
مساعدات نقدية دفعة أولى لإعادة الإعمار خلال 
الأســبوع المقبل، ليصل بذلــك مجموع العائلات 

المستفيدة حتى الآن 35 عائلة. 
وجاء في بيان هذه المنظمــة الأممية »«بدأت 
هذه العائلات بعملية إصلاح الأضرار التي لحقت 
بمنازلها في تصعيد أغســطس 2022، بالإضافة 

لذلك، جار التحضير لصرف مســتحقات الأســر 
المتبقية خلال الأيام المقبلة«. 

والجدير بالذكر أن دولة الاحتلال قامت خلال 
التصعيد العسكري في أغسطس الماضي، بقصف 
العديد من المنازل، ودمرت بعضها بالكامل، فيما 

تعرضت أخرى لأضرار بليغة. 
وخلال جولة التصعيد التي دامت لثلاثة أيام، 
استشهد أكثر من 60 فلســطينيا. وبدأ التصعيد 
بقيام الطيران الإســرائيلي باغتيال قيادي كبير 
في ســرايا القــدس الجناح العســكري لحركة 

الجهاد الإسلامي. 
يشــار أيضا إلى أن عمليات بناء المنازل التي 

دمرت في ذلــك التصعيد لم تبــدأ، فيما صرفت 
مساعدات لترميم المنازل المتضررة. 

كما لا تــزال العوائل التي دمــرت منازلها في 
الحــرب الأخيرة التي شــنتها دولــة الاحتلال 
ضد غزة فــي مايو/ أيار من عــام 2021، تواصل 
عمليات بناء منازلهــا، فيما حرمت عوائل دمرت 
منازلها في الحرب التي شنت على القطاع صيف 
عام 2014، من الحصول على أي مســاعدات من 
الجهات الدولية كغيرها من الأســر، لإعادة بناء 
منازلهــا، وقد نفذت هــذه العوائــل الكثير من 
الاحتجاجات، لكــن دون الحصول على أي تعهد 

منازل مدمرة في غزة جراء الضربات الجوية الإسرائيلية على القطاعدولي بإعمار منازلها.
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رام الله ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

في مفارقة مؤلمة، لا تنهمك عائلة الشيخ خضر 
عدنــان المضرب عن الطعام منذ مــا يقرب من 75 
يوما في اســتعدادات عيد الفطــر، إنما قررت أن 
تحول الموقف تماما وتقلبه عبر إعلانها الاعتصام 
المفتوح أمام دوار المنارة وســط رام الله، بعد أن 
وصل الشــيخ عدنان إلى مرحلــة صحية بالغة 
الخطورة، حيث ترفض سلطات الاحتلال الإفراج 

عنه.
وحســب زوجة الشــيخ التي تقف إلى جانب 
أبنائها وســط الميــدان، فإن الشــيخ وصل الى 

مرحلة أن يكون بين »الشهادة والشهادة«.
وعلــى دوار المنارة وســط رام الله الذي يعج 
بالحركة، وقفت العائلة ومعها زوجته ومجموعة 

من الأطفال الصغار الذين يحملون صور الشيخ.
وبينمــا الزوجة تقــف على قدميها يســتعين 
الأطفال بفرشــة بسيطة وملابس شتوية تناسب 
ليل رام الله البارد من اجل البقاء في المكان أطول 
فتــرة ممكنة، أملا في الحصول على دعم شــعبي 
أكبر لقضية الشيخ الذي دوما ما كان من السباقين 

في الاهتمام بقضية الأسرى.
ويخفي ثلاثة أطفــال وجوههم بصور والدهم 
فيما طفلة رابعة صغيــرة تحمل كيس حلوى من 
نوع »شــعر البنات« زهري اللــون، حيث تراقب 
من  المارين  المواطنــين  وحركة  المرفوعــة  الصور 

المكان.
ومن المفتــرض أن تصدر المحكمة العســكرية 
ردها على طلب محاميه بالإفراج عنه بكفالة مالية 
بعد أن رفضت الإثنين الماضي المحكمة نفسها طلب 

الإفراج عنه بكفالة.
وخلال الجلسة، هددت نيابة الاحتلال بتنفيذ 
الجلســة  خلال  وأبدت  بحقّه،  القســري  العلاج 
موقفها المتشــدد في الإبقاء علــى اعتقاله، وفي 
حينه قررت المحكمة إرجاء ردها على الطلب حتى 

أمس الخميس. 
وتؤكد زوجة الشــيخ رندة موسى أن زوجها 
في »لحظاتــه الأخيرة« وأنها جــاءت »من جنين 

إلى مدينــة رام اللــه للوقوف في الميــدان الذي 
وقف فيه الشــيخ كثيرا، فهو يشهد للشيخ الذي 
أخلص لقضية الأســرى، وذلك مــن أجل إيصال 
رسالة للعالم مفادها ســؤال: أين أنتم من قضية 
الشيخ؟ ولماذا هذا الصمت؟ ولماذا يناضل الشيخ 

وحيدا؟«.
وتشدد زوجته على أن رسالتها من دوار المنارة 
الشــهير من بين اســتعدادات النــاس للاحتفال 
بالعيد ويتحضرون لفرحته، فيما الشيخ يواجه 
الموت وحيدا، »جئنا إلى رام الله كي يرانا العالم، 
من لا يريد أن يرانا على شاشات التلفاز فنحن هنا 
من أجل أن يرانا ويعرف بقضية الشيخ ويتضامن 

معنا«.
وتقول موسى: »لقد حقق الشيخ انتصارا على 
الســجان في 5 إضرابات متتالية، أما كسره هذه 

المرة فيعني كسر الشعب الفلسطيني«.
وتشــير الزوجة الى أن ابنتها قالت لها عندما 
رأت طفلــة تحمل بالونا ملونــا وأكياس ملابس 
العيد »إننا سنشــتري الملابــس والبالون عندما 
يطلق سراح والدي«. وتضيف بغضب: »من حق 
أطفال الشــيخ أن يروا والدهم، أن يقضوا العيد 
برفقته، ونحن نريد أن يعلــم الاحتلال أن خلف 

الشيخ ناسا.. خلفه عائلة.. خلفه شعب كامل«.
وكان يفترض أن تقوم العائلة بزيارة للشــيخ 
عدنان أمس صباحا لكن قوات مصلحة السجون 
أخبرت العائلــة عن إلغاء الزيــارة بفعل عقوبة 

لكونه مضربا عن الطعام. 
وتعتبر الزوجة موسى كل الجهات الفلسطينية 
والدولية مقصرة في الوقوف مع الشــيخ، وتتهم 
الصليــب الأحمر الدولي بأنه مقصــر وأنه ليس 

طرفا محايدا بل شريك في قتل زوجها. 
وتقــول: »كل مــن يقصر ويتراجــع ولا يقف 
نصرة للشيخ هو نصير للظلم والاحتلال، فليس 
الاحتلال هو الظالم إنما الصامت، فكل من لا يقف 

إلى جانب الشيخ شريك في قتله«.
ولا تخفي زوجة خضر عدنان أن هناك تقصيرًا 
رسميًا وشــعبيًا في قضية الأســرى بشكل عام، 
وليس فقط فــي التضامن مع زوجهــا، غير أنها 
أكدت أن اعتصام أمس هدفه تسليط الضوء على 
قضية عدنان لأنه من الممكن أن »يستشــهد في أي 

لحظة«.
وحول آخر التطوّرات في قضية إضرابه قالت 
إن الخبر الذي وصل العائلة يفيد بتدهور وضعه 
الصحي، ونقله لمستشــفى كابلان، وهناك رفض 
عدنان إجراء الفحوصــات الطبية، ومن ثم أعيد 

لعيادة سجن الرملة.
وتنتظر العائلة في هذه الســاعات رد محكمة 
الاحتلال العســكرية في سالم )غرب جنين( على 

طلب محامي الشيخ بالإفراج عنه بكفالة مالية.
وكان نــادي الأســير قد قــال يوم أمــس إنّ 
مرحلة  وصلت  عدنــان  للمعتقل  الصحية  الحالة 
»بالغة الخطورة« كما أن إدارة ســجون الاحتلال 
ترفض السّــماح لعائلته بزيارته وكذلك نقله إلى 

المستشفى.
وحسب نادي الأســير فإنّ الأسير القيادي في 
حركة الجهاد الإســلامي، وصــل مرحلة صحية 
بالغــة الخطورة، وأن مخاطر تعرضه للشــهادة 
تتصاعــد يومًا بعــد يوم، حيث يقبع في ســجن 
)الرملة( في ظروف مأسوية، ومحتجز في زنزانة 
مزوّدة بالكاميرات، ويتعمد السّــجانون اقتحام 

زنزانته بشكل متكرر.
ويرفــض خضر عدنــان )44 عامًــا( من بلدة 
عرابة في جنين، أخذ المدعمات وإجراء الفحوص 
الطبيّة منذ إضــراب عن الطعام بدأه فور اعتقاله 

قبل شهرين ونصف.
وترفــض إدارة ســجون الاحتلال السّــماح 
لعائلة خضــر عدنان بزيارته، كمــا ترفض نقله 
إلى مستشفى )مدني( رغم الخطورة البالغة التي 

وصل لها.
ووفقًــا لآخر زيــارة أجراها المحامــي له، فإن 
الأســير عدنان يعاني من عدة أعــراض ظاهرة، 
تتمثّل بفقدانــه المتكرر للوعــي، وضعف وهزال 
شــديدين، وصعوبة بالغة فــي التركيز، كما أنه 

يتقيّأ بشكل مستمر. 
والأســير عدنــان معتقــل منــذ الخامس من 
فبراير/ شباط الماضي، وكان قد أعلن إضرابه عن 
الطعام منذ لحظة اعتقاله، ولاحقًا وجهت سلطات 
الاحتــلال لائحة )اتهام( بحقّــه، وهو ما يرفضه 

الشيخ خضر عدنان.
وعلــق الكاتب المحلل السياســي زكريا محمد 

الذي قرر التضامن مع الشــيخ وعائلته، مشــيرا 
إلى أنه )الشــيخ( »لم يترك مظلوما في هذا البلد 
لم يتضامن معه« مشيرا إلى أنه ذهب إلى الدوار 
فلم يجد سوى رجل واحد يبدو أنه قريب للشيخ. 
ويتابع: »بقيــت ما يقرب من ســاعة فلم يأت 
أحــد. ظلت المنــارة فارغة إلا من زوجة الشــيخ 
وأطفاله. بعد ســاعة عدت إلى المنــزل لكي أكتب 

لكم: يا عيب الشوم، يا عيب الشوم«.
وقال: »يا عيب الشــوم على بلد لا يتضامن مع 
واحد مثل الشيخ عدنان، الذي يبدو أن السلطات 
الإسرائيلية قررت عدم الإفراج عنه هذه المرة. أي 

قررت إعدامه«.
وكان قدورة فارس، رئيس نادي الأســير، قد 
صرح في حديــث صحافي أن الوضــع الصحي 

لعدنان خطير للغاية.
وقال فارس إن فكرة أن تمتحن قدرة الجســم 
واعضائه على الصمود من خلال كل الامتحانات 

التي مر بها عدنان هي شيء خطير جدا.
ويرى فارس أن واقع إضراب عدنان هذه المرة 
جاء في ظروف اســتثنائية للحركة الأسيرة، إلى 

جانب وجود حكومة إسرائيلية فاشية.
وأكد أن المختلــف هذه المرة في إضرابه يرتبط 
بمــا فعله الاحتــلال هــذه المرة، حيــث لجأ من 
أجل تجنب الحــرج القانونــي بتلفيق وتفصيل 
لائحة اتهــام ضده، وهــو الأمر الذي ســيحول 
بيننا والقول إنه معتقل لأســباب مجهولة، أو إن 
الاعتقال جاء لأســباب انتقامية، وهذا يعني أنه 
لا يحمل تصنيف معتقــل إداري مع وجود لائحة 

الاتهام.
وتابــع فــارس أن الإضراب الــذي يخوضه 
اليوم ضد فكرة الاعتقــال ذاتها، حيث كان قد بدأ 
الإضراب منذ اليوم الأول علــى اعتقاله، وهو ما 
يجعل ملفه أكثــر صعوبة وتعقيدا من كل معاركه 

السابقة.
وأضــاف: »عدنان يعرف بحكــم تجربته أنه 
ليس ذاهبا إلى نزهة، كمــا أن المراهنة على قدرة 
الجســد على الصمود في كل مرة قد تكون مراهنة 
خطيــرة، إذ أنه قد يستشــهد، إذا مــا نظرنا إلى 
طبيعة حــكام دولة الاحتلال الذيــن يتصرفون 

بمنهج القتل الذي يتحدثون عنه دوما«.
وختم: »إنه في حاجة لجهود استثنائية يجب 

أن تبذل، فحياته في خطر محدق«.

عائلة الأسير خضر عدنان المعتصمة وسط رام الله تؤكد أنه »بين احتمال الشهادة والشهادة«

جانب من الحملة التي نظمتها لجنة الأسرى لدعم ومساندة الأسيرين خضر عدنان ووليد دقة في غزة

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

هددت الفصائل الفلسطينية بـ »العمل العسكري« 
ردا على ما يتعرض له الأســير المضــرب عن الطعام 
خضر عدنان، والمريض وليد دقــة، من عملية »إعدام 
بطيء« لرفض سلطات الاحتلال التجاوب مع مطالب 
الأول بإطلاق ســراحه، خاصة مع اســتمرار إضرابه 
عن الطعام لليوم الـ 75 على التوالي، وتأخيرها علاج 
الثاني الذي يعاني من السرطان، رغم دخوله مرحلة 

الخطر الشديد. 
وخلال فعالية تضامنية مع هذا الأســير، أقيمت في 
خيمة الاعتصام الدائمة أمام الصليب الأحمر في مدينة 
غزة، قال أحمد المدلل عضو المكتب السياســي لحركة 
الجهاد الإســلامي إن »المقاومة الفلسطينية لن تتخلى 
عن الأسيرين خضر عدنان ووليد دقة، اللذين يعانيان 

الموت البطيء في سجون الاحتلال«. 
وأضاف متوعدا »لن تقف )المقاومة( مكتوفة الأيدي 
اتجاه مــا يجري مع الشــيخ عدنان وكافة الأســرى 

المرضى في السجون الصهيونية«. 
وحمل المدلل في كملة أمام المشــاركين في الفعالية 
ســلطات الاحتــلال المســؤولية عــن حيــاة هذين 
الأســيرين، وقال »لن يهدأ لنا بال طالما الشيخ عدنان 
يعاني، وقد وصل لمرحلة خطيرة من وضعه المأسوي« 
مشــيرا إلى أن الشيخ عدنان يخوض »معركة المقاومة 
والشــعب الفلســطيني«. وأضــاف »حركــة الجهاد 

والمقاومة تعتبره رمزاً من رموز المقاومة«. 
وطالب المدلل في الوقت ذاتــه المنظمات الحقوقية 
والإنسانية الدولية، بممارســة دورها والضغط على 
الاحتلال لإطلاق سراح هذين الأسيرين، مع استمرار 

تشــدد الاحتلال تجاه الأســرى، والعمل على تمرير 
قانون »إعدام الأسرى«. 

الدولية  الحقوقيــة  المنظمات  تدخــل  عدم  وانتقد 
لإســناد الأســرى الفلســطينيين، وقال »المؤسسات 
الإنســانية والحقوقية التي ترفع شــعار الإنســانية 
غائبة عما يجري من جرائم في ســجون الاحتلال من 

إهمال طبي واعتقال إداري«. 
ودعا السلطة الفلسطينية للتدخل من أجل الإفراج 

عن الأسير خضر عدنان. 
وكان عضو المكتب السياســي للجبهة الشــعبية، 
محمود الراس، قد قال إن المســاس بحياة الأســيرين 
عدنان ودقة »ســيفجر براكين غضب لشــعبنا في كل 
مكان« ودعــا  إلى تصعيــد الفعاليــات النضالية مع 

الأسيرين »وفضح ازدواجية المعايير الدولية«. 
إلى ذلك، أجلت ســلطات الاحتلال إصدار قرار في 
طلب الإفراج بكفالة عن الأســير عدنــان. وأوضحت 
مؤسســة »مهجة القدس« المختصة بشؤون الأسرى، 
أن محكمــة الاحتلال قــررت تأجيل إصــدار قرار في 
طلب الكفالة للأســير عدنان ليوم الأحد المقبل، بحجة 
إحضار تقرير طبي جديد عــن حالته في ظل خطورة 
وضعه الصحــي.  وفي غــزة لا تزال لجنة الأســرى 
فــي القوى الوطنية والإســلامية تقيم خيمة إســناد 
دائمة أمام مقر اللجنــة الدولية للصليب الأحمر، التي 
تحتضن بشكل يومي فعاليات إسناد للأسرى، خاصة 

الأسير المضرب خضر عدنان. 
وكان ياسر مزهر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في 
لجنة الأسرى، قد اتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
بالشــراكة بصمتها بما يحصل للأسير خضر عدنان، 

وقال إنها »متواطئة مع الاحتلال »الإسرائيلي.  
وأوضح أن لجنة الأسرى ســلمت الصليب الأحمر 
مذكرات قانونية بشأن الأسير عدنان، إلا أن اللجنة لم 
تحرك ســاكناً، مبيناً أن الصليب الأحمر لم يقم بزيارة 

الأســير عدنان إلا بعد 48 يوماً.  وفي السياق، لا يزال 
الأسير وليد دقة يعاني من وضع صحي خطير للغاية، 
بعد إجرائه عملية جراحية في الصدر، دون أن يجري 

علاجه من السرطان حتى اللحظة. 
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الحالة 
الصحية لهذا الأســير الموجود في قسم العناية المكثفة 
في مستشــفى »بــرزلاي« صعبــة، ولا زال في حاجة 

لرعاية صحية حثيثة. 
وذكــر محامــي الهيئة كــريم عجوة، أن الأســير 
دقة كان خــلال الفترة الماضية تحــت أجهزة التنفس 
والتخدير، قبل أن يرفع عنه قبل أيام، حيث اســتفاق 

من غيبوبته. 
وأضاف »لكن ما زال أنبوب أكســجين موضوعا له 
عن طريق الأنــف للتنفس، وهو يعانــي من صعوبة 
بالكلام، وبالكاد يتم سماع صوته، إضافة إلى أنه فقد 

الكثير من وزنه ». 
وهذا الأســير البالغ من العمــر )60 عاما( من بلدة 
باقة الغربية في أراضي عام 1948، اعتقل في 25 آذار/ 
مارس 1986، ويقضي حكما بالسجن 37 عاما، غير أن 

الاحتلال أضاف عليها عامين آخرين. 
وخلال مســيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد 
من الكتب والدراســات والمقالات، وساهم معرفيا في 
فهم تجربة السّــجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره: 
»الزمن المــوازي« و»يوميات المقاومة في مخيم جنين« 

و»صهر الوعي« و»حكاية سر الزيت«. 
ويواصــل الاحتــلال اعتقال أكثر من 4900 أســير 
فلسطيني، منهم 600 مريض، 40 منهم يعانون أمراضا 
مســتعصية، ومن بين العــدد الإجمالي هناك نســاء 
وأطفال وكبار في الســن، ويشــكي جميعهم من سوء 
المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك 
العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون 

في زنازين عزل انفرادي. 

الاحتلال رفض الإفراج عنهما بكفالة

الفصائل الفلسطينية تهدد بالتدخل العسكري 
لنصرة الأسيرين وتحذر من »الإعدام البطيء« 

غزة  ـ  »القدس العربي«:  

للدراســات  الزيتونــة  مركــز  أصــدر 
بعنــوان  علميــة  ورقــة  والاستشــارات 
»الحروب الأهلية فــي المجتمع اليهودي بين 

التاريخ والآفاق المستقبلية«. 
وقــام بإعداد الورقة  الدكتــور وليد عبد 
الحــي، الخبير في الدراســات المســتقبلية 
التنــازع  فيهــا  ورصــد  والاستشــرافية، 
اليهودي عبر  الداخلي في المجتمع  والصراع 
التاريــخ اليهودي، مدللا على أن إســرائيل 
ليســت خارج النمط العالمي في الصراعات 

الداخلية. 
وقام الباحث بتوظيف ما اســتنتجه في 
طــرح فرضيات مســتقبلية حــول الصراع 

الداخلي في المجتمع الإسرائيلي المعاصر. 
وأشــارت الورقة العلمية إلى أن المجتمع 
الإســرائيلي »ليــس محصناً مــن الصراع 

الداخلي وصولًا للحرب الأهلية«. 
ودلَل علــى ذلك مــن خــلال العديد من 
الدراســات العبرية، التي تحدثت عن تزايد 
هــذا الاحتمــال، وخصوصاً مــع الحكومة 
والقوى  نتنياهو  بنيامــين  بقيادة  الجديدة 
الدينية المســاندة لــه، ومن خــلال توالي 
من  الفترة  فــي  أطلقها  التــي  التحذيــرات 
أول مــارس/ آذار 2023 قــادة عســكريون 
وسياســيون ومفكــرون إســرائيليون من 

الحرب الأهلية. 

ديفيد  البروفيســور  قاله  ما  إلى  وتطرق 
باســيغ، الذي حذّر من احتمالاتها في سنة 
2021، كما اســتدلت الورقة باســتطلاعات 
إلــى أن 35٪ من  التــي أشــارت  الــرأي 
نشــوب  باحتمال  يعتقدون  الإســرائيليين 
حرب أهليــة، بينما يرى 60٪ أن احتمالات 
وقــوع أي أعمــال عنف بين اليهــود هو أمر 

ممكن. 
 وخلصت الدراســة إلى ثلاثة احتمالات 
هي الأكثر قوة في المشــهد الإسرائيلي المقبل 
في المدى الزمني القريب، وتوقّعت إما أن يتم 
عسكري  بعمل  الداخلي  الاحتقان  امتصاص 
خارجــي، أو أن يتــم الذهــاب لانتخابات 
جديدة تُعيد التوازنات بين القوى السياسية 

بهدف العودة للاستقرار. 
كما خلصت إلى احتمالات ظهور مؤشرات 
أولية على اللجــوء للعنف الداخلي من قبل 
شــرائح يهودية، خصوصاً ذات التوجهات 
الدينيــة المتطرفــة، وهو ما قد يكــون قابلًا 

للتوسع. 
أن احتمالية  إلى  الدراســة  وأشــار معد 
امتصاص الاحتقان الداخلي، بعمل عسكري 
خارجي، تتصاعــد مع ازدياد حدة الاحتقان 

الداخلي«. 
كما رأى أن احتمالية الســيناريو الثاني 
ترتفــع في حــال تفاقمت الخلافــات داخل 
الحكومــة القائمة، ما يرجّــح عندها أن يتم 

الذهاب لانتخابات جديدة. 

وعرضــت الورقــة آليات عمــل الصراع 
النسق الاجتماعي، وظهر طبقاً  الداخلي في 
والتاريخ  خاص،  بشــكل  اليهودي  للتاريخ 
العالمي بشــكل عام، أن هناك علاقة عكسية 
بين حــدة الصراع الخارجي وبين مســتوى 

وتكرار الصراع الداخلي. 
وأوضحت أنــه إذا كان الخطــر العربي 
توارى بنســبة مهمة في الذهن الإسرائيلي، 
فإن تضخيــم وتكرار التركيــز على الخطر 
الإيراني وتنظيمات المقاومة يمكن أن يشكل 
آلية ناجحــة لامتصاص الاحتقان الداخلي، 
وأنه قــد يتمّ رفد هــذه الصــورة بالعودة 
مجــدداً لتعزيز مقولات مناهضة الســامية 
لتكريس صــورة البيئة الدوليــة المعادية، 

وبالتالي تعزيز التضامن الداخلي. 
 وأوصــت الورقــة صناع القــرار وقوى 
الاستعداد  أســاس  على  للتخطيط  المقاومة 

لتداعيات كل من هذه الاحتمالات الثلاث. 
وجدير بالذكر أن هذه الورقة صدرت في 
ظل احتدام الخلافات الداخلية في إسرائيل، 
رفضا لسياســات الحكومــة اليمينية التي 

تضم أحزابا متطرفة. 
ويظهــر الخلاف جليــا فــي التظاهرات 
الأسبوعية التي تقودها الأحزاب المعارضة، 
وقوى إســرائيلية أخرى، رفضا لسياسات 
الحكومــة اليمينية، خاصة تلــك التي تريد 
تغييــر قانون يخــص القضــاء، ويحد من 

صلاحياته لصالح قادة اليمين. 

ورقة علمية لمركز »الزيتونة«: المجتمع الإسرائيلي
 ليس محصناً من الصراع الداخلي وصولًا للحرب الأهلية 

بعد أيام من دعوة مشابهة

باحث يهودي آخر يدعو لضربة عسكرية إسرائيلية محدودة ضد إيران 
الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

دعا تشاك فرايليخ، نائب ســابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، 
الباحث في معهد دراســات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، لعملية عســكرية 
محدودة ضد إيران بهدف كســب الوقت من خلال دفــع المجتمع الدولي للتدخل 
فعليا لوقف السباق الإيراني نحو سلاح نووي، مستبعدا اندلاع مواجهة كبيرة 

في المنطقة تخشاها الولايات المتحدة. 
ويقول في مقال نشــرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« إن تســعة رؤســاء 
للحكومة الإســرائيلية، من يتسحاق رابين وصولًا إلى بنيامين نتنياهو، حلموا 
بهجوم أمريكي ينهي البرنامج النووي الإيراني، مقابل خمســة من الرؤســاء 
الأمريكيين، مــن الديمقراطيين والجمهوريين على حد ســواء، مــن بينهم بيل 
كلينتــون وصولًا إلى جو بايــدن، بددوا هذه الآمال. ويقول إنه في المســتقبل 

أيضاً، يبقى احتمال وقوع عملية عسكرية أمريكية ضئيل ومحدود.
 وكسيناريو متطرف مستبعد أوضح أن الولايات المتحدة تركز على مشكلاتها 
الداخلية، وعلى التهديدات من الصين وروسيا، وعلى أزمة المناخ ولا وقت لديها 
لمواجهة تحديات كبيرة أُخــرى إلا إذا فُرضت عليها. وعلــى ذلك يضيف »وفقاً 
للتقارير، مؤخراً، بعثت الولايات المتحدة برســائل إلى إســرائيل بشأن نيتها 
التوصل إلى حل سياســي مــع إيران، على الرغم من كل شــيء، بصورة اتفاق 
مؤقت يعتمد على رفع جزئي للعقوبات فــي مقابل تجميد تخصيب اليورانيوم 
تحت الدرجة العســكرية 60٪. هــذه الحقيقة تطرح من جديد مســألة قدرة 

إسرائيل على العمل بصورة مستقلة لإحباط البرنامج النووي.
في بداية الألفيــة الثالثة، كان من الممكن التفكير في مصطلحات القضاء على 
البرنامــج النووي، لكن منذ ذلك الوقت، راكمت إيران معرفة لاســتئنافه خلال 

وقت قصير جداً، حتى بعد الهجوم عليه«.

بدائل أخرى
وعلى خلفية ذلك يرى تشــاك فرايليــخ أنه في الواقع هنــاك بدائل أُخرى، 
والمقصود مخاطرة ليست صغيرة، ويجب القيام بها بعد استنفاد كل الوسائل، 

وبعد أن توشك إيران على تخطّي العتبة النووية. 
ويســوّغ مقترحه بالقول إن العقيدة الأمنية الإسرائيلية اعتمدت دائماً على 
مزيج من الردع والحســم العســكري، عندما يكون الهدف كسب الوقت، ونادراً 
ما نجحت إســرائيل في وضع حد للتهديدات: الهجوم على المفاعل النووي في 
العراق في ســنة 1981 أدى إلى تأجيل البرنامج النووي سنوات معدودة فقط، 
إلى أن دمرته حرب الخليج من جديد. ومن المعقول أن سوريا تسعى لاستئناف 
العمل في برنامجها النووي  الذي أحبطته إسرائيل في دير الزور في سنة 2007.
فــي المقابل يقول إنه في هاتين الحالتين، كما في الحروب ضد الدول العربية، 

حققت إسرائيل الأهداف التي وضعتها لنفسها، وفي محورها كسب الوقت. 
ويتابع »أيضاً في الحالة الإيرانية، ســتضطر إســرائيل إلــى الاكتفاء، على 

ما يبدو، بالســعي لكســب وقت محدد. ليــس من الضــروري أن يكون الهدف 
الحقيقي، كما تتخوف منه الولايات المتحــدة، جرّها إلى حرب، بل تعزيز قدرة 
المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات دبلوماســية واقتصادية حاسمة. إن الحافز 
الذي ســيدفع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق يمكن أن يكون الخوف من هجوم 
إسرائيلي آخر إذا اســتأنفت إيران برنامجها. ومن أجل القيام بعملية محدودة 

من هذا النوع، فإن قدرات إسرائيل كافية بالتأكيد«.
؟ويشير لوجود افتراض في الولايات المتحدة بأن عملية عسكرية إسرائيلية 
ســتؤدي إلى مواجهة إقليمية واســعة النطاق، داعيا لعــدم تجاهل مثل هذه 

الإمكانية والاستعداد لمواجهتها، لكن احتمال حدوثها ضئيل. 
ويرجح أن يكون الرد الإيراني عليها مدروساً، ومن المحتمل ألّا تتطور الأمور 
وتخرج عن حدود هجوم محدود على أهــداف متفرقة تابعة للولايات المتحدة، 
أو دول الخليج. ويســوغ تقديراته هذه بالزعم أن إيــران دولة متطرفة، لكنها 
ليســت دولة انتحارية، وهي تدرك جيداً موازين القوى، وفي سيناريو تخاطر 
فيه بالدخول في حرب ضد إســرائيل، فإن الدخول في نزاع عسكري حقيقي مع 

الولايات المتحدة هو آخر ما ترغب به. 
كما يقول في هذا المضمار إنه من أجل ســيناريو كهــذا - مواجهة كبيرة مع 
إســرائيل - إيران زودت حزب الله بمخزون هائل من الصواريخ والمســيّرات 
والوســائل القتالية المتطورة، ومن أجل هذا الغرض، تبني قدرات في ســوريا، 
ونصبت صواريخ فــي العراق واليمــن.  ويرى أن مثل هــذه المواجهة تتلاءم 
أكثر مع سياسة إيران، ويمكن أن تســتقبل بصورة جيدة في الداخل الإيراني، 
وفي الســاحتين الإقليمية والدولية وقد تجد إســرائيل نفسها في مواجهة على 
عدد من الجبهــات في آن معاً، ومن المتوقع أن تتعــرض الجبهة الداخلية لدمار 
بأحجام لم نشــهدها من قبل. ويتابع »في الواقع، فقط اتفاق سياسي، ولو كان 
ممتلئاً بالشــوائب، يمكن أن يؤدي اليوم إلى تأجيل مهم في البرنامج النووي. 
وكالعادة، المقصود اختيار البديل الأقل ســوءاً. فإسرائيل غارقة في أخطر أزمة 
داخلية في تاريخها، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي وعد بوضع إيران 

على رأس سلّم أولوياته، مشغول بمحاولة إنقاذ نفسه من حكم المحكمة. 
وأوضح طيــارون وضبــاط احتيــاط أنهم لــن يخدموا حكومــة تقوّض 
الديمقراطية. الشــعب منقسم. الســعودية والإمارات اســتأنفتا علاقاتهما مع 
إيــران، ومصر على الطريق، والمحور الإقليمي الذي كانت إســرائيل تطمح إلى 
بنائــه يتفكك. علاقــات إيران بالصين وروســيا تتعمق، والأزمــة في علاقتنا 

بالولايات المتحدة عميقة. كل الاستراتيجيا التي بناها نتنياهو انهارت«.
ويخلص تشــاك فرايليخ للقول إنــه عندما تحين ســاعة الحقيقة، وعندما 
تُســتنفد كل البدائل، من المعقول أن تجد إسرائيل نفســها وحيدة في مواجهة 
إيران وحينئذ لن يكون أمامها من خيار ســوى التحرك عســكرياً، والأمل بأن 

تنجح في تحريك العمليات السياسية المقترحة. 
ع كل شــيء مســبقاً. لكن يجب أن يكــون واضحاً أن  ويضيف« لا يمكن توقُّ
المقصود سيناريو سيئ، بينما البديل الآخر - السماح لإيران بأن تصبح نووية 
ـ  هو أكثر سوءاً بكثير«. وسبق فرايليخ البروفيسور الإسرائيلي إفرايم عنبار، 

مدير معهد القدس للإســتراتيجيا والأمن، ومحاضر في العلوم السياســية في 
جامعة بار إيلان في تل أبيب، الذي دعا هو الآخر لضربة عســكرية إســرائيلية 
ضد إيران. ودعا عنبار في مقال نشــر قبل أيام لاجتيــاح لبنان مجددا من أجل 
ضرب القوة الصاروخية لحزب الله، معتبرا أن ذلك هو الســبيل لوقف مسيرة 
إيران نحو حيازة السلاح النووي، معتبرا أن القذائف الصاروخية التي أُطلقت 
على إسرائيل من لبنان في عيد الفصح، هي من عمل المحور الإيراني، على الرغم 

من أن حزب الله لم يتحمل المسؤولية عن الحادث.
؟وفي ســياق متصل حذرت محللة سياســية إسرائيلية، شــيريت أفيطان 
كوهين من »شــرق أوســط جديد« من نتيجة تغييرات تكتيكية، واصطفافات، 

وتحولات جديدة وتحالفات جديدة تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة. 
في تحليل نشرته صحيفة »يسرائيل هيوم« تشير إلى أن العلاقات بين دول 
الشرق الأوسط  شهدت انعطافة في الأشهر الأخيرة، وهو ما خلق مرحلة جديدة 
في خريطة القوى في المنطقة. وتتابع »حتى الآن، ليس المقصود »شــرق أوسط 
جديداً« لكنهم في إسرائيل يتابعون، عن كثب، التطورات السياسية في المنطقة 
ل الصين  وخريطة المصالح الشــديدة التشعب. في الخريطة الحالية، يزداد تدخُّ
وإيــران، وفي المقابل، تقــوم الولايات المتحدة بتوجيه الجهــود والموارد نحو 

الحرب الروسية - الأوكرانية، وتخلق المزيد من الفراغ الذي يملأه آخرون«. 
واستذكرت توقيع اتفاق مصالحة بين السعودية وإيران في العاشر من آذار/ 
مارس بعد قطيعة في العلاقات استمرت منذ ســنة 2016 بوساطة الصين، فيما 
استقبلت الرياض في الأســبوع الماضي، وزير الخارجية السوري، بعد قطيعة 
طويلة وأعادت ســوريا وتونس فتح ســفارتيهما في البلدين، موضحة أنه في 
الجانب الآخر من الخليج الفارســي، عيّنت إيران ســفيراً لها في الإمارات، بعد 
سنوات من التوتر وفي المقابل، أعلنت قطر والبحرين استئناف العلاقات بينهما 

واستقبلت السعودية قيادات من »حماس« للمرة الأولى منذ نحو 15 عاما.

إيران ترسّخ وجودها

وترى المحللــة أن الجبهة الأكثر أهمية بالنســبة إلى إســرائيل هي بالطبع 
إيران، ولا سيما بعد ضعف محاولات عزلها. وتتابع »صحيح انه لا يوجد اتفاق 
مع إيران، لكن لا توجد عقوبات مهمة في هذا الشأن، وإيران بدأت بالتحول إلى 
طرف ترغب الدول فــي التقرّب منه للتخفيف من مخاطــره عليها. إيران لديها 
ثقة كبيرة بالنفس، وتشــعر بأن عزلتها انتهت. وهي تنشط بصورة كبيرة في 
العراق وســوريا، وفي مواجهة تركيا. ومن المحتمل أن تنجح في تهدئة الحرب 
في اليمن. لا توجد قصة حب بين الســعودية وإيران، ببساطة، هناك فائدة من 

إعادة العلاقات بين الدولتين في هذه المرحلة«.
وتشــير التقديرات في معهد دراســات الأمن القومي في جامعة تل أبيب بعد 
اطلاق الصواريخ من لبنان وغزة وبقية الأحداث الأخيرة بأن صورة إسرائيل 
القوية تصدّعت، وهذا يؤثر فيها من الناحية الأمنية، وفي رغبة دول المنطقة في 

توسيع العلاقات معها. 

وتتابع محذرة من المســاس بهيبة إســرائيل:«كما أن اعتبار إسرائيل أكثر 
ضعفاً في هذه الفترة من الناحيــة الداخلية، في أعقاب الاحتجاجات في البلد، 
وضعف الحكومة كما يُنظر إليها من الخارج، كل ذلك شجع على محاولات القيام 

بالمزيد من الهجمات ضدها في الوقت الحالي«. 
وتشــير ايضا الى ان تقديرات »المعهد« المذكور تقول إن حجم قوة إسرائيل 
فــي اتفاقات أبراهام مبنيّ على الإحســاس بالأمن الذي تقدمه، واســتعدادها 
لاســتخدام القوة ومكانتها السياسية التي تشــمل العلاقات الاستراتيجية مع 
الولايــات المتحدة. وبرأيهما هــذان الأمران ضعفا في الفتــرة الأخيرة، وحتى 
الآن، لم يُدعَ رئيس الحكومة الإســرائيلي إلى واشنطن، وتم إلغاء زيارته إلى 

الإمارات، بعد صعود بن غفير إلى حرم المسجد الأقصى«.
؟في المقابل تنقل عن مصدر سياســي يحاول تصوير الأمور بطريقة مختلفة، 
ويدّعي أن التطورات السياســية - الأمنية هي »نتيجة شعور إيران الكبير جداً 
بالإحبــاط، لأنها بعد أن أقامــت أذرعاً لها في المنطقة وقدمــت الجزء الأكبر من 
ميزانية »حماس« فإن هذا لم يردع إســرائيل عن مهاجمتها في كل الساحات«. 
وتضيف«في رأيه، إســرائيل تحبط كل النشــاطات التي تهدف إلى استنزافها 
وتدميرها، وهذا يتحول إلى علامة كلاسيكية للضعف العربي المتراكم. بالإضافة 
إلى ذلك، ورغم تراجُــع الدعم الأمريكي، فإن إســرائيل تفتتح ممثليات لها في 
الدول المحيطة بإيران، مثل أذربيجان والبحريــن والإمارات، وأمس الخميس 

أفتتحت سفارة في تركمانستان«.
يشار الى أن وزير الخارجية في حكومة الاحتلال ايلي كوهين قد اختتم زيارة 
لأذربيجان أمس اتفق معها على تبادل فتح ســفارات بين الجانبين بعد 30 سنة 
مع العلاقات واليوم ستفتتح رسميا سفارة إسرائيلية في عاصمة تركمانستان 
عشق آباد بمشــاركة كوهين والسفير الإســرائيلي وهو شخص فلسطيني من  

بلدة »عرب الخوالد« العربية البدوية، إسماعيل خوالد.

العلاقات مع الصين

وتقــول المعلقة الإســرائيلية إن مثل المصالح الاقتصاديــة مع الصين، تعمل 
إســرائيل بصورة مشــابهة لتعميق العلاقات مع دول كانت تربطها بها علاقات 
في الماضي ويجري الدفع قدماً بمشــاريع اقتصادية مع الولايات المتحدة والهند 
والإمارات، ومن المتوقع عقد الاجتماع السنوي لمنتدى النقب في المغرب في أيار/ 
مايو المقبل، الذي ســيكون اســتمراراً للقمة التي عُقدت في الســنة الماضية في 
النقب. وترى أن النشــاط الإسرائيلي يدفع الإيرانيين إلى الرد بالطريقة عينها، 
ومحاولة تجنيد حلفاء في المنطقة، وفي رأي إســرائيل هذا هو سبب اتصالات 

إيران بالسعودية والإمارات والبحرين.
وتخلص للتساؤل وماذا بشأن إسرائيل والســعودية؟ وعن ذلك تقول إنه 
لا توجد مؤشرات تدل على حدوث اختراق إســرائيلي في المنطقة قريباً، وذلك 
في ضوء شــخصية بعض الوزراء الكبار في إســرائيل، ومع ذلــك فإن وزارة 

الخارجية الإسرائيلية لا تستبعد مثل هذا الاحتمال.
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زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي

هاشتاغ »لست وحدك« يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

القضاء يأمر بسجن الغنوشي وقياديين
و»النهضة« تتهم السلطات بالتغطية على فشلها في تحسين حياة التونسيين

يمس البتّة من الســلم الأهلي، وأن الاتهام تعمّد 
اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم«.

كمــا أكد البيان أن »منهج الحركة السياســي 
كان وسيظل نضالًا مشروعاً ومتحضراً يُعلي من 
مبدأ الســلمية والمدنية، وهو ما تُؤكده خيارات 
الحزب بعــد الثورة في رفض الإقصاء والتنكيل 
والدعوة لإقرار العفو العام والسعي إلى تحقيق 
التوافق والوحدة الوطنية واحترام المؤسسات 

العليا للدولة«.
ودعت »كافــة القوى الحية إلــى الدفاع عن 
العامة والخاصة  الثورة في الحريات  مكاســب 
وأهمها حرية التفكير والتعبير ورفض محاكمات 
الرأي وتكريس حرية التنظيم والحق في العمل 
الحزبــي والسياســي والجماعــي«، كما دعت 
مناضليها إلى التمســك بالنشاط السلمي المدني 

على أساس هذه المبادئ.   
و اجتاح هاشــتاغ بعنوان »غنوشــي لست 

وحدك« مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتــب ماهر المذيــوب المستشــار الإعلامي 
للغنوشــي: »الغنوشي ســجين رأي، واعتقاله 
شــرف له ووصمة عار مدى الحياة وبعد الممات 

لسجانيه«.
وأضــاف: »ندعــو كافة البرلمانيــين الأحرار 
في العالــم، والاتحاد البرلمانــي الدولي وكافة 

المنظمــات الحقوقيــة التونســية والإقليميــة 
والدولية للوقوف والتضامن مع رئيس وأعضاء 
مجلس نواب الشــعب )ســابقاً( فــي تونس، 
ومخاطبة الرئيس قيس سعيد لإطلاق سراحهم 
عن  التونســية  الدولة  باســم  لهــم  والاعتذار 
الأذى الشديد والمظلمة الكبرى الذي يعيشونها 
المدني ضد الانقلاب  بســبب نضالهم الســلمي 
على الدستور«. ودوّن ياسين أوكتاي، مستشار 
الرئيس التركي: »إلى الشــيخ راشد الغنوشي: 
لســت وحدك ولن تكون، فالسجون للمجرمين 
والفاســدين، وليست للساســة ولا للمفكرين. 
عار على من سجنوك، وعار على من أيد أو حتى 
وضّاح  الفلســطيني  الإعلامي  وكتــب  صمت«. 
خنفر: »لم يكن الاعتقال التعســفي سوى دلالة 
على الإفلاس الأخلاقي والانحطاط السياســي، 
فكيف باعتقال مفكر وزعيم ثمانيني عُرف دوماً 
بمواقفه المعتدلة، وخطابه المتوازن؟ الاعتقال لن 

يزيد الغنوشي إلا مكانة«.
واعتبــر مهنّا الحبيل، مدير مكتب دراســات 
الشرق الإسلامي في إســطنبول، أن »التضامن 
فكري  واجــب  الغنوشــي  راشــد  الشــيخ  مع 

وأخلاقي لكل مثقف عربي«.
وكتــب المحلل السياســي ياســر الزعاترة: 
»الســجون لا تدفن الأحــرار، والقمــع لا يرفع 

الصغار. الغنوشي سيرة من النضال ضد الظلم 
والدكتاتورية، فيما كان من يســتهدفه من أتباع 
الدكتاتورية، وبلا أي سيرة نضالية من أي نوع، 
وصعد بعد أن داعب خيال الناس بشــعبويات 

أسفرت عن لا شيء«.
واعتبر الكاتب الســعودي تركي الشــلهوب 
أن »الغنوشــي قامة فكرية وسياسية، ومحاولة 
الانقضاض عليه بهذا الشــكل هي محاولة قتل 
متعمّد للسياســة في تونس. حفظ الله تونس، 

وحفظ شعبها، وفرّج عن رمزها الكبير«.
الســابق  الرئيس  الرزاق مقري،  وكتب عبد 
لحركة مجتمع السلم الجزائرية: »حينما يفشل 
المســتبد في قهر الفكر لضآلة زاده وضيق أفقه 
وفقر نفســه، يدفعه غروره إلــى الفتك بالمفكر، 
فكيــف إذا كان المفكر زعيماً سياســياً ومصلحاً 
اجتماعياً في بلده وأمته كما هو الشــيخ راشد 
الغنوشــي، إنه هو في الحقيقة، فك الله أسره، 
من يسجن الســجّان ومن ينغص عيشة الظالم 
معهد  مدير  التميمــي،  عزام  وكتب  الغشــوم«. 
الفكر السياســي الإســلامي في لندن: »قضية 
الغنوشــي قضية كل إنســان عربي من المحيط 
إلى الخليج يعشق الحرية ويتوق لرؤية بلاده 
تُحكــم بالعــدل وتنعتق من أغلال الاســتبداد 

والفساد«.

الجزائر: استبعاد »سجناء الرأي«
 من العفو لأول مرة في عهد الرئيس تبون 

الجزائر- »القدس العربي«: 

أصــدر الرئيــس الجزائري عبد المجيــد تبون، 
بموجب مرســوم رئاســي، عفــواً بمناســبة عيد 
الفطر شــمل قرابة 9 آلاف ســجين، واستثنى لأول 
أو  السياسية  أنشــطتهم  بســبب  المسجونين  مرة 
منشــوراتهم على مواقع التواصــل، والذين تقدر 
منظمات حقوقية محليــة ودولية عددهم بأكثر من 

200 شخص.
وذكــرت الرئاســة الجزائرية في بيــان لها أن 
المرسوم الرئاســي تضمن إجراءات عفو بمناسبة 
حلــول عيد الفطــر المبــارك، لفائدة الأشــخاص 
المحبوسين وغير المحبوســين المحكوم عليهم نهائياً 
الذيــن تســاوي عقوبتهــم أو باقــي عقوبتهم 12 
شــهراً أو يقل عنها، وترفع إلى 18 شــهراً بالنسبة 
للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً الذين 
يساوي ســنهم 65 ســنة أو يزيد عنها، والأحداث 
والنســاء الحوامل، والأمهات لأطفــال لا يتجاوز 
سنهم 3 ســنوات، حيث شــمل العفو ما مجموعه 
8985 ســجيناً. ولا يشــمل العفــو وفــق تفصيل 
الرئاسة، »الأشــخاص المحبوسين المعنيين بأحكام 
الأمر المتضمــن تنفيــذ ميثاق الســلم والمصالحة 
الإرهاب  بأعمــال  الموصوفة  والجرائــم  الوطنية، 
والتخريب، وجرائم الخيانة والتجسس والتقتيل 
والهــروب وتكويــن جمعيــة أشــرار، والاتجار 

بالمخدرات والمهلوسات«. 
كما اســتبعد العفــو أيضاً »المحكــوم عليهم في 
جرائم الفساد ومكافحته، وجرائم الصرف وحركة 
رؤوس الأموال، وجنح وجنايات تبديد واختلاس 
وإتلاف وضياع متعمد للأموال العمومية والرشوة 
واســتغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة 

للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال«. 
واســتثنى كذلك »المحكــوم عليهم فــي جرائم 
القتــل العمدي وقتل الأصول وقتــل الطفل حديث 
العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضيين 
للوفــاة أو إلــى عاهة مســتديمة والقتــل الخطأ، 
والحجز  والحبــس  والقبــض  الخطف  وجرائــم 
والفعل المخل بالحيــاء مع أو بغير عنف على قاصر 
والاغتصاب، وجرائم اختطاف الأشــخاص، وبيع 
وشراء الأطفال، والجرائم التي من شأنها الحيلولة 

دون التحقق من شخصية الطفل.
ودرجت العادة في الجزائر على اســتثناء مثل 
هذه الجرائم من العفو الرئاســي بسبب خطورتها 
وتأثيراتهــا الكبيرة في المجتمع، لكــن ما أثار جدلًا 
هذه المــرة هو اســتبعاد فئــة معتقلي الــرأي أو 
المعتقلين السياسيين، وهي التســمية التي تطلقها 
منظمــات حقوقيــة عليهــم بينما كانــت تصفهم 
السلطات في بياناتها ســابقاً بالمتابعين في قضايا 

التجمهر والإخلال بالنظام العام.
وحسب مرسوم الرئاسة، فإن عفو هذه السنة 
اســتثنى »المدانين في قضايا الســب والشتم في 
مواقــع التواصل الاجتماعــي، والجرائم المتعلقة 
بالتمييز وخطــاب الكراهية، وجرائم الاعتداءات 
والمؤامــرات ضــد ســلطة الدولة ومؤسســاتها 
وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، وجرائم 
التجمهــر المســلح والتحريض عليــه، والجرائم 
المتعلقــة بالإهانــة والتعــدي على المؤسســات 
الصحية ومســتخدميها«. وهــذه التهم هي التي 
لوحق بها منذ 4 ســنوات أغلب النشــطاء الذين 
ارتبطت أســماؤهم بالحــراك الشــعبي ويوجد 
العديد منهــم في الســجن، رغم خــروج الكثير 

منهم من الســجن في الســنوات الأخيرة. وكان 
الرئيس تبون خلال الســنوات الماضية، يحرص 
على إدراج هــذه الفئة ضمن المشــمولين بالعفو 
في فتــرات الأعياد الدينيــة والوطنية أو يخصها 
بعفو اســتثنائي أو يقر إجراءات تخفيفية تنفذها 
النيابة للنشــطاء الذين لم يحاكموا بعد،  جهات 
إذ لا تسمح صلاحياته الدستور بالعفو سوى عن 
الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية. لكنه كان ينفي 
في كل لقاءاته الصحافية أن يكون هؤلاء »سجناء 
رأي« واصفــاً هذا المصطلح بـ »كذبــة القرن« في 

الجزائر.
وكانت أبــرز إجراءات العفــو المتخذة لصالح 
هذه الفئة فــي يناير/كانون الأول 2020 وفبراير/
شــباط 2021 والتي شــملت المئات من المعتقلين. 
وتواصل ذلك لســنة 2022 التي تم فيها في تموز/
يوليو بمناسبة ستينية الاستقلال »إقرار إجراءات 
عفو لفائدة 30 محبوساً محكوماً عليهم في قضايا 
رأفة  وتدابير  العــام،  بالنظام  والإخلال  التجمهر 
تكميلية لفائدة 71 آخرين من الشباب المحبوسين 
أكثر  لارتكابهم نفس الأفعال«. وقبل ذلك، استفاد 
من 50 ســجيناً مصنفــاً في خانــة معتقلي الرأي 
والحــراك، فــي آذار/مــارس 2022 مــن تخفيف 
عقوباتهم، ما مكنهم من مغادرة السجون دون أن 
تعلن الســلطات عن اتخاذ هــذا الإجراء في إطار 

عفو رئاسي.
وفــي ردود الفعل على اســتثناء هــذه الفئة، 
قالت لويزة حنون الأمينــة العامة لحزب العمال، 
إن هــذا الأمر غريب ومحزن ومقلق، مشــيرة إلى 
أن تفكيرها يذهب في هذه اللحظة لعائلات مئات 
المعتقلين السياسيين. وذكرت أنه من غير المعقول 
أن يبقــى الكثيرون مــن هؤلاء المســاجين دون 
محاكمة لغاية الآن، مثل المناضل الطاهر خواص، 
وذلك في إطار اللجوء المفرط للحبس الاحتياطي 
الــذي وصفته بأنــه تصرف في حرية الإنســان 

بشكل مفزع، على حد قولها. 
وأبرزت أن الكل ينتظر إطلاق ســراح سجناء 
الراي والسجناء السياسيين دون شرط، لأن الأمر 
بات يتعلق اليوم بالســيادة الوطنية بعد أن صار 
هذا الملف في يد منظمات وجهات أجنبية تستعمله 
من أجل المساومة، وتســاءلت: »لماذا نفتح الباب 
للابتــزاز الأجنبــي ونعطيهم الســلاح ليطعنوا 

بلادنا؟«.
وفي تقريرها الســنوي عــن الوضع الحقوقي 
للجزائر ســنة 2022 الصادر قبل أسابيع، رصدت 
منظمــة العفــو الدوليــة »تصاعد حملــة القمع 
الواسعة النطاق لحرية التعبير والتجمع السلمي 
مع سحق السلطات أي شكل من أشكال المعارضة«. 
وقالــت إنه في نهاية العام 2022، ظل ما لا يقل عن 
280 من النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، 
والمحتجــين في الســجن بتهم تتعلق بالممارســة 

السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
ولوحظ في مرســوم العفو اســتبعاد المحكوم 
عليهم بجنح وجنايات المضاربة غير المشــروعة، 
وهي فئة من التجار حوكمت في الســنة الأخيرة 
في سياق تســجيل ندرة بعض المواد الأساسية، 
بموجــب قانــون شــديد الصرامة تتــراوح مدة 
العقوبات فيه بين 5 ســنوات والمؤبــد. ومؤخراً 
أطلق نواب في البرلمان دعوات للرئيس عبد المجيد 
تبون لإطلاق ســراح بعضهــم، خاصة من صغار 
التجار، كما نظمت عائلاتهم عــدة وقفات تطالب 

بالإفراج عنهم.

الجزائر: فيديو صادم لاغتيال مقاول بطلقات 
نارية وهو يهم بدخول منزله 

الجزائر- »القدس العربي«: 

تم اغتيــال مقاول وصاحب سلســلة فنادق 
في الجزائــر، بطلق ناري علــى طريقة الأفلام 
الأمريكية، بعــد أن كان يهم بدخــول بيته في 

ساعة متأخرة من الليل.
وتأكــد أن الضحيــة هو رجــل الأعمال عبد 
الرزاق بن يحيى، وهو شــخصية معروفة في 
ولاية باتنة شــرق الجزائر، وله سلسلة فنادق 
وعدة اســتثمارات عقارية في مناطق مختلفة 

من الجزائر. 
وأظهــر فيديــو التقطته كاميــرات المراقبة 
تفاصيــل الجريمــة، حيث تقدم شــخص كان 
يرتدي جلبابــاً نحو المقاول عندمــا كان يقوم 
بركن ســيارته في مرآب منزلــه وأطلق عليه 
عدة طلقات نارية، ثم هرول نحو سيارة كانت 

تنتظره وفر إلى وجهة غير معلومة.
وفــور وقــوع الجريمــة، فتحت الشــرطة 
القضائية لأمــن ولاية باتنة تحقيقاً موســعاً، 
تربطهم  أشــخاص  لشهادات  اســتمعت  حيث 
علاقات عمل وقرابة مع رجــل الأعمال، فيما لا 

تزال الدوافع لحد الآن مجهولة.
ونقلت وســائل إعلام محلية أن قوات الأمن 
باشــرت عملية تمشــيط في الأحياء المجاورة 
لمســكن المقاول اعتماداً على الفيديو الذي نشر 
والذي أظهر أن منفذي العملية كانوا يستقلون 

سيارة باسات فولسفاغن من النوع القديم.
وتســببت الطريقة التي اغتيــل بها المقاول 
عبد الرزاق بن يحيى فــي صدمة كبيرة أثارت 
غضب الآلاف على مواقــع التواصل، خاصة أن 
هذا النوع من الجرائم باستعمال السلاح غريب 

على المجتمع الجزائري.

ليبيا: اتهامات لحفتر بدعم قوات الدعم السريع في السودان
وقياداته تنفي وتؤكد استعدادها للوساطة

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان: 

مع التزعزع الأمني الذي تمر به الجارة لليبيا، تم 
توجيه اتهامات للواء الليبــي المتقاعد خليفة حفتر 
بالانحياز إلى طرف دون آخر، ففتحت هذه الأخبار 
جدلًا كبيراً لا يبدو أنه ســينتهي بســهولة. ونقلت 
صحيفة »وول ستريت جورنال« عن مصادر مطلعة 
قولها إن اللواء خليفة حفتر أرسل طائرة واحدة على 
الأقل لنقل الإمدادات العسكرية لقوات الدعم السريع 
في الســودان ضمن المواجهــات الحالية مع الجيش 
السوداني. وأوردت الصحيفة أن حفتر أرسل شحنة 
واحدة على الأقل من الذخيرة يــوم الإثنين الماضي 
من ليبيا إلى الســودان لتجديد الإمــدادات لقوات 
الدعم الســريع. وأضافت أنه لا توجد مؤشرات في 
الوقت الحالي علــى أن تدخل حفتر في الســودان 
كان بدعم من روسيا أو الإمارات. كما أفادت مصادر 
الصحيفــة أن مصر أرســلت هي الأخــرى طائرات 

حربية وطيارين لدعم الجيش السوداني، مبينة أن 
ضلوع قوى خارجية في الصراع يزيد خطر التصعيد 
في القتال، ويمكن أن يقوّض جهود الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة وغيرهما للتوســط في وقف إطلاق 

النار.
وعلى الفور سارعت قوات حفتر إلى النفي »نفياً 
قاطعاً تقــديم الدعم لطرف ضد آخر في الســودان، 
مؤكدة دعمها استقرار دولة السودان وأمنها وسلامة 
شــعبها العربي الإفريقي، مشــيرة إلى استعدادها 
القيــام بدور الوســاطة لوقف القتال فــوراً، وفتح 
المجال للحوار بالطرق الســلمية. ودعت قيادة حفتر 
في بيان، إلى تشــكيل لجنة وســاطة مشتركة تضم 
أعضاء من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي 
لبذل كل المســاعي والجهود لوقف إطلاق النار فوراً 
للوصــول للتهدئة والخــروج من هــذه الأزمة بما 

يحافظ على أمن واستقرار وسلامة السودان.
وحضــت القيادة على ضــرورة »الوقف الفوري 
للاقتتال بين الأشــقاء في الســودان، وأكدت أهمية 
توفير الظروف المناســبة للتهدئة، وتغليب المصلحة 

الوطنية العليا، وانتهــاز هذه الأيام المباركة بحلول 
عيد الفطر المبارك لوقف جميع الأعمال العســكرية، 
الأوضاع  اســتقرار  استعادة  في  للمســاهمة  وذلك 
بالبلاد عبر التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف 
بغية إيجاد الأرضية المشتركة للتوافق والخروج من 

الأزمة الحالية وتداعياتها محلياً وإقليمياً ودولياً«.
وشــدد بيان قوات حفتر على وحدة واســتقرار 
وتماسك الســودان الشقيق، وجاء فيه: »إن القيادة 
العامــة لقــوات حفتر توجــه نداءها هــذا لجميع 
الأشــقاء بجارتنا الســودان، والــذي تربطنا معها 
روابط تاريخية ومصيرية مشــتركة تدعونا جميعاً 
إلى الوقوف إلــى جانب وحدة واســتقرار وعودة 
الأمــن والأمان إلى أهلنا وأشــقائنا فــي جمهورية 
السودان. وتقترب المعارك  في السودان من الحدود 
الليبية حيث أعلن أفراد يتبعون الجيش السوداني، 
العســكرية  الشــيفرليت  قاعدة  على  اســتيلاءهم 
الخاصة بقوات الدعم الســريع، القريبة من الحدود 

مع ليبيا.
وفي وقت ســابق دعت حكومة الوحدة الوطنية 

في ليبيا الأطراف الســودانية كافــة إلى »اتخاذ كل 
الإجــراءات لحماية المدنيين ونبذ النــزاع والعودة 
إلى الحوار دفاعاً عن الســودان، ومصالح الشــعب 

السوداني وتجنيبه خطر الموت والدمار«.
وقالت وزارة الخارجية في بيــان مقتضب، إنها 
تتابع الأحــداث المؤســفة التي تعيشــها العاصمة 
الســودانية الخرطــوم، بعــد اندلاع الاشــتباكات 

المسلحة داخلها.
وقبل ذلك دعت الوزارة الجالية الليبية بالعاصمة 
الســودانية الخرطــوم وجميع مناطق الســودان 
إلى توخّــي أقصى درجات الحــذر واتباع تعليمات 
مؤسســات الحماية والإغاثة بخصوص التعامل مع 
تداعيات الاشتباكات المسلحة التي تعيشها العاصمة 
ومناطق أخرى. وقالت في بيان: »إن الوزارة شكلت 
فريق متابعة للأوضاع في الخرطوم والتنســيق ببن 
الليبية  البعثة الدبلوماســية هناك، وباقي الجهات 
المعنية فــي طرابلــس وعواصم أخرى، لتنســيق 
الجهود وحمايــة أبنــاء الجالية الليبيــة في حال 

استمرت الأوضاع الأمنية في التدهور.

تونس – »القدس العربي«: 

أصدر القضــاء التونســي، الخميس، بطاقة 
إيداع بالســجن في حق زعيم حركــة النهضة، 
راشد الغنوشي، وهو ما اعتبرته الحركة محاولة 
من السلطات للتغطية على »الفشل« في تحسين 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين.
اث، عضو هيئة  ودونت المحامية إيناس حــرّ
الدفاع عن الغنوشــي: »قرر حاكم التحقيق في 
المكتب 33 فــي المحكمة الابتدائية في تونس، بعد 
جلســة تحقيقية دامت أكثر من تسع ساعات بين 
اســتنطاق ومرافعات- إصدار بطاقة إيداع في 
الشرعي  البرلمان  رئيس  الغنوشــي،  راشد  حق 

ورئيس حزب حركة النهضة«.
وذكرت مصــادر إعلاميــة أن القاضي أصدر 
أيضاً بطاقتي إيداع بالســجن في حق القياديين 
فــي حركــة النهضة أحمد المشــرقي ويوســف 

النوري.
وكانت السلطان التونسية اعتقلت الغنوشي 
مســاء الإثنين، كما قامت بتفتيش منزله وإغلاق 
مقرات حركــة النهضة في تونــس، على خلفية 
إدلائــه بتصريحات، حذّر فيها من »حرب أهلية« 
في حال إقصاء الإســلام السياسي واليسار من 

العملية السياسية في البلاد.
وتم توجيه تهمة »الاعتداء المقصود منه تبديل 
هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم 
بعضاً وإثارة الهرج والقتل والسلب« للغنوشي 

وقيادات أخرى في حركة النهضة.
وأطلــق عشــرات السياســيين والحقوقيين 
في العالم حملة تضامن واســعة مع الغنوشي، 

مطالبين السلطات التونسية بالإفراج عنه.
ونددت حركة النهضة بقرار اعتقال الغنوشي 
الــذي وصفته بالظالــم، مؤكدة أن هــذا القرار 
»سياســي بامتياز، والغاية منــه التغطية على 
الفشــل الذريع لســلطة الانقلاب في تحســين 
والمعيشــية  والاقتصادية  الاجتماعية  الأوضاع 
للمواطنين والعجــز عن معالجــة الأزمة المالية 
الخانقــة التي تقود البلاد نحو الإفلاس وســط 
موجة غير مســبوقة من ارتفاع الأســعار حتى 

خلال شهر رمضان«.
كما اعتبرت، في بيان أصدرته أمس الخميس، 
أن »التنكيل برمز وطنــي أمضى ردحاً من عمره 
في مقاومة الديكتاتورية والنضال الســلمي من 
أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاســة 
البرلمــان بالانتخابات العامــة والحرة، لن ينقذ 
البــلاد من أزماتهــا المعقدة ولن يَفُــتّ في عضد 

المعارضين الشرفاء«.
وأكدت أن »مضمون مداخلة الغنوشــي محل 
التتبع العدلي ليس فيه أية دعوة للتحريض ولا 

المغرب: حملة ضد برلماني يشتبه في تورطه في قضايا مالية
بعد انتخابه رئيساً للجنة العدل النيابية

الرباط – »القدس العربي«:

أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام حملة 
»شرسة« ضد »تولي لصوص المال العام مهام تمثيل 
»الهاشتاغ«  تعبير  وفق  المؤسســات«،  في  الشعب 

الرقمي الذي تحول إلى »تريند« خلال أيام قليلة.
محمد  المحامــي  الجمعيــة،  رئيــس  وأوضــح 
الغلوســي، أن هذه الحملة تأتي »من أجل التعبير 
عن رفــض تقويض ربط المســؤولية بالمحاســبة 
وتكريس الإفلات من العقاب«، وأضاف أن »الفساد 
الخطر القادم الذي سيأتي على الأخضر واليابس«.
أما عن أســباب هذه الحملة، فتتمثل في انتخاب 
النائــب البرلماني محمد مبديــع عن حزب »الحركة 
الشــعبية« المعارض - بعد تزكيته من أمينها العام 
- رئيساً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان 

بمجلس النواب.
لمــاذا كل هــذا الغضب حــول هــذا الانتخاب؟ 
الجواب يأتي على شــكل أخبار تناقلتها في وقتها 
العديد من المنابر الإعلاميــة تفيد بتورط البرلماني 
محمد مبديع فــي قضايا اختــلالات مالية بصفته 

رئيساً للمجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح.
المتابعــة القضائية قائمة بســبب هــذه التهم، 
والقضاء لم يقل كلمته فيهــا بعد، وإلى ذلك الحين 
يمــارس البرلمانــي محمــد مبديع مهامــه كنائب 
عن حــزب تحول فــي الولاية الجديــدة إلى صف 
المعارضة، لكن القشة التي قصمت ظهر بعير الهيئة 
السياســية ومعها نائبها وأعادت إلى الواجهة تلك 
التهم الســابقة، هي انتخابه رئيساً للجنة حيوية 

هي العدل بالبرلمان.
الجمعية  رئيــس  الغلوســي،  لمحمد  بالنســبة 
المغربيــة لحماية المــال العام، فإن هــذا الانتخاب 
دليل على أن »الفســاد باق ويتمدد«، وهو ما فصّله 

في تدوينة نشــرها على صفحته في »الفيسبوك«، 
وســرد فيها تفاصيل تلك التهم والشكايات المقدمة 

ضد البرلماني المذكور.
وانطلقت شرارة الحملة لتشعل فتيل الرفض في 
عدد من الصفحات فــي العالم الافتراضي، واعتلى 
»الهاشتاغ« صدارة التداول لدى عدد من الصفحات 

والحسابات المغربية.
وكتب الغلوســي: »يا ســادة، هــل تعلمون أن 
اللجنة التي ســيتولى محمد مبديع رئاســتها هي 
القانون  مشــاريع  على  وتصادق  ســتناقش  التي 
الجنائــي والمســطرة الجنائية والمدنيــة وحقوق 
الإنسان والحريات العامة وقوانين مكافحة الفساد 
وتجريم الإثراء غير المشــروع فضلًا عن مناقشــة 

ميزانيات القطاعات المختلفة«.
في الســياق نفســه، جاء في تدوينة للناشط 
صابر أبو بيســان أن انتخاب محمــد مبديع »يعدّ 
مؤشــراً قوياً على كــون الرجل يتمتــع بعلاقات 
متشــعبة مكنته من الوصول إلى تولي مســؤولية 
مهمة داخل البرلمان ومــن أن يظل ملفه الذي تفوح 
منه روائح الفســاد ونهب المال العــام أمام الفرقة 
الوطنية للشــرطة القضائية منذ ســنة 2020 وإلى 
الآن دون أن يتزحــزح مــن مكانه، وهو ما يفســر 
أيضاً كــون وزارة الداخلية لــم تتقدم بطلب عزله 
إلى المحكمــة الإدارية طبقاً للمــادة 64 من القانون 
فعلت  كما  )البلديات(  المحلية  للجماعات  التنظيمي 

مع رؤساء جماعات )مجالس بلدية( آخرين«.
وذكــر أن الفرع الجهــوي في الــدار البيضاء 
للجمعيــة المغربيــة لحمايــة المال العام ســبق له 
أن تقدم بشــكاية إلــى المدعي العام لــدى محكمة 
الاســتئناف في الدار البيضاء ضــد محمد مبديع 
بخصوص شبهات فساد جسيمة ونهب المال العام، 
كما أن المدعي العام لدى المجلس الأعلى للحسابات 

أحال ملفه على رئيس النيابة العامة لكون الوقائع 
تكتســي صبغة جنائيــة، فضلًا عن كــون تقرير 
المفتشــية العامة لوزارة الداخلية يتضمن اتهامات 
وقانونية  ماليــة  مخالفــات  بخصــوص  خطيرة 
جســيمة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى محمد 
مبديع رئاستها منذ سنة 1997 إلى الآن كما سبق له 
أن تقلد مسؤولية وزير الوظيفة العمومية وإصلاح 
الإدارة ســنة 2013 كما تقلد مهام نيابية كبرلماني، 
لمجلس  البرلمانية  الجمعيــة  ممثل  منصب  وشــغل 

أوروبا«.
واعتبــر قبــول ترشــح محمد مبديع لرئاســة 
لجنة العدل والتشــريع في البرلمــان وفوزه بهذا 
المنصب استكمالًا لما أســماه »حلقات الانقلاب على 
بنود الدســتور، وخاصة تلــك المرتبطة بالحوْكمة 

والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة«. 
وعبّرت قيادات بارزة في حزب الحركة الشعبية 
عن رفضها تعيين محمد مبديع رئيساً للجنة العدل 
والتشــريع في مجلس النواب، وفق ما أورد موقع 

»زنقة 20«.
ووصفت قيادات رفضت الكشــف عن أســمائها 
تعيين مبديع بـ«المهزلة«، مجــددة التأكيد على أن 
هناك شــبه إجماع داخل الحــزب المذكور صاحب 

شعار »السنبلة« على رفض هذا التعيين.
وبحســب الموقع المذكور، فإن أمــين عام حزب 
»الحركة الشــعبية« التزم الصمت، حيث لم يبد لا 
دعماً ولا رفضاً لتعيين »مبديع«. وشــددت المصادر 
على أن هناك رفضاً واســعاً داخل الحركة الشعبية 
لهــذا التعيين الــذي يناقــض توجهــات الحزب 
الجديــدة. وحذرت القيادات نفســها مــن فقدان 
الحزب لمصداقية خطابه السياســي الذي بدا قوياً 
منذ بداية الدخول السياسي واصطفاف الحزب إلى 

المعارضة.

موريتانيا: محامو الرئيس السابق
يعتبرون أن أقوال الشهود تنفي الصبغة الجنائية عنه

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

أعلن محامو الرئيس الســابق محمد ولد عبد 
العزيز أن الشــهادات التي قدمــت أمام المحكمة 
الجنائية في دورتهــا المخصصة لمحاكمة الرئيس 
السابق، أريد لها أن تكون شهادات إثبات، لكنها 
نفت عن موكلهم »أية علاقة له بالوقائع موضوع 
الشــهادة، بعد أن أزاحت الصبغة الإجرامية عن 

الوقائع نفسها«.
وأوضحوا في بيان علقوا فيه على شــهادات 
ثقيلة قدمها شــهود اســتدعتهم المحكمة وأكدوا 
فيها مســؤولية الرئيس السابق عن بيع مدارس 
عمومية واقتطاع وبيع مســاحة من مقر مدرسة 
الشــرطة، وودائــع مالية ضخمــة، فيما تحدث 
آخر عن صفقة غامضة تتعلق بتأســيس مصنع 
لتركيب الطائرات خسرت فيه الدولة الموريتانية 

أموالًا طائلة.
وأضــاف محامــو الرئيس الســابق: »كانت 
جلســة الإثنين مثل ســابقاتها من حيــث منعنا 
من تقديم الطلبات دفاعاً عــن موكلنا ومن إثارة 
الإشــكالات التي تســتثيرها الأحداث العارضة 

المتعلقة بأداء الشهادة«.
وتابعــوا »لقد مثــل أمام المحكمة شــاهدان، 
أحدهمــا صرح علناً وبشــكل واضح ومســتند 
علــى الوثائق بأن العقار الــذي كان يحوي مقر 
حزب الوحدوي وصــودر وضخمت به ممتلكات 
الرئيس السابق، هو ملك لهذا الشاهد ولا علاقة 
للرئيس الســابق به ولم يبعه له، أما الشــاهد 
الثاني فقد ســئل عــن بيع منجــم افديرك وعن 
إضافة  والتعاون،  للتنمية  الموريتانية  الشــركة 

للســؤال عن امتيازات تحصل عليها موظف لدى 
اســنيم تتعلق بســداد فاتورة مرتبطة بتعليم 
أبنائــه، وحاولت المحكمــة والنيابــة ودفاعها 
الســابق،  المواضيع والرئيس  الربط بين هــذه 
لكن رد الشاهد كان حاســماً، إذ صرح أن المنجم 
لم يتــم بيعه ولا محاولة بيعه ولا حتى إعطاؤه، 
وإنما أراد مســتثمرون الاســتثمار فيه وعندما 
قدمت لهم الشــروط لم يعودوا، وأما الشــركة 
الشــاهد  فصرح  الطائرات(  بمصنــع  )الخاصة 
بأنها شــركة بين الدولة ورجــال أعمال أجانب، 
وقد فضت الشراكة وحلت عندما لم يف الأجانب 

بالتزاماتهم المالية بشأن رأس المال«.

وزاد المحامون في بيانهــم: »إن موكلنا يجدد 
تحديه السابق لمن يأتي بما يثبت ارتكابه لجرائم 
فســاد، وهو متمســك بحقه فــي محاكمة عادلة 
يســمح له فيها بتقديم وســائل دفاعــه بحرية 
ويتوفر فيها الحد الأدنى مــن ضمانات المحاكمة 

العادلة، وهو مالم يقع حتى الآن«.
وتواصل محكمة الجرائم المالية جلساتها منذ 
25 يناير الماضي لمحاكمة الرئيس الســابق محمد 
ولد عبد العزيز و11 متهماً من أقربائه ومعاونيه، 
وذلك حول مجموعة تهم مــن بينها الاختلاس، 
واســتغلال  العدالة،  وعرقلة  الأموال،  وتبييض 

موارد الدولة لأغراض شخصية.

محمد ولد عبد العزيز
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تعاز دولية وخلافات محلية حول من يتحمل المسؤولية

اليمن: 85 قتيلًا على الأقل ضحايا مأساة التدافع في صنعاء 

مشهد من مستشفى في صنعاء أثناء علاج المصابين بعد التدافع المأسوي

وزير الخارجية الباكستاني
يقرر حضور اجتماع منظمة شانغهاي في الهند

■ إســلام آبــاد- أ ف ب: ســيحضر وزيــر الخارجية الباكســتاني، بيــلاوال بوتو 
زرداري، مؤتمراً دولياً في الهند الشهر المقبل، في أول زيارة رسمية يقوم بها دبلوماسي 

باكستاني رفيع المستوى إلى الدولة المجاورة منذ العام 2016.
وقالــت الناطقة باســم الخارجيــة ممتاز زهــرة بلوش، أمــس الخميــس، إن الوزير 
سيشارك في اجتماع مجلس وزراء الخارجية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون من الرابع 

حتى الخامس من أيار/مايو.
وعلّقت إســلام أبــاد العلاقات التجارية والدبلوماســية مع الهند العــام 2019 عندما 
فرضت نيودلهي حكماً مباشراً على الشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير ذي الغالبية 
المســلمة وفرضت إغلاقاً أمنياً مشــدداً. وسحب البلدان كبار دبلوماســييهما بينما تم 

طرد أو سحب عدد من الموظفين القنصليين من الطرفين في إجراءات متبادلة.
وبينما لم يتضح إن كان بوتو ســيعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين هنود على هامش 

اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، يرى محللون أن الزيارة تحمل أهمية بالغة.
وقــال المحلل الذي يتخذ في إســلام آباد مقراً قمر شــيما إن »هناك حاجة لإجراءات 
بناء ثقة أوسع للتعاون اقتصادياً مع الهند، لكن هذا منعطف تاريخي مهم في العلاقات 
الباكســتانية الهندية«. واتّســمت العلاقات بين البلدين النوويين بالبرودة في أحســن 
حالاتها منذ تأسســا بعد تقســيم القارة الهندية العام 1947. وأدى نزاعهما في كشمير 

إلى اندلاع ثلاث حروب ومناوشات عديدة.
وكانــت آخر زيارة يقوم بها دبلوماســي رفيع المســتوى إلى الهند عــام 2016 عندما 

توجّه مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية سرتاج عزيز إلى نيودلهي.
وتتولى الهند حالياً الرئاســية الدورية لمنظمة شــنغهاي للتعاون التي تأسست عام 

2001 وتعد منظمة سياسية واقتصادية وأمنية منافسة للمؤسسات الغربية.
وقالــت بلوش إن »مشــاركتنا فــي الاجتماع تعكس التزام باكســتان حيــال ميثاق 
منظمــة شــنغهاي للتعــاون والعمليات والأهميــة التي توليهــا باكســتان للمنطقة في 

أولويات سياستها الخارجية«.

إيران تعلن إجبارها غواصة أمريكية
على الصعود إلى السطح مع دخولها مياه الخليج

■ دبــي – رويترز: قال قائد البحرية الإيرانية شــهرام إيراني، للتلفزيون الرســمي، 
أمس الخميس، إن أســطول الجمهورية الإســلامية أجبر غواصة أمريكية على الصعود 
إلى الســطح لدى دخولها مياه الخليج، في أحدث تقرير بشأن ما يبدو أنه مواجهة بين 

القوات الإيرانية والأمريكية في منطقة الخليج.
وقــال: »كانت الغواصة الأمريكية تقترب وهي مغمورة تحت الســطح لكن الغواصة 
الإيرانية فاتح رصدتها ونفذت )...( مناورات لإجبارها على الصعود إلى الســطح أثناء 
مرورها عبــر مضيق )هرمز(. ودخلت أيضــاً مياهنا الإقليميــة، ولكنها )...( صححت 
مســارها بعدمــا تلقت إنــذاراً«. وأضــاف: »كانــت الغواصــة تبذل قصــارى جهدها، 
مســتخدمة كل قدراتهــا، للمــرور في صمــت تــام دون أن يتم رصدها)...( ســنوضح 
بالتأكيــد للهيئات الدولية أنهــا انتهكت حدودنا«. وقالت البحريــة الأمريكية في وقت 
سابق هذا الشــهر إن الغواصة فلوريدا التي تعمل بالطاقة النووية والمزودة بصواريخ 
موجهة تعمل في الشــرق الأوســط دعماً للأســطول الخامس الأمريكي الذي يتخذ من 
البحرين مقراً له. ولم يعلق الجيش الأمريكي بعد على التصريحات الإيرانية. وأرســلت 
رويتــرز رســالة لطلب التعليق من الأســطول الخامــس. ووقع عدد مــن المواجهات بين 
القوات الإيرانية والأمريكية قبل ذلك. وقالت البحرية الإيرانية في أوائل أبريل/ نيسان 
إنها وجهت تحذيراً لطائرة اســتطلاع أمريكيــة بعد رصدها قرب خليج عُمان. وفي عام 

2019، أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة قالت إنها كانت تحلق فوق جنوب إيران.

مالي: مقتل مدير مكتب الرئيس المؤقت
وثلاثة آخرين في كمين

■  باماكو- رويتــرز: قالت حكومة مالي، أمس الخميس، إن عمر تراوري مدير مكتب 
رئيس مالي المؤقت وثلاثة أشخاص آخرين قُتلوا في كمين.

وأضافت في بيان أن الكمين نُصب لهم في منطقة نارا الريفية التابعة لإقليم كوليكورو 
في جنــوب غرب البــلاد، دون الإدلاء بتفاصيل عن توقيت الهجوم أو الجهة المســؤولة 

عنه. وأضاف البيان أن شخصاً آخر، وهو سائق كان مسافراً مع الوفد، مفقود.
ومالــي واحــدة من عــدة دول في منطقة غــرب أفريقيــا تواجه أعمال عنف يشــنها 
متشددون إسلاميون، وهو العنف الذي بدأ في شمال البلاد القاحل وانتقل إلى لمناطق 
أخرى على مدى العشــر ســنوات المنصرمة.واســتولى متشــددون على صلــة بتنظيم 
القاعدة و«تنظيم الدولة الإســلامية« على مســاحات شاســعة من الأراضي في أنحاء 

المنطقة وقتلوا آلاف الأشخاص وشردوا الملايين.
وتســبب الغضب من عدم قدرة السلطات على القضاء على أعمال العنف في حدوث 

انقلابين عسكريين في مالي منذ عام 2020.

صنعاء – »القدس العربي« 
 من أحمد الأغبري:

أكد مصدر طبي لـ«القــدس العربي« ارتفاع 
ضحايــا حادثة التدافع المأســاوية التي وقعت 
مساء الأربعاء في صنعاء إلى 84 قتيلًا وعشرات 

الإصابات بواقع 151 بين قتيل وجريح.
فيما نقلت وكالة »فرانس برس« عن مصدر 
حوثي، مقتل 85 علــى الأقل وإصابة »أكثر من 

322 بجروح بينهم 50 في حالة حرجة«.
في  الصحة  وزارة  فــي  مصــدر  وأوضــح 
صنعاء، التي يســيطر عليهــا الحوثيون، أن 
الأوكســجين  ونقص  والاختناق  الرضــوض 
كانت سبب الوفاة للمصابين بحسب التقارير 

الطبية في حادثة التدافع. 
وأرجع متحدث وزارة الداخلية في صنعاء، 
العميد عبــد الخالق العجري، مــا حصل إلى 
اعتبــره »التدافع الكبير لعدد مــن المواطنين 
بسبب التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل 

بعض التجار«. 
تحقيق  لجنة  الحوثيين  ســلطات  وشكلت   
للنزول لموقع الحادثــة والتحقيق ورفع تقرير 
بما حصــل. ومن المتوقــع أن تصــدر اللجنة 

تقريراً في وقت لاحق.
التابعــة للحوثيّين  وفرضت قــوّات الأمن 
طوقاً أمنياً حول مدرســة معين عند باب اليمن 
في صنعاء القديمة، ومنعت الدخول إلى المكان 
أن  الحوثيين  داخليــة  وأوضحت  وتصويره. 
عملية التدافع تمت دون التنسيق مع الأجهزة 

الأمنية.
وأشــار متحــدث وزارة الداخليــة إلى أن 
إليها،  البــلاغ  الشــرطة تحركت فور وصول 
وتم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشــفيات 
وتم ضبط 3 من التجــار القائمين على توزيع 

المساعدات. 
الأعلى  السياســي  المجلس  رئيــس  وكان   
الحاكم فــي صنعاء، مهدي المشــاط، قد وجه 
بتشــكيل لجنة تحقيق مــن الداخلية والأمن 
في  للتحقيق  والنيابــة  والقضاء  والمخابرات 

الحادثة. 

وتم توزيع كــروت المســاعدات من إحدى 
المجموعات التجارية في مدرسة مَعين الواقعة 
بالقرب من باب اليمن وسط العاصمة صنعاء؛ 
وهو المكان الذي شهد حادثة التدافع المأساوية 

مساء الأربعاء.

تفاعل دولي

ولقي حادث التدافع المأسوي تضامناً دولياً 
واســعاً، حيث عبّر المبعــوث الأممي الخاص 
لليمــن، هانس غروندبرع، عــن أحر التعازي 
لأســر الضحايا، وقال: »أشــعر أنا وكل أفراد 
مكتبي ببالغ الألم والحزن بشأن واقعة التدافع 
المأساوية التي حدثت في صنعاء عشية العيد. 
التعــازيّ القلبية لجميــع اليمنيين المفجوعين 

اليوم، وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل«.
فيما قالت الســفارة الروســية لدى اليمن: 
»بحســب المعلومات الواردة، فــي 19 أبريل/ 
نيســان، في العاصمة اليمنية صنعاء، نتيجة 
التدافــع الذي حدث أثناء توزيع المســاعدات 
الإنســانية على الســكان، توفــي حوالي 90 
شخصاً وأصيب العشرات. ونعرب عن تعازينا 
لأسر وأقرباء الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل 

للمصابين«.
وقال الســفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن 
فاغــن: »تقف الولايات المتحــدة مع اليمن في 
ساعة الحزن هذه. نتقدم بتعازينا لأسر الذين 
فقدوا أرواحهم في الحادث المأساوي الذي وقع 
في صنعاء ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل«.
أنّ حادثة  أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية 
التدافع هي »مأســاة« تذكّر بـ«الحاجة الملحّة 
لإنهــاء... الأزمــة الإنســانية )...( عبــر حلّ 

الصراع« في هذا البلد.
وسلطنة  السعودية  بجهود  فرنسا  ورحّبت 
التوصّــل إلى وقف شــامل  عمان »مــن أجل 
لإطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية 
برعاية  والحوثيــين  اليمنيــة  الحكومــة  بين 
الأمم المتحدة«، وفقاً للمتحدثة باســم الوزارة 
آن-كليــر لوغانــدر. وأشــارت المتحدّثة إلى 
»الديناميكية الإيجابية التي ســمحت بإطلاق 

ســراح أكثر من 900 سجين في الأيام الأخيرة، 
الدولية للصليب  اللجنة  خصوصاً بفضل دعم 
الأحمر والأمم المتحدة«. وشدّدت على ضرورة 
»التوصّل إلى حلّ سياسي شامل، وهو السبيل 

الوحيد لتحقيق سلام دائم«.
فيمــا قالت بعثــة الاتحــاد الأوروبي لدى 
التدافع  إزاء  اليمن: »نشــعر بحــزن عميــق 
المأســاوي الذي وقع الليلة الماضية في صنعاء 
قبيــل عيد الفطر، والذي أســفر عــن مقتل 78 
شــخصاً على الأقل. يعــرب الاتحاد الأوروبي 
عن تعازيه القلبية لأســر الضحايــا ويتمنى 

للمصابين الشفاء العاجل«.

اختلافات

الإعلام الأمني التابع لــوزارة الداخلية في 
صنعاء، أوضح أن عدد الذين تدافعوا في مكان 
الحادثة وصل إلى ثلاثة آلاف مواطن. وأوضح 
تسجيل فيديو لشهود عيان في مكان الحادثة 
ومن الضحايا أنه تم الإعلان قبل الأسبوع بأنه 
ســيتم توزيع مبالغ مالية من قبل أحد التجار 
لأي شــخص يحضر بدون بطاقة شــخصية، 
وفي الموعــد المحدد حضرت أعــداد كبيرة من 
للمدرسة  البوابة الشرقية  المواطنين، وتم فتح 
مركــز التوزيع، فحصل تدافع كبير، وبســبب 
وجــود مدرجات عقب البوابة حصل ســقوط 

للضحايا.
الاجتماعي  التواصل  منصات  في  اليمنيون 
اختلفــوا فيمــن يتحمل مســؤولية ما حدث؛ 
فمنهم من حمل الحوثيين مســؤولية ما حدث 
باعتبارهم يمنعــون توزيع الزكاة والصدقات 
إلا من خلال هيئة الزكاة الخاصة بهم؛ وبالتالي 
حصل التدافع لدى مركز توزيع مساعدات لأحد 

التجار. 
قــال الصحافي علــي ســالم المعبقي على 
موقع تويتر: »كانت المنظمات الإغاثية ورجال 
الأعمال يوزعون المساعدات والصدقات بطرق 
متفردة وشبه آمنة إلا أن حكومة صنعاء منعت 
ذلك وحصرت العملية بجهات تابعة لها كهيئة 
الزكاة. هذه نقطة أساسية لفهم مقتل العشرات 

في أمانة العاصمة صنعاء أثناء تجمع لتوزيع 
ما يســمى الزكاة«. وذهــب البعض إلى القول 
إن تماساً كهربائياً تســبب بالمشكلة من خلال 
إطلاق أعيرة نارية لتفريق الجموع ما تســبب 

بقطع كابل كهربائي صعق المتدافعين.
وقال الصحافي جمال حســن فــي تغريدة 
على موقع تويتر: »مشــهد ســقوط العشرات 
مــن القتلــى والجرحى فــي صنعاء بســبب 
رجل  ليــس  عنه  المســؤول  كهربائي  تمــاس 
الأعمال الذي تجمهر الفقــراء حوله ليمنحهم 
إحســاناً، المســؤول هو من أوصل وضع البلد 
إلــى هذا الحال وكان له يد فــي إفقار اليمنيين 

وتجويعهم«. 
الحوثيون من جانبهم أرجعوا الحادثة إلى 

التدافع الذي حدث نتيجة سوء التنظيم.
محمــد علــي الحوثــي، عضــو المجلــس 
إلى  »بالإضافة  قال:  الحاكم،  الأعلى  السياسي 
الموضوع  صاحبت  التي  المرتجلة  العشــوائية 
لدى توزيع المساعدات من قبل التجار.. نحمل 
دول العــدوان )دول التحالف( مســؤولية ما 
يعيشه  الذي  المرير  الواقع  ومســؤولية  حدث 
الشــعب اليمني بســبب العــدوان والحصار 

وقطع الرواتب وتدمير العملة بالطباعة«. 
وبين هؤلاء هناك من التزم طرح رأي محايد 
كالبرلماني أحمد سيف حاشــد الذي زار موقع 
الحادثة والمستشفى وكتب: »حالات الاختناق 
كثيرة، وبعضهــا إصابات مختلفة وكســور. 
السبب فتح بوابة المدرســة والتكوم والتدافع 
الكبير إلــى الداخل والانــزلاق... لا صحة لما 
أوردته بعض المصادر أن ما حدث بسبب تماس 

كهربائي. ثلاجة المستشفى امتلأت بالجثث«.
فيمــا أرجع البعــض ما وصــل إليه وضع 
اليمنيــين إلى قطع صــرف المرتبات للموظفين 
العموميين، إذ كتب الروائي ريان الشــيباني: 
»نتيجــة مريعــة لاســتخدام أقــوات الناس 
ومعيشــتهم كوقود للحرب. يأتي هذا الحادث 
الأليم فيما لا تزال النية مبيّتة لاســتبعاد ملف 
المرتبات مــن أولويات الوضع الإنســاني، إن 
لم يتم مواصلة اســتخدامه في المزيد من إهانة 

اليمنيين وإذلالهم«.

الدوحة تستضيف اجتماعا أمميا
حول أفغانستان في 1-2 الشهر المقبل 

■ نيويــورك ـ الأمم المتحدة – رويترز: قالت 
الأمم المتحــدة، الأربعــاء، إن الأمين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سيجتمع مع عدد 
من المبعوثين بشأن أفغانستان الشهر المقبل في 
محاولة للتوصــل إلى نهج موحــد للتعامل مع 

سلطات طالبان.
وجــاء الإعــلان عــن الاجتمــاع المغلق في 
العاصمة القطريــة الدوحة يومي الأول والثاني 
من مايو/ أيار بعدما أشــارت أمينة محمد، نائبة 
الأمين العام لــلأمم المتحدة، يوم الإثنين، إلى أن 
الاجتماع قد يسفر عن »تلك الخطوات الصغيرة 
التي قد تعيدنا إلى طريــق الاعتراف بطالبان، 
وهو اعتــراف من حيث المبدأ، أي بعبارة أخرى، 

أنه مشروط«.
وأثــارت تصريحاتهــا انتقــادات من بعض 
البلــدان. ويُنظر إلــى رغبــة إدارة طالبان في 
الاعتراف بها على أنها قوة ضغط دولية رئيسية 
للضغط من أجل تشكيل حكومة شاملة واحترام 
الحقوق، وخاصة حقوق المرأة في أفغانســتان. 
وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر هويته: »لم 
يكن القصد والغرض من هذا الاجتماع الاعتراف 
بطالبان، وأي نقاش خلال الاجتماع بهذا الشأن 

سيكون غير مقبول«.
روســيا  ســفير  نيبينزيا  فاســيلي  وصرح 
لــدى الأمم المتحدة للصحافيــين بأن الهدف من 
الاجتمــاع ليس الاعتــراف )بطالبــان(، ولكن 
»بحــث آراء المبعوثين بشــأن رؤيتهــم لكيفية 

إيجاد مخرج لأفغانستان«.
واستولت طالبان على السلطة في أغسطس/ 
آب 2021 في أعقاب انســحاب فوضوي للقوات 
التي تقودها الولايات المتحــدة بعد 20 عاماً من 

الحرب.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، وافقت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة التــي تضم 193 دولة على 
تأجيل، للمــرة الثانية، لقرار بشــأن الاعتراف 
بإدارة طالبان الأفغانية حتى يُسمح لها بإرسال 

سفير يمثلها في الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال المتحدث باســم الأمم المتحدة، ستيفان 
في  المغلق  الاجتماع  إن  للصحافيــين  دوجاريك، 
التواصل  تنشــيط  »إعادة  منه  الغرض  الدوحة 
الدولي حول الأهداف المشــتركة من أجل مســار 
قوي للمضي قدماً بشأن الوضع في أفغانستان«.
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري، بدأت 
طالبان في فرض حظر على النســاء الأفغانيات 
ديســمبر/  وفي  المتحــدة.  الأمم  فــي  العاملات 
كانــون الأول، منعــت الجماعة المتشــددة التي 
عادت للسيطرة على أفغانستان في 2021 معظم 
موظفات المســاعدات الإنســانية من العمل. كما 
شددت طالبان أيضاً القيود على انخراط النساء 
في الحيــاة العامــة، وتضمن هذا منع النســاء 
من الالتحاق بالجامعة وإغــلاق معظم المدارس 

الثانوية للبنات.

وتقول طالبان إنها تحتــرم حقوق المرأة لكن 
في ظل تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية.

وقالت أمينــة محمد في جامعة برينســتون 
يوم الإثنين، في إشــارة لمناقشة قضية الاعتراف 
بطالبان: »يتعين أن يجري هذا النقاش )...( من 
الواضح أن طالبان تريــد الاعتراف وهذا هو ما 

لدينا من أوراق ضغط«.
وســعى دوجاريك لتفسير تصريحات محمد، 
وقال أمس الأربعاء: »من الواضح أنها )مســألة 
الاعتراف( في أيــدي الدول الأعضاء« وأن نائبة 
الأمين العام كانت تعيد التأكيد على الحاجة إلى 

نهج دولي منسق.
وأضاف: »لم تكن تلمح بأي حال من الأحوال 
إلى أن أي شخص آخر باستثناء الدول الأعضاء 

لديه سلطة الاعتراف«.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر لمساعدة أفغانستان في الأمم المتحدة

وزيرا خارجية الأردن وإيران يبحثان هاتفيا العلاقات بين بلديهما
 ■ عمــان- الأناضــول: بحث وزيــر الخارجية 
الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الإيراني حســين أمير 
عبد اللهيان، الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين 
والتطــورات الإقليمية. وخلال اتصــال هاتفي تلقاه 
الوزيــر الأردني من حســين أمير عبــد اللهيان، وفق 
بيان لوزارة الخارجيــة الأردنية، تلقت. وذكر البيان 
بــأن الوزيرين بحثا آليات معالجة عــدد من القضايا 
الثنائية بــين البلدين. وأكد الصفدي أن الأردن كما كل 
الدول العربيــة »يريد علاقات طيبة مــع إيران قائمة 
على مبادئ حســن الجوار وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية والتعاون الــذي ينعكس خيراً على البلدين 
وعلى المنطقة«. وأشــار إلى »ضرورة الاســتمرار في 
حوار عملي شــفاف صريح لمعالجــة مختلف القضايا 

العالقة، بمــا فيها الأوضــاع على الحــدود الأردنية 
الســورية، والتحديات التي يمثلهــا تهريب المخدرات 

إلى الأردن«.
واتفق الوزيران على المضي فــي اللقاءات الأمنية 
بين البلدين لمعالجة القضايا العالقة وعلى الاســتمرار 
في التواصل السياسي من أجل الوصول إلى تفاهمات 
تؤسس لعلاقات مستقبلية تكرس التعاون وتسهم في 
تعزيز الأمن والاســتقرار والتعاون في المنطقة. وأكد 
عبد اللهيان بأن إيران »حريصة على تطوير العلاقات 
مع الأردن وتثمن دوره فــي المنطقة«. وجدد الصفدي 
الإيراني،  السعودي  الأردنية بالاتفاق  المملكة  ترحيب 
ودعمهــا له »خطوة رئيســة نحو حــل التوترات في 

المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار«.

في  وإيران  الســعودية  وقّعت  صينية،  وبوساطة 
10 مــارس/ آذار الماضي اتفاقاً لاســتئناف علاقاتهما 
الدبلوماسية خلال أسبوعين، ما ينهي قطيعة استمرت 
7 ســنوات، منذ أن اقتحم محتجون سفارة المملكة في 
طهــران وقنصليتها في مدينة مشــهد، بعد أن أعدمت 
الرياض رجل الدين الشــيعي السعودي نمر النمر مع 

مدانين آخرين، بينهم سُنة، بتهم منها الإرهاب.
وتنــاول الاتصال القضيــة الفلســطينية، واتفق 
الوزيــران على اللقــاء في أقرب وقت ممكــن لمتابعة 
بحث سبل تجاوز التحديات في العلاقات بين البلدين 
وصــولًا إلــى علاقات »طبيعيــة كاملــة« وبما يخدم 
مصالح البلدين ويســهم في إنهاء الأزمات والتوترات 

الإقليمية.

وزير خارجية اليمن يؤكد استئناف
اللقاءات السعودية - الحوثية بعد عيد الفطر 

■ اليمن- الأناضول: أعلن وزير الخارجية 
اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس الخميس، 
اللقاءات بين الوفد السعودي  عن اســتئناف 

وجماعة الحوثي، بعد عيد الفطر المبارك.
وقــال إن »مســألة وجود خارطــة طريق 
لاســتئناف العملية السياسية في اليمن ليس 
بالأمر الجديــد«. وأضاف: »في مــارس/ آذار 
2021 أعلنت المملكة العربية السعودية مبادرة 
لإنهاء الحــرب في اليمــن، ثم قــدم المبعوث 
الأممــي مقترحاً من عدة مراحــل، بدأ بإعلان 
الهدنة الإنســانية في 2 أبريل/ نيسان 2022، 
واستمرت لمدة ستة أشهر ورفضت ميليشيات 
الحوثي تجديدها في 2 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الأشقاء  تدخل  ذلك  »استلزم  وتابع:  الماضي«. 
في المملكة العربية الســعودية والتواصل مع 
ميليشــيات الحوثــي عبر ســلطنة عمان، ثم 
تحولت تلك الاتصالات إلى محادثات مباشرة 
بين السعودية وميليشــيات الحوثي، وصولًا 
إلــى عقد لقــاءات فــي صنعاء بين الســفير 
السعودي لدى اليمن محمد آل جابر وقيادات 
حوثية خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل 2023«.
وأفاد بأنه »تم خلال تلك اللقاءات مناقشــة 

القضايــا الإنســانية التــي تضمنهــا مقترح 
الرحلات  عدد  بزيادة  المتعلقة  الأممي  المبعوث 
الدولية مــن مطار صنعاء، واســتثناء ميناء 
الحديدة )غــرب( من الإجــراءات التنظيمية 
لاستيراد المشــتقات النفطية المطبقة في بقية 
الحصار  »ورفع  وأردف:  اليمنيــة«.  الموانــئ 
الحوثــي المفروض منذ 8 ســنوات على مدينة 
تعز )جنوب غــرب(، إضافة إلى إطلاق جميع 
النار،  لإطــلاق  الشــامل  والوقف  الأســرى، 
وتابع  اليمن«.  في  الشــامل  السياسي  والحل 
النقاشــات مستمرة،  اليمني: »لازالت  الوزير 
وسوف تستأنف تلك اللقاءات بعد عيد الفطر 
المبارك بإذن الله«. وأوضح أن »هناك لقاءات 
ونقاشــات مســتمرة بين الأشــقاء في قيادة 
العربي(  )التحالف  الداعم للشرعية  التحالف 
وبين مجلــس القيادة الرئاســي حــول تلك 

الأفكار والمقترحات«.
وفي رده على ســؤال حول مســار الأزمة 
اليمنية رد بن مبارك، بأن »العوامل الأساسية 
لاستمرارها هي الانقلاب الحوثي على السلطة 
الشــرعية، والانقلاب على المبادرة الخليجية، 
ومخرجــات مؤتمر الحوار الوطني الشــامل، 

ورفــض تنفيذ القــرارات الأمميــة والعملية 
الديمقراطية التي ارتضاهــا اليمنيون منهجاً 
لاختيار حكامهم، واستبدال ذلك بادعاء الحق 
الإلهــي في الحكــم«. واتهم جماعــة الحوثي 
»بالسعي لتأســيس نظام شمولي عنصري لا 
أمام  يؤمن بالمواطنة المتساوية، ولا بالمساواة 
القانون«. وشــدد على أن »هذه هي المســائل 
والقضايــا الحقيقيــة التي تحتــاج إلى حل 
جذورها للوصول إلى ســلام شامل ودائم في 

اليمن«.
وتتضاعف مســاعٍ إقليمية ودولية لتحقيق 
حل سياسي شــامل للأزمة في اليمن، على أن 
يبدأ بتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 
2 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، وسط تبادل 
الحكومة والحوثيين اتهامات بشأن المسؤولية 

عن فشل تمديدها.
ويعانــي اليمــن حرباً بدأت عقب ســيطرة 
الحوثيــين علــى العاصمــة صنعــاء وعــدة 
محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس 
2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة 
السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في 

مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
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ستولتنبرغ في زيارة مفاجئة لكييف: حلف الناتو هو المكان الصحيح لأوكرانيا 
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي )الناتو( 
ينس ســتولتنبرغ، أمــس الخميــس، إن "مكان 
أوكرانيا الصحيح هو داخل الناتو". وجاء ذلك في 
مؤتمر صحافي مشــترك عقده في العاصمة كييف 
مع الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي. 
وقال ستولتنبرغ: "اسمحوا لي أن أكون واضحاً، 
فالمــكان الصحيــح لأوكرانيــا هو في الأســرة 
الصحيح  أوكرانيا  ومكان  الأطلســية،  الأوروبية 
هو الناتو". وأضاف: "مع مرور الوقت، سيســاعد 
دعمنا )لأوكرانيا( على تحقيق ذلك". وتعهد الأمين 
العام للناتو بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، 
مشــيرا إلى أن "الحلفاء في الناتو دربوا عشرات 
الآلاف من القــوات الأوكرانية وقدمــوا 65 مليار 
يورو مساعدات عســكرية لكييف". لكن الرئيس 
زيلينسكي  طلب من الناتو دعوة أوكرانيا رسميا 
للانضمام إلى الحلف. وقــال: "ليس هناك عائق 
أمــام اتخاذ قرار بدعــوة أوكرانيــا إلى الحلف، 
خصوصــا فــي الوقت الحالــي الــذي يؤيد فيه 
الشعب الأوكراني وشعوب دول الناتو الانضمام 

إلى الحلف".
وصباح أمس، وصل ستولتنبرغ إلى العاصمة 
كييف في زيارة مفاجئة هــي الأولى للأمين العام 
للحلف منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا. 
وعقب وصوله أكدت روســيا هدفهــا المتمثل في 
منع كييف مــن الانضمام للناتــو، ونقلت وكالة 
إنترفاكس الروســية للأنباء عن المتحدث باســم 
الكرملين دميتري بيسكوف القول إن روسيا ترى 
نفســها معرضة للخطر جــراء احتمالية انضمام 
أوكرانيا للناتــو "لأن ذلك يجلب خطــرا حقيقيا 

وكبيرا لبلادنا وأمنها".
وفــي المواقف الداعمــة لأوكرانيــا أيضا، قال 
الرئيس التشــيكي بيتر بافيــل إن بلاده وحلف 
شمال الأطلسي )ناتو( مســتعدان لدعم أوكرانيا 
على المدى الطويل فــي رحلتها إلى نهاية الحرب، 
وأعمال الإعمار فــي فترة ما بعد الحرب وعضوية 
الحلف. وأدلى الرئيس التشــيكي بهذا التصريح 
في مقــر الناتو في اليوم الأول من زيارة تســتمر 
ثلاثة أيام لبروكسل. وقال للصحفيين بعد اجتماع 
مع الأمــين للعام للناتــو ينس ســتولتنبرغ، إن 
الغرب ليس أمامه أي بديل ســوى دعم أوكرانيا 

عقب الغزو الروسي الشامل للبلاد.
أما سويســرا فقــد أدرجت مجموعــة القتال 
الروســية فاغنــر علــى قائمتها للعقوبــات بعد 
خطوة مشابهة قام بها الاتحاد الأوروبي الأسبوع 
الماضي. وأفادت وزارة الاقتصاد السويســرية أنّ 
"مجموعة فاغنر منظمة عســكرية مقرّها روســيا 
اســتُخدمت في ظلّ قيادة يفغيني بريغوجين أداة 

في الحروب الهجينة الروسية".
وأضافــت في بيــان: "بينمــا تعــدّ طبيعتها 
القانونيــة غير واضحة، تشــكّل مجموعة فاغنر 

جزءاً من شــبكة معقّــدة من الشــركات العالمية 
)العاملة ضمن مجموعة قطاعات تشــمل الطيران 
والأمن والتكنولوجيا وتجارة الســلع الأساسية 
والخدمــات المالية وأنشــطة التأثيــر( المرتبطة 

بهياكل ملكية متطابقة وشبكات لوجستية".
وفاغنــر التي يرأســها رجل الأعمــال المرتبط 
 2014 عــام  تأسســت  بريغوجــين،  بالكرملــين 
وشــاركت بنزاعات في إفريقيا وأمريكا اللاتينية 
والشــرق الأوســط. وتقود قوات فاغنر هجمات 
في شــرق أوكرانيا بما في ذلك في مدينة باخموت 

حيث تدور معركة باتت الأطول والأكثر دموية في 
إطار الحملة العسكرية الروسية.

ورغم أنّ سويســرا غير منضويــة في الاتحاد 
الأوروبــي إلا أنّها فرضت عقوبات على روســيا 
بعدما غزت موســكو أوكرانيا في شــباط/فبراير 
بالحياد  سويســرا  وتتمسّــك  الماضــي.  العــام 
العســكري بشــكل صــارم. ورغم ضغــوط من 
كييــف وحلفائها، رفضــت برن الســماح للدول 
التي تملك أســلحة مصنوعة في سويسرا بإعادة 
تصديرهــا إلــى أوكرانيا. وفي خطوة مشــابهة 

لتحرّك آخر قــام به الاتّحــاد الأوروبي، فرضت 
سويســرا أيضاً عقوبــات على "ريا فــان"، وهي 
منصّة إعلامية روســية تُعدّ جــزءاً من "مجموعة 
باتريــوت الإعلاميــة" التي يتــرأس بريغوجين 
مجلس أمنائها، مشيرة إلى "نشرها دعاية مؤيّدة 

للحكومة ومعلومات مضللة".
وبينما فــرض الاتحاد الأوروبــي حظراً على 
البــثّ والإعلانات علــى قناتي "آر تــي العربية" 
نيسان/ من  العاشــر  في  العربية"  و"ســبوتنيك 
أبريل، قالت برن إنّه لن يتمّ حظرهما في سويسرا 

لكن ســيتم فرض حظر على الإعلانــات. وقالت: 
"لعبت المحطّتــان دوراً مهمّاً فــي الحملة الدولية 
الممنهجة للحكومة الروسية القائمة على التلاعب 
الإعلامي وتزويــر الوقائع". لكنّ برن تشــعر أنّ 
والمؤذية  الصادقــة  غير  التصريحــات  "مواجهة 
بالحقائق بدلًا من حظرها المباشــر هــو أمر أكثر 
فعاليــة". على خــط الجبهة، رفــض الكرملين ما 
رددتــه أوكرانيا بأن شــبيهاً للرئيس الروســي 
فلادميــر بوتين هو الــذي زار القوات الروســية 
علــى الأرض، قائلا هذه مزاعــم "غريبة للغاية". 
وكان بيسكوف يشير إلى مزاعم تفيد بأن الزيارة 
التي أجراها بوتين للخطوط الأمامية في منطقتي 
خيرسون ولوغانســك خلال الأيام الماضي كانت 

لشخص شبيه له وليس بوتين الحقيقي. 
وفي 24 فبراير/ شــباط 2022، أطلقت روسيا 
عملية عســكرية في أوكرانيــا تبعها رفض دولي 
تشترط  التي  موســكو  على  اقتصادية  وعقوبات 
لإنهاء عملياتهــا تخلي كييف عن خطط الانضمام 
إلى كيانــات عســكرية، وهو ما تعــده الأخيرة 

"تدخلا" في سيادتها.
وفــي التداعيات الأمنية للحــرب في أوكرانيا 
على مســتوى التســليح فإن ألمانيا تعزز إنفاقها 
العســكري بما فيه شــراء أســلحة إســرائيلية 
مدعومــة من الولايات المتحــدة الأمريكية. وبهذا 
الصدد، أعلنت وزارة الحرب الإســرائيلية، أمس 
الخميس، أنها تحرز تقدما في مفاوضات مع ألمانيا 

لبيع منظومة صواريخ آرو 3 الدفاعية. 
الصواريــخ  لاعتــراض   3 آرو  تصميــم  وتم 
الباليســتية خارج الغلاف الجوي للأرض، وهي 
الإســرائيلية  الصاروخية  المجموعة  من  منظومة 
التي تمتــد من نظام القبــة الحديدية وصولا إلى 
صواريخ آرو 3 طويلة المدى القادرة على تدمير أي 

رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.
وقالت الوزارة الإســرائيلية "إن المحادثات مع 
وزارة الدفاع الألمانية تجري بوتيرة سريعة، وإن 
الهدف هو تصدير المنظومة في المستقبل القريب".

وأضافت أن المشــروع يحظى بدعــم أمريكي، 
لذا فإن بيع المنظومة ســيتطلب موافقة واشنطن. 
ويذكر أن شــركة إســرائيل لصناعــات الطيران 
والفضاء المملوكــة لدولة الاحتلال هــي المتعاقد 
الرئيســي للمشروع، وتشــارك بوينغ في إنتاج 

الصواريخ.

أمين عام حلف الناتو خلال اجتماعه بالرئيس الأوكراني في كييف

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

تعتزم الدنمارك وهولندا تزويد أوكرانيا 
بـ14 دبابة من طــراز "ليوبارد2". وأوضحت 
وزارة الدفــاع الدنماركية، في بيان مشــترك 
نشــرته علــى موقعهــا الإلكترونــي، أمــس 
الخميس، أن كوبنهاغن أمستردام ستقدمان 
معا 14 دبابة من طراز "ليوبارد2" لأوكرانيا.

وجاء في البيان: "تعلن هولندا والدنمارك 
اليــوم عن نيتهما تقــديم 14 دبابة لأوكرانيا 
مــن طــراز ليوبــارد2". وأوضــح البيــان أن 
الدبابات ستســلم إلى أوكرانيــا أوائل عام 
2024. وتتميــز دبابات "ليوبــارد2" الألمانية 
الصنــع بمنحها حماية شــاملة لطاقمها من 
التهديدات مثل العبوات الناســفة أو الألغام 

أو النيران المضادة للدبابات.
 وبشــأن المســاعدات العســكرية أيضا؛ 

المتعلــق  قــرار  إن  الجنوبيــة  كوريــا  قالــت 
بإرســال مســاعدات عســكرية إلــى كييف 
يعتمــد علــى أفعال روســيا، حســبما أعلن 
المكتب الرئاســي في سيول أمس الخميس، 
موضحــا أن هجوما محتملا واســع النطاق 
علــى مدنيــين مــن شــأنه أن يغيّــر الموقف. 
وتطبق ســيول سياســات تعارض إرســال 
أســلحة إلى دول تشــهد نزاعــات، وهو ما 
قالــت مرارا إنه يجعل من الصعب بالنســبة 
لها تزويد أوكرانيا بأســلحة بشكل مباشر. 
وقد أيدت كوريا الجنوبية العقوبات بقيادة 
الولايــات المتحــدة على موســكو وأرســلت 
مســاعدات إنســانية إلــى كييــف بمــوازاة 
التوقيع على صفقات أســلحة كبيرة، تشمل 

دبابات ومدافع هاويتزر مع بولندا.
وأعلــن مكتــب الرئيس يون ســوك يول، 
الخميــس أن "كوريــا الجنوبيــة لــن تقــف 

مكتوفة الأيدي في حال حدوث عمليات قتل 
يأخذها المجمع الدولي على محمل الجد".

وقــال مســؤول فــي المكتــب الرئاســي 
للصحافيــين طالبا عدم كشــف اســمه: "ما 
ســيحصل يتوقف على روســيا". وأضاف 
أن سياسات كوريا الجنوبية القاضية بعدم 
تزويد أسلحة إلى دول تشهد حروبا، ليست 

قانونا بالمعنى الدقيق، بل التزام "طوعي".
وأكــد أن "مــا لم تحصــل وفيــات مدنية 
على نطاق هائــل، يبقى موقفنــا على ما هو 
عليــه". وكان يون قــد أعلن لوســائل إعلام 
هذا الأسبوع أنه "إذا واجهنا وضعا لا يمكن 
للمجتمع الدولي الســكوت عنه، مثل هجوم 
واســع النطاق علــى المدنيين )...( ســيكون 
مــن الصعــب علينا أن نصــر علــى الاكتفاء 

)بتوفير( دعم إنساني أو مادي".
واســتدعت تلك التصريحات تحذيرا من 

موســكو لســيول الأربعاء. وقــال المتحدث 
باســم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف 
للصحافيين: "اتخذت سيول للأسف موقفا 
غيــر ودّي". وأضاف أن "بدء عمليات تزويد 
بالسلاح سيعني بشكل غير مباشر مستوى 
معينــا من الانخراط في هذا النزاع". وكوريا 
الجنوبية حليف رئيســي للولايــات المتحدة 

ومن أكبر مصنّعي ذخائر المدفعية.
وتصــور إحــدى وثائــق الاســتخبارات 
الأميركية المســربة ارتباك مواقف مسؤولي 
الأمــن الكوريــين الجنوبيين بين سياســات 
بلادهــم المتعلقــة بالمســاعدات الفتاكة إلى 
مناطق نزاعات، وتزايــد المطالب من الغرب 

لتأمين أسلحة إلى أوكرانيا.
وبحســب الوثيقة، يقترح أحد المسؤولين 
الكوريــين الجنوبيــة تصديــر ذخائــر إلــى 

بولندا للالتفاف على تلك السياسة.

لندن- »القدس العربي« -وكالات:

علّقــت بلغاريا اســتيراد 20 نوعا من الحبوب 
من أوكرانيا لحمايــة إنتاجها المحلي. وذكر رئيس 
الــوزراء البلغــاري، غيليب دونيــف، أن بلاده 
متضامنة مــع أوكرانيا، إلا أنهــا مضطرة لتعليق 
اســتيراد الحبــوب لحمايــة المنتجــين المحليين 
من المنافســة غيــر العادلة للحبوب المســتوردة 
الرخيصة من أوكرانيــا. وأكد أنه ما من قيود على 
الأراضي  من  الأوكرانية  الحبوب  شــحنات  عبور 
البلغارية رغم تعليق اســتيراداها للبلاد. بدوره، 
قال وزير الزراعة يافور غيتشيف، إن قرار تعليق 
استيراد الحبوب الأوكرانية سيدخل حيز التنفيذ 
اعتبارا مــن 24 أبريل/نيســان إلــى 30 يونيو/
حزيران المقبل. وبموجــب القرار الحكومي، يعلّق 
اســتيراد القمح وبــذور دوار الشــمس وزيتها، 
الحليب  ومســحوق  والحليب  والعســل  والذرة 

والجوز والبندق والبيض والدجاج ولحم الخنزير 
والضأن وحبوب الجاودار والنبيذ والخل وبعض 

المنتجات الأخرى من أوكرانيا.
 وبينمــا تعانــي الصــادرات الأوكرانية، فقد 
اســتمرت صادرات النفــط الخام الروســي إلى 
الهند دون عوائق، حيث أصبحت شركات التكرير 
الهندية أكثــر مهارة في ترتيب وصول شــحنات 
النفط الروســي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة 
في مختلف أنحاء البــلاد. ونقلت وكالة بلومبرغ 
للأنباء عــن موكيش ســورانا الرئيس التنفيذي 
لشركة راتناجيري ريفاينر أند بتروكيمياكز ليمتد 
الجديــدة لتكرير النفط: "من المفيــد للجميع عدم 
خروج النفط الروسي من السوق وأن يتدفق إلى 
بعض مناطق العالم". وأضاف أن النفط الروسي 
يصــل إلى الهند دون متاعب ولا مشــكلات كثيرة 
ووسائل  طرق  مشــكلات هناك  ظهور  حالة  "وفي 

تضمن التعامل معها".

بلغاريا تعلق استيراد أنواع  الدنمارك وهولندا تعتزمان تزويد أوكرانيا بدبابات »ليوبارد2« 
من الحبوب الأوكرانية 

شتاينماير يهنئ المسلمين في ألمانيا بالعيد ويشكرهم 
على تضامنهم خلال الوباء والحرب

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

الرئيــس الألمانــي فرانك-فالتر  أعــرب 
شــتاينماير عــن أمنياته بعيد فطر ســعيد 
للمســلمين فــي بــلاده. وأرســل الرئيس 
الفدرالي فرانك فالتر شــتاينماير تحية إلى 
أكثر من خمســة ملايين شخص من المسلمين 
في ألمانيا. وشــكرهم فيه على تضامنهم في 

أوقات الوباء والحرب.
وتمنى الرئيــس الاتحــادي فرانك فالتر 
شتاينماير للمسلمين فطورًا مباركًا في نهاية 
صيامهــم بهذا الشــهر مؤكداً، وفــق القناة 

التلفزيونية الإخبارية الثانية من برلين، أن
الاحتفال بالعيد هو "جزء من تعايشنا في 
ألمانيــا"، وقال: "عيد الســكر" وهو المصطلح 
الذي يســتخدمه الألمان لوصف عيد الفطر، 
هــو مناســبة لربــط المســلمين فــي ألمانيا 
بغيرهم من غير المســلمين وبقية الطوائف، 

والمجموعات الدينية". 
وتابع شتاينماير أنه في العامين الماضيين، 
تم اختبار هذا العمل الجماعي والتضامن من 
الاتحادي  الرئيس  شكر  حيث  المسلمين،  قبل 
المســلمين لدعمهم "القواعــد الصارمة" التي 

كانــت ضرورية "للســيطرة علــى جائحة 
كورونا".

كما شكر الجاليات الإســلامية ومنظمات 
لدعم  والجمعيــات  الاجتماعيــة  الرعايــة 
اللاجئــين مــن أوكرانيــا. وقــال الرئيس 
الاتحادي: "إنهم يفعلون أشــياء هائلة". كما 
أن قلوب العديد من المسلمين الألمان قد تكون 
مثقلة بالأعياد بســبب "الحــرب العدوانية 
الوحشــية وغير القانونية في وسط أوروبا 
التــي تهزنــا وتحبطنــا جميعًــا". وتمنى 
للمحتفلين أن "يمنح الإيمان في هذه الأوقات 

المظلمة الراحة والقوة".
وقال الرئيس الألماني في رســالة التهنئة 
المنشــورة، إن العائلات المسلمة وأصدقاءها 
وجيرانها سيتجمعون في العطلة الأسبوعية 
في كل مكان في البلاد لتوديع شــهر الصيام 
بإقامة مأدبة كبيــرة. وأضاف: "بعد أيام من 
التزهد والسكينة وبعد ليالي الإفطار المبهجة 
مع الأقارب، ها هم يحتفلون الآن بالاستمتاع 

بمباهج الحياة".
وأعرب شتاينماير عن سروره لأن العديد 
من البلديــات دعت إلى الإفطــار العام مرة 
أخرى في هذا العام. وأعرب شــتاينماير عن 
أمله في أن يســتغل العديد من الأشــخاص 
من أتبــاع الديانات الأخــرى أو ممن لا دين 

لهم هذه الفرصة ويتعرفــوا على ثاني أكبر 
الأعياد الإسلامية ويتحدثوا مع المسلمين.

وقال شتاينماير: "كلما أقبلنا في مجتمعنا 
المتنوع على بعضنا البعض بحب اســتطلاع 
وانفتــاح واحترام، ســينجح التعايش بين 

المختلفين بصورة أفضل".
ويعيش أكثر من خمســة ملايين مسلم في 
ألمانيا. كان شــهر رمضان بدأ فــي ألمانيا في 
الثاني والعشــرين مــن آذار/مارس الماضي 
وســينتهي مســاء الخميس. وحسب بيان 
مجلس الإفتاء في ألمانيــا، فإن رمضان وفقاً 
للمعايير الفلكية الدقيقة، ســيكون الجمعة. 
ودعــا د. خالد حنفي، رئيــس لجنة الإفتاء 
التوحــد واعتماد  إلى  المســلمين  ألمانيا،  في 
التيسير  الدقيقة من أجل  الفلكية  الحسابات 

على المسلمين، وهنأ المسلمين بعيد الفطر. 
وشــهد رمضان هذا العــام تفاعل العديد 
من السياســيين الألمــان والأحــزاب، حيث 
تمنــى العديد مــن السياســيين والأحزاب 
للمســلمين في ألمانيا رمضان مبــاركًا، وكان 
حزب البديل في ألمانيــا اليميني المتطرف قد 
استهجن تهنئة الساسة الألمان للمسلمين في 
رمضان، ما دعاه إلى نشر فيديو ساخر، وهو 
ما أثار انتقادًا كبيرًا من سياسيين ألمان تجاه 

الفيديو، متهمين إياه بالتعصب. 

رئيس وزراء اليابان: نريد علاقات »بناءة« مع الصين
■ طوكيــو- أ ف ب: تســعى اليابــان إلــى 
علاقــات "بناءة ومســتقرة" مع الصــين وتدعو 
بكين إلى التصرف "بمســؤولية"، حســبما قال 
رئيــس الــوزراء اليابانــي فوميــو كيشــيدا في 

مقابلة، أمس الخميس.
فــي  البلديــن  بــين  العلاقــات  وتراجعــت 
الســنوات الماضية. واعتبرت اليابان في كانون 
الأول/ديســمبر الماضــي الصــين "أكبــر تهديد 
اســتراتيجي على الإطلاق" لها، في وقت أعلنت 
عن إصلاح أمني ضخم يشمل المزيد من الإنفاق 

على الدفاع.
وقال كيشــيدا في حــوار مع وســائل إعلام 
أجنبيــة: "نواجــه البيئــة الأمنية الأكثــر تحدياً 
وتعقيــداً منــذ الحــرب ومــا يجــب أن يحظــى 
بالأولويــة، علــى مــا أعتقد، هــو الدبلوماســية 
الاستباقية مع الصين". وأضاف أن اليابان تريد 
"علاقة بناءة ومستقرة" مع بكين "تتطلب جهوداً 
من الجانبــين". وتابع: "ســنواصل دعواتنا إلى 

الصين للتصرف بمسؤولية".
وتســتضيف اليابــان هــذا العــام مجموعــة 
السبع، وأظهر اجتماع وزراء خارجية المجموعة 
هذا الأســبوع وحدة صف في مواجهة مخاوف 
متعلقــة بالصــين، علــى مختلف الأصعــدة من 
المطالــب بالســيادة علــى مناطــق بحريــة إلــى 
تايــوان. وحذر الــوزراء بكــين من "نشــاطاتها 

العســكرية" في بحر الصين الجنوبي واتهموها 
بـ"تعزيــز توســيع" ترســانتها النوويــة. وأثار 
البيان رداً غاضباً من بكين التي اتهمت المجموعة 

ب"الافتراء وبتشويه سمعتها".
وقالت وزارة الخارجية إنها قدمت احتجاجاً 
عبــر القنــوات الدبلوماســية إلى اليابــان، على 
خلفية البيان الذي "ينضح بالغطرســة والأفكار 
المســبقة والنية الخبيثة لمواجهة الصين ووقف" 
تنميتهــا. وبــرزت التوتــرات فــي المنطقــة فــي 
أعقاب سلسلة من الأحداث ومن بينها تدريبات 
عســكرية صينية بدأت عقب اجتماع بين رئيسة 
تايوان ومسؤول سياسي أمريكي كبير. وتعتبر 
الصــين تايــوان جــزءاً مــن أراضيهــا وتعهدت 
السيطرة عليها يوماً ما. كما تعتبر كامل مضيق 

تايوان ضمن مياهها الإقليمية.
وقــال إن إرســاء الســلام والاســتقرار فــي 
مضيــق تايوان مهم ليس فقط لليابان، ولكن من 
أجل "اســتقرار المجتمع الدولي"، لكنه امتنع عن 
الإجابة بشأن كيفية رد اليابان في حال حدوث 
غــزو. وأضــاف: "نأمــل أن يتــم حــل القضايا 

المتعلقة بتايوان سلمياً من خلال الحوار".
التقى كيشيدا الرئيس الصيني شي جينبينغ 
علــى هامــش قمــة العــام الماضــي، وزار وزيــر 
خارجية اليابان بكين هذا الشــهر في أول زيارة 

من نوعها منذ كانون الأول/ديسمبر 2019.

لكنــه وصــل بعــد وقــت قصيــر مــن إعلان 
طوكيــو انضمامهــا إلــى واشــنطن فــي فرض 
ضوابــط تصدير على معدات أشــباه الموصلات 
- التــي يُنظــر إليها على أنها تســتهدف بكين - 
ومع احتجــاز الســلطات الصينية رجــل أعمال 
يابانيــاً على خلفية اتهامات بالتجســس. ودعا 
كيشــيدا الصــين إلــى "ضمــان الشــفافية فــي 
العملية القضائية" وإعــادة المواطنين اليابانيين 

المحتجزين.
وقــال إن الصين في حاجة إلى بذل المزيد من 
الجهد لضمان "بيئة أعمال شفافة ويمكن التنبؤ 
بهــا وعادلــة... بالإضافــة إلى ضمان ســلامة 
المواطنــين اليابانيــين، يجــب ضمان الأنشــطة 

التجارية المشروعة للشركات اليابانية".
الصــين واليابــان همــا ثانــي وثالــث أكبــر 
اقتصــادات العالــم علــى التوالــي، وبكــين هي 

الشريك التجاري الأكبر لطوكيو.
لكــن توقيف رجل يعمــل لدى شــركة أدوية 
يابانيــة، يُعتقد أن لديه ســنوات من الخبرة في 

الصين، أحدث صدمة في مجتمع الأعمال.
ونبــه كيشــيدا إلــى أن "اســتقرار" العلاقات 
بالنســبة  للغايــة  "مهــم  الصينيــة  الأمريكيــة 
للمجتمع الدولي". وأضاف أن اليابان ســتدعو 
الصين "للوفاء بمســؤوليتها كقوة رئيســية في 

المجتمع الدولي".

ماكرون يواجه حشوداً غاضبة في قرية فرنسية والشرطة تطلق الغاز المسيّل للدموع
■ غــانج - أ ف ب: أطلقــت الشــرطة 
الفرنســية الغاز المســيل للدمــوع، أمس 
الخميــس، فــي قرية في جنوب فرنســا 
حيــث زار الرئيــس إيمانويــل ماكــرون 
مدرســة، بعد يوم من تعرّضه لصيحات 
اســتهجان احتجاجاً على قانون إصلاح 

نظام التقاعد.
وبعــد أن تحدّث مطــوّلًا مــع المعلّمين 
وأوليــاء الأمــور والطــلاب فــي إحــدى 
الرئيــس  أعلــن  غــانج،  فــي  الكليــات 
الفرنســي عن "زيادة غير مشروطة" في 
الراتــب الصافي من 100 إلــى 230 يورو 
شهريًا للمعلمين "على جميع المستويات 
المهنية" واعتبارًا من بدء العام الدراســي 

"في أيلول/سبتمبر.
وأضاف أنّ الزيادة ســتُرفع "الى 500 
يورو شــهريًا" لمن يقبــل بمهمات جديدة 

الخــوض  دون  طوعــي،  أســاس  علــى 
فــي التفاصيــل. ولدى وصولــه لم يلتق 
ماكــرون مئــات المتظاهريــن الغاضبين 
الذين تجمعوا في وسط المدينة وأبقتهم 
قــوات الأمــن علــى مســافة بعيــدة من 

المدرسة.
وقنابــل  الصفّــارات  واســتخدمت 
الدخان )...( لكن منعت القدور. وصادر 
الدرك بعضها بينما حظر مرسوم صادر 
عــن المحافظة "الأجهــزة المحمولــة التي 

تُصدر أصواتاً".
وعلى الرّغم من صدور قانون إصلاح 
نظــام التقاعد )الذي يرفع ســن التقاعد 
القانونــي مــن 62 إلــى 64 عامًــا( بعــد 
مصادقــة المجلــس الدســتوري عليه، لا 
تزال حركة الاحتجاج مســتمرة. وخلال 
المســيرات الكبــرى تحت رايــة النقابات 

تجــري احتجاجــات أكثــر عفوية شــبه 
يومية، لا سيما على أصوات قرع القدور.
وهتــف المتظاهــرون الخميــس "نحن 
هنا" و"ماكرون اســتقِل" وألقى بعضهم 

البيض والبطاطا على الشرطة.
منطقــة  زيارتــه  خــلال  والأربعــاء، 
ماكــرون  تعــرض  )شــرق(  الألــزاس 
لصيحــات اســتهجان وهجمــات خلال 

أول لقاء جماهيري له منذ أسابيع.
ولدى وصوله قال أثناء تبادل أطراف 
الحديث مع نائب اليسار الراديكالي لهذه 
الدائــرة، سيباســتيان روم، إنّ "البيض 
والقدور هــي لأقوم بالطهــي في منزلي 
فقط" وردّ الأخير بالقول "المقاومة بعيدة 

قليلًا، لا نسمعها لكنّها موجودة". 
وتابع الرئيس الفرنســي: "أنــا دائمًا 
مستعد للقاء الأفراد إذا كانوا مستعدّين 

للتحاور".
وبمناســبة هذه الزيارة، أعلن الاتحاد 
العمالــي العــام، ثانــي أكبر اتحــاد في 
فرنســا، مســؤوليته عــن قطــع التيــار 
الكهربائــي فــي مطــار مونبلييــه قبــل 
وصــول ماكــرون وفــي المدرســة التي 
زارها.  وتتميز التعبئة ضد إصلاح نظام 
التقاعــد عن ســابقاتها باســتمراريتها، 
كما يؤكــد الخبير السياســي باســكال 
بيرينو الذي أشار إلى أن "المزاج السيئ" 

لا يزال طاغياً في استطلاعات الرأي.
وفــي رين )غــرب( تظاهــر نحو 5000 
شــخص وفقًــا للنقابــات و1200 وفقًــا 
للشــرطة، الخميــس، قبــل التعبئــة في 
الأول مــن أيار/مايــو بنــاء علــى دعوة 

النقابات.
وفي الوقت نفســه، احتــل 300 عامل 

فــي الســكك الحديــد ومضربــون مــن 
قطاعات أخــرى لفترة وجيــزة بهو برج 
يورونيكســت، مالــك بورصــة باريــس 
وســتة بورصات أوروبيــة أخرى - في 
حي لاديفانس قرب باريس وأطلقوا فيه 

قنابل دخانية.
والأربعاء، أكّد ماكــرون أن "الغضب" 
مــن إصلاح نظام التقاعد "لن يمنعني من 

الاستمرار في التنقل". 
وهــو رأي معســكره الــذي يشــجعه 
بشــدة علــى العــودة إلــى التواصل مع 
الفرنســيين بعد ثلاثة أشــهر مــن الأزمة 

الاجتماعية والسياسية.
وأشــاد النائــب فــي معســكره كارل 
أوليف، بـ"شجاعة" الرئيس الذي يواجه 

"الواقع على الأرض".
وردّ عليــه نائب اليمــين المتطرف جان 

فيليب تانغي، قائلًا: "ليس من الشجاعة 
لقــاء الناخبين، الشــجاع هو مــن يتخذ 

القرارات الصائبة للبلاد".
وماكــرون ليــس الشــخص الوحيــد 
الذي يُســتقبل بغضب؛ فقــد نال العديد 
من الــوزراء الاســتقبال نفســه من قبل 
لجان الاســتقبال في الأيــام الأخيرة أو 

اضطروا إلى إلغاء زيارات ميدانية.
وعلى الرغم من هذه الأجواء المتوترة، 
ينــوي ماكــرون إبــراز شــعاره الجديد 

"تسريع الوتيرة".
وبالإضافــة إلى المــدارس التي ينوي 
تغييرهــا "لتصبــح واحــدة مــن أفضل 
إطــلاق  يريــد  أوروبــا"،  فــي  المــدارس 
مشــاريع شــاملة مــع إجــراءات تتعلق 
بالعمــل والصحــة والهجــرة ومكافحة 

الاحتيال.
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قرار الحلبوسي استضافة وزير الداخلية يثير جدلًا سياسياً

العراق: السوداني يقيل قائد »المنطقة الخضراء« بعد هروب مسؤول متهم بالفساد
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

يواجــه وزير الداخليــة العراقي، عبد الأمير الشــمّري، 
استضافة برلمانية محتملة بناءً على طلبٍ من رئيس مجلس 
النواب، محمد الحلبوســي، على إثر منع قــوة أمنية تابعة 
للوزارة نوابــاً عن محافظــة ديالى، من المرور بســيارتهم 
"المظلّلــة"، في حادثــة تأتي على وقع هــروب رئيس ديوان 
الوقف الســني السابق، سعد كمبش، من أحد مراكز الشرطة 
فــي "المنطقة الخضراء"، والتي عــزل رئيس الحكومة محمد 

شياع السوداني، قائدا عسكريا مسؤولا عن أمنها.
ووجّه الحلبوســي، في جلســة البرمان الأخيرة )عُقدت 
ليلة الثلاثاء/ الأببعاء الماضية( باســتضافة الشــمري بعد 
عطلة عيد الفطر، وتوجيه ســؤال شــفوي واحــد له حول 

سيارته "المظللة". 
وقال الحلبوســي خلال الجلســة، إن "وزيــر الداخلية 
شــخصية تهتم بالإعــلام والفيســبوك"، مضيفا: "ســتتم 
اســتضافة وزير الداخلية بعد العيد مباشرة وتوجيه سؤال 

شفوي له ليرد عليه هنا".
وطبقاً لرئيس البرلمان فإن السؤال الذي سيوجه للوزير 
في جلسة الاســتضافة المرتقبة هو "هل إن سيارتك مظللة أم 
لا، وما الفائدة من ذلك"، موضحا أن "ســؤالا آخر يوجه إلى 
الســلطة التنفيذية وهو هل اتخذت الإجــراءات القانونية 
بحق من أصدر التصريحات )حول الســيارات المظللة( ومن 

روّج لها".

مخالفات وزارة الداخلية

وذكر الحلبوســي خلال الجلســة أيضاً: "وقعت ســؤالا 
شفويا أيضا معنونا إلى وزير الداخلية يتعلق بالمخالفات في 

وزارة الداخلية".
تصريحــات رئيس البرلمان جاءت عقــب مداخلة للنائب 
يوسف الكلابي طالب فيها باستضافة الوزير وقادة أمنيين، 
على خلفية ما وصفه قيام "بعض مؤسسات الدولة والسلطة 
التنفيذية وبعض المؤسســات الإعلامية بالانتهاك الصارخ 
لأعضــاء مجلس النــواب"، مضيفــا أن "أحــد الضباط قام 
بالتهكــم على إحدى العجلات باعتبارهــا مظللة رغم إظهار 

النائب كتاب التخويل الرسمي". 
وأشــار إلى أن "ما يحدث هو اســتهداف لمجلس النواب، 
الغايــة منه انتهاك الســلطة الرقابية التــي منحت لأعضاء 
المجلس"، مشددا على ضرورة أن "يكون هناك تصويب لعمل 

السلطات كافة في البلد".
وطالب بـ"استضافة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد 

وقيادة العمليات المشتركة ومدير المرور العامة".  
يتزامن ذلك مع اســتدعاء لجنة الأمــن والدفاع النيابية، 
برئاســة عباس الزاملي، العميد علي إحسان عبد الرحمن، 
المنســوب إلى فريق القوات الخاصة بخصوص "عرقلة عمل 

أعضاء مجلس النواب في تأدية واجباتهم الرقابية".
وفتحت اللجنة، حسب البيان، تحقيقاً بحضور الأعضاء 
المقدمين للشــكوى مع العميد لمعرفة ملابسات الحادث الذي 
جرى في محافظــة ديالــى، واتهامه بـ"اعتــراض عدد من 
أعضــاء مجلس النواب ومنعهم من المــرور بحجة أن هنالك 
تعليمات مــن القيادات العليا بمنع مرور العجلات المظللة في 

سيطرة المرابطة في تقاطع القدس بمركز المدينة بعقوبة".

وأكدت أنها "ســوف تخرج بتوصيات ترفع إلى رئاســة 
المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة له"، معلنة أنها 
"لن تسمح لأي جهة كانت بعرقلة عمل أعضاء مجلس النواب 

لتأدية واجباتهم التي كفلها لهم الدستور".
وعلّق رئيــس كتلة "الوطنية" في مجلــس النواب، كاظم 
الشمري، على مساعي البرلمان في استضافة وزير الداخلية، 
مشيراً إلى أن استدعاءه إلى البرلمان "دون غيره من الوزراء" 

هو "رد فعل مبالغ فيه" ولا يرقى لحجم الفعل الذي صدر.
وأضافــت حادثة هروب رئيــس ديوان الوقف الســنّي 
الســابق من أحد مراكــز الاحتجاز في بغداد، ســبباً جديداً 

للمطالبة باستضافة الوزير في البرلمان.
وطبقاً لبيان صحافي أصدره النائب مهند الخزرجي، فإن 
"هروب المحكوم الهارب ســعد كمبش رئيــس ديوان الوقف 

السني السابق من مركز شرطة كرادة مريم من قلب العاصمة 
بغــداد، كارثة أمنية تؤكــد على التقصيــر الواضح لوزارة 
الداخلية في حماية الســجون لا سيما الســيد الوزير الذي 

يتحمل المسؤولية الكاملة عن فضيحة تهريب المحكوم".  
وأضــاف أن الحادثــة "تســتدعي من مجلــس النواب 
استدعاء وزير الداخلية إلى قبة مجلس النواب للاستيضاح 
حول عملية الهروب المدبرة، وتحميله المسؤولية الكاملة عن 
ذلك، لا سيما وأن الملاحظ أن الوزير لم يقم بواجبات الوزارة 
بقدر ما يســتعرض جهوده الأمنية بالطريقة الفيســبوكية 

التي أوصلت الوضع في الوزارة إلى ما هو عليه".  
ورأى أن "الســجون أصبحــت مرتعاً للفاســدين وبيع 
المحكومين الذي تســبب بفضيحة أمنيــة مدوية هزت عرش 
الوزارة، الأمر الذي قد يدفع مجلس النواب إلى إقالة الوزير 

بسبب التقصير في حماية الســجون وجعلها فنادق خمس 
نجوم".  

وبسبب هروب كمبش، قرّر الســوداني إقالة قائد الفرقة 
الخاصــة الفريق حامد الزهيري )المســؤول عن أمن المنطقة 
الخضراء( وذلك "لضعف الإجراءات" المتّخذة في هذا الشأن.
وأمر بـ"محاســبة جميع المقصّريــن ومعاقبتهم قانونياً، 

وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية".
وكان مسؤول في وزارة الداخلية قال الأربعاء طالباً عدم 
نشــر اســمه، إنه تم توقيف ثمانية ضباط و18 شرطياً على 

خلفية عملية الفرار هذه.
وأمر الســوداني بـ"غلق مركز التوقيف في مركز شــرطة 
كرادة مــريم داخل المنطقــة الخضراء، الذي شــهد جريمة 
الهروب، ونقل المحكومين إلى ســجون وزارة العدل، وإيداع 
كبار الفاســدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف أخرى أسوةً 

بالمطلوبين الآخرين".
وأقال رئيس الوزراء قائد أمن المنطقة الخضراء المحصّنة 
في وســط بغــداد، كما أمر بإغــلاق الســجن الملحق بمركز 

للشرطة.

القبض على الهارب

يأتــي ذلك في وقت تحدثت مصادر سياســية عن القبض 
على رئيس ديوان الوقف السنّي السابق، من دون التأكد من 

صحة تلك الأنباء، أو إعلان موقف رسمي بشأنها.
وحيّا النائب عن كتلة "الصادقون"، حســن سالم، جهود 

الشمري بـ"القبض على الهارب" كمبش.
وذكر في "تدوينة" له أمس "ويمكــرون ويمكر الله والله 
خير الماكرين.  نحيي الجهود الجبارة للقوات الأمنية الشمري 
على جهودهــم الشــجاعة والمتواصلة التي أثمــرت بإلقاء 
القبض على المجرم المدان ســعد كمبش بعد أكثر من 24 ساعة 
إثر هروبه من السجن في المنطقة الخضراء بمساعدة ثلة من 

الفاسدين"، حسب قوله.
واعتُقل ســعد كمبش الرئيس الســابق لديــوان الوقف 
الســني الــذي كان يتولى بصــورة رئيســية إدارة المراقد 
والمســاجد الســنية وغيرها مــن الممتلكات المدنيــة، في 21 
آذار/مارس، وســرعان ما صدر حُكم عليه "بالحبس الشديد 
أربع ســنوات" بعد إدانته "بمخالفــة واجبات وظيفته عمداً 

والتسبّب في إضرار المال العام".
ويحظــى الســجناء داخل مركــز التوقيف هــذا بحالة 
من الرخاء والمعاملــة الخاصة، مقابل اكتظــاظ تعاني منه 
السجون الأخرى حيث وصلت نسبة إشغالها إلى "300 %"، 

حسب وزارة العدل.

الحكومة العراقية: تعلن استئناف تصدير النفط الكردي عبر تركيا بعد العيد
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، 
اســتئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر 
تركيا بعد العيد، في وقت أســهم إيقــاف ضخ النفط عبر 
ميناء جيهان التركي بأضرار تكبّدها العراق بمئات ملايين 

الدولارات. 
وقال إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، نوّه 
خــلال حواره مع عدد مــن القنــوات التلفزيونية إلى أن 
اســتئناف تصدير نفط إقليم كردستان من الممكن أن يتم 
بعد العيــد"، مضيفاً أن "المعلومات المتوافرة تفيد بأننا في 
اللحظات الأخيرة )لاستئناف التصدير(، وما تبقى مجرد 

إجراءات فنية"، حسب موقع "رووداو".
وأشار إلى أن وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات 
الطبيعية في إقليم كردســتان "تنفــذان اتفاق الحكومة 
الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وهناك إجراءات فنية 
كثيرة تشمل فتح الاعتمادات والحسابات، ومخاطبات مع 
البنك المركزي، ومراســلات بين وزارتي النفط والثروات 
الطبيعية، بالإضافــة إلى مخاطبات مع الشــركات التي 

تشتري النفط".
ولفت إلى أن شــركة "سومو" من الممكن أن "تقوم خلال 

أيام قليلة جداً بتوجيه خطاب رســمي إلــى الجمهورية 
التركية، لكي تقوم بضخ النفط من جديد"، موضحاً: "بناء 
على ما تفضل به رئيــس الوزراء والمعلومات المتوفرة من 
وزارة النفــط، نتحدث عن أيام قليلة يحســم خلالها هذا 

الملف".
وأكــد أن "الحكومــة العراقيــة لديها مــن الاندفاع ما 
يساوي اندفاع حكومة إقليم كردســتان لتصدير النفط. 
حكومة بغــداد وضعت الـ 400 ألف برميل التي يســلمها 
إقليم كردستان كجزء من الموازنة العراقية، وكلما تأخرت 
هذه الأمــوال يوماً، كلما كان هناك ضــرر بموازنة بغداد 
وأيضاً بحقــوق إقليم كردســتان"، مؤكــداً أن الحكومة 

العراقية ترغب في "تصدير النفط اليوم قبل غد".
ورأى أنه "حتى لــو كان هناك طلب تركي للتفاوض، لا 
بأس، هو عامل مشجع جداً، ومن الممكن أن تدخل الأطراف 
الثلاثة، تركيا والحكومة العراقية ووفد إقليم كردســتان 
في مفاوضات ونتوصــل إلى اتفاقات"، مبينــاً أن "هناك 
اتفاقات ســابقة أممية تتعلق بموضــوع تصدير النفط، 
وأيضاً هناك اتفاقــات ثنائية موقعة منــذ عام 1973 بين 

العراق وتركيا".
 وأشــار إلى أن "بعض هذه الاتفاقات تم تجديدها في 
الثمانينات. تركيا أيضاً تعلم بأن هذا الموضوع حســاس، 

وهي بحاجة إلى الموارد مثل العراق، لذلك لا أعتقد بوجود 
صعوبة فيما يتعلق بالجانب التركي".

وكان الســوداني قد أكد للصحافيين استئناف تصدير 
نفط إقليم كردستان بعد توقيع العقود بين شركة "سومو" 

والشركات النفطية خلال يوم أو يومين. 
وقال: "ما بعد الاتفاق )بين الحكومة الاتحادية وحكومة 
إقليم كردستان(، هناك قضايا إجرائية. كما تعلمون هناك 
أمور قانونية، عقود، شــركات، توقيع لعقود البيع، وهي 
تخضع لنقاشات، وقد حســمت، ويفترض أن نذهب إلى 
توقيع العقود اليوم أو غداً بين سومو والشركات النفطية 

حتى يتم إشعار الجانب التركي باستئناف التصدير".
وأوضح أنه "لا حاجة لاتفاقات مســبقة بعد تشــريع 
القانــون"، مؤكداً "التــزام رئيس الوزراء محمد شــياع 
السوداني بالاتفاقات التي تم التوصل اليها داخل ائتلاف 
إدارة الدولة بين المكونات الثلاثة، وعمله من أجل تشريع 

قانون النفط والغاز".
وتابع: "نحــن نعرف أن عملية ايقــاف تصدير النفط 
تضر بموازنة إقليم كردســتان"، مشــيراً إلــى أن إقليم 
كردستان "جزء من العراق وهناك اتفاقات لتحالف إدارة 
الدولة، والأخوة التي تجمعنا فوق الاتفاقات، ما يستدعي 

وضع سياسات عقلانية متوازنة".

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني

دعا لإبعاد الصراعات عن قوت الشعب

كردستان: بارزاني يحذّر المتلاعبين في مرتّبات الموظفين 

انتقاد أممي لقرار بإغلاق مخيم للمهجّرين في نينوىالحبس عامين لمسؤول عراقي متهم بالفساد

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــدد رئيس حكومة إقليم كردســتان العراق، مسرور 
بارزانــي، أمــس الخميس، على ضــرورة عدم منــع عملية 
توزيــع الرواتب في الإقليم من قبل أي شــخص أول جهة 
سياســية، مطالبا بضرورة محاســبة جميــع من يقومون 

بهذا الأمر.
جــاء ذلك في بيــان أصدره عقــب الاتهامــات الموجهة 
الوطنــي  "الاتحــاد  حــزب  قبــل  مــن  الإقليــم  لحكومــة 
الكردســتاني" بعدم إرســال رواتب الموظفين والمتقاعدين 

في السليمانية.
وقال: "نحن في حكومة إقليم كردستان نخدم مواطنينا 
وعلى الرغم مــن كل العراقيل والعقبات والضغوط، فإننا 

نواصل جهودنا لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين".
لكورونــا  الصعبــة  المراحــل  فــي  "تمكنــا  وأضــاف: 
والضغــوط الاقتصادية في المنطقة والعالم من اســتمرار 

دفــع الرواتــب و اســتقرار الأوضــاع الاقتصاديــة فــي 
الإقليم"، مؤكدا أنه "سنســتمر في خدمــة المواطنين بدعم 
منهــم ومتفائلون بتحســن الأوضــاع في الإقليــم من كل 

النواحي".
وتابــع: "لا ينبغــي لأي شــخص أو جهة فــي أي مكان 
مــن الإقليم منــع عملية توزيع الرواتــب، ولا ينبغي الخلط 
بــين الرواتب وقوت الشــعب وبين الصراعات والمشــاكل 
السياســية، ويجــب ان تكون إيــرادات البــاد في خدمة 

المواطنين".
كما لفــت إلى أنه "يجب أن يكون جميــع الذين يعطلون 
هــذه العمليــة )توزيع الرواتب( مســؤولين أمام الشــعب 

والقانون".
ووافق مجلس الوزراء الاتحادي في جلســته يوم )18 
نيســان/ أبريل 2023(، على إرســال دفعــة تبلغ نحو 200 
مليار دينار إلى إقليم كردســتان من أجل تقديم مســاعدة 

فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنــت دائرة التحقيقات في هيئــة النزاهة الاتحادية، 
أمس الخميــس، صدور قــرار حكمٍ بإدانة مديــر عقارات 
الدولة سابقاً )لم تسمّه(، والحكم عليه حضورياً بالحبس 

ة سنتين. الشديد لمدَّ
ـــقت فيها  ة التي حقَّ الدائرة، وفي حديثهــا عن القضيَّ
وأحالتهــا إلى القضاء، أشــارت إلــى أنَّ "محكمة جنايات 
ة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس  مكافحة الفســاد المركزيَّ
ة ســنتين على المديــر العام لدائرة عقــارات الدولة في  لُمدَّ
ة  ـــنةً أنَّ "القرار جاء على خلفيَّ ة ســابقاً"، مُبيِّ وزارة الماليَّ
قيام الُمدان عندما كان يشــغل منصبه عــام 2019 بمخالفة 
ـــةٍ ممنوحةٍ  واجباته عمداً، وعرقلة تنفيذ إجازةٍ استثماريَّ

إلى أحد الُمستثمرين".
ن  ة تتضمَّ م مطالعةً إلى وزير الماليَّ وأضافت أنَّ "الُمدان قدَّ

معلومــاتٍ غير صحيحــةٍ، قاصــداً بذلك إلغــاء الإجازة 
ـــة؛ إضــراراً بمصلحة الُمســتثمر الأول لمنفعة  الاستثماريَّ
عياً بأنَّ "الُموافقات  مُســتثمرٍ آخر على حســاب الدولة"، مُدَّ
ة لم تردْ إلى دائرتــه ولم يتم إشــعارهم بإكمال  الرســميَّ

إجراءات الاستثمار".
وأوضحت الدائــرة أنَّ "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة 
هم أمام المحكمة  ة، والُمتمثلة باعتراف الُمتَّ لة في القضيَّ الُمتحصَّ
اعترافــاً صريحاً، وأقوال الُممثل القانونــيّ لدائرة عقارات 
ة، فضلًا عــن أقوال أحد  الدولــة، وقرار اللجنــة التحقيقيَّ
الشــهود وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها؛ 

استناداً إلى أحكام المادة )331( من قانون العقوبات". 
رت المحكمة "إعطــاء الحقّ للجهــة الُمتضرّرة بحقّ  وقرَّ
ة، بعد اكتســاب  المطالبــة بالتعويض أمــام المحاكم المدنيَّ
ـــة"، لافتــةً إلــى أنَّ "الحكم صدر  الحكــم الدرجة القطعيَّ

ة". بالاتفاق؛ استناداً إلى أحكام المادة )182/أ( الأصوليَّ

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا مكتب منسق الشؤون الإنسانية في العراق، 
التابــع للبعثة الأمميــة، حكومة العــراق إلى ضمان 
ســامة ورفاه 342 عائلة ممــن اضطروا إلى مغادرة 
مخيم الجدعة -5 للنازحين في محافظة نينوى بعد 

إغاقه.
وذكر فــي بيان صحافــي قائاً: "يُبــدي المجتمع 
الإنســاني قلقــه إزاء تداعيات إغــاق المخيم في 18 
نيســان/ أبريــل من قبــل حكومة العــراق، من دونِ 
منــح إخطــارٍ كافٍ ليكــون النازحــون والمجتمعات 
المســتضيفة على اســتعدادٍ لذلك. وستواصل الأمم 
المتحــدة فــي العــراق العمــل بالتنســيق الوثيق مع 
الســلطات العراقية لضمان إعادة الإدماج المستدام 

لأولئك الســكان الســابقين للمخيم، والبالغ عددهم 
1,566 شخصاً، مع نحو ثلثي العدد من الأطفال".

"بمبادئهــا  التزامهــا  الأمميــة  البعثــة  وأكــدت 
الراســخة التي تدعو إلى العــودة الطوعية والمنظمة 
"، حاثّة  والآمنة والكريمــة لجميع النازحين داخليــاً
الســلطات المعنيــةَ على "ضمان أن يكــون النازحون 
قادرين على العودة إلى منازلهم أو مناطق ســكنهم 
المعتادة، والاندماج بالمجتمعــات المحلية أو الانتقال 
طواعيةً إلى أي منطقة أُخرى في الباد بطريقة آمنة 

وكريمة".
وأكــد البيــان أن "الأمم المتحــدة علــى اســتعدادٍ 
لتقديم المزيد من المساعدة للســكان الذين كانوا في 
المخيم، وهي تعمل مع حكومة العراق من أجل إيجاد 
حلولٍ دائمةٍ لجميع النازحين المتبقّين داخل وخارج 

المخيمات".
وأول أمــس، أعلنــت وزارة الهجــرة والمهجريــن 
محافظة نينوى" خاليــة من مخيمات النازحين" بعد 

إغاق مخيم الجدعة 5.
وقالت في بيان صحافي إنها "تعلن إغاق مخيم 
)الجدعة 5( في محافظة نينوى بالكامل، بعد عودة 
جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية بشكل 
طوعــي، والــذي يأتــي ضمــن البرنامــج الحكومي 

لإنهاء ملف النزوح في الباد".
وأضافــت أن "عملية إغاق المخيم تمت بتنســيق 
عال مــع الجهات الأمنية والحكومية، وبهذا الإغاق 
أصبحــت محافظــة نينــوى خاليــة مــن مخيمــات 
النــزوح، بإســتثناء مركــز )الجدعــة 1( الــذي يعد 

محطة للتأهيل النفسي للنازحين".

اعتقال أعضاء في أحزاب المعارضة المصرية قبل انطلاق الحوار الوطني
القاهرة – »القدس العربي«

من تامر هنداوي:
على الرغم من أن مصر شهدت خلال العام الماضي 
حديثا عن انفراجة سياسية صاحبت دعوة الرئيس 
المصري عبــد الفتاح السيســي، إلى حــوار وطني 
وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، إلا أن الأسابيع 
الماضية شــهدت حملة أمنية جديدة استهدفت عددا 
مــن أعضاء الأحــزاب المنضوية في الحركــة المدنية 
الديمقراطيــة، التــي تمثــل المعارضة فــي الترتيب 

لانطلاق الحوار.
الحملــة الأمنية جــاءت في وقت شــهد خلافات 
بين الحركــة التي تضم 12 حزبــا معارضا والأجهزة 
الأمنية، على خلفية تمسك الحركة بمطلب الإفراج عن 
عدد من النشطاء السياســيين قبل انطلاق جلسات 
الحوار، فيمــا رفضت الأجهــزة الأمنيــة الانصياع 
لمطلب الحركة وأعلنت أن 6 مايو/ المقبل موعد مقترح 

لانطلاق الجلسات.
مصــادر في الحركة قالت  لـ"القــدس العربي" إن 
الحملة الأمنية الأخيــرة جاءت كمحاولة ضغط على 
قيادات الحركة للمشــاركة في الحــوار دون تحقيق 
مطلبهم الرئيسي بالإفراج عن سجناء الرأي، خاصة 
الأسماء التي ربطت الحركة مشاركتها بالإفراج عنها، 
مثل الناشط السياسي أحمد دومة والمدون علاء عبد 

الفتاح والناشط محمد عادل.
وكان حزب الدســتور أعلن أن نيابــة أمن الدولة 
العليــا قررت تجديــد حبس أحمد فتحي إســماعيل 

سلام؛ العضو المؤسس في الحزب لمدة 15 يوماً.
 واعتقل إســماعيل الأســبوع الماضــي من منزله 

فــي منطقة كامب شــيزار  فــي مدينة الإســكندرية 
شــمال مصر، وتم احتجازه في مقــر الأمن الوطني 
، قبل عرضه علــي نيابة أمن الدولــة، حيث وجهت 
إليه اتهامات "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشــر 

شائعات كاذبة".
وقــال الحزب في بيــان: "مثّــل الزميل المحبوس 
من جانب الحزب، أمين الشــؤون القانونية الأستاذ 
محمد حلمــي حمــدون المحامي، الذي أبــدى أوجه 
الدفاع اللازمة، وقام بطلب إخلاء ســبيل الزميل بأي 
ضمــان تراه النيابة، كما قام بتقــديم إقرار بعضوية 
المتهم منــذ 2013 بالحزب وســداده العضوية حتى 
2022. وتعهد مكتوب صادر عن رئيسة الحزب جميلة 
إســماعيل تضمن فيه حضور الزميل المحبوس حال 
إخلاء ســبيله متى طُلِب للمثول أمام جهات التحقيق 

أو المحاكمة".
لم يكن حزب الدســتور هو الوحيــد الذي طالته 
حملة الاعتقالات، حيث جــددت النيابة حبس عضو 
حزب الكرامة محمد إبراهيم عبد الله الشهير بـ "بتاع 

الشوارع" لمدة 15 يوما.
وفوجىء مســتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي 
به يكتب على "فيســبوك" أن "ضباطا من جهاز الأمن 
الوطني موجودون في منزله ويطالبونه باصطحابه 

إلى مقر الجهاز على أن يعود مرة أخرى إلى منزله".
لم يعد عبد الله إلى منزلــه كما وعده ضباط أمن 
الدولة، لكنه ظهر في نيابة أمن الدولة متهما بـ "نشر 
أخبار كاذبة والانضمام لجماعــة إرهابية" على ذمة 

القضية 537 لسنة 2023.
وســبق وأن قضي عبدالله فترات في الســجون 
الاحتجاجات  خلفيــة  على  الماضيــة،  الأعوام  خلال 
الرافضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين 
مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة باتفاقية 

جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، 
واتهامه بـ "الانضمام لجماعة إرهابية" بسبب إعلانه 
رفضه للتعديــلات التي أدخلت على الدســتور عام 
2019. إلى ذلــك قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد 

حبس الدكتور هاني سليمان، 15 يوما احتياطيا.
جاء ذلــك على ذمة القضية رقم 508 لســنة 2023 
التي يواجــه فيها اتهامات بـ "نشــر أخبــار كاذبة 

والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها."
وكانت قــوات الأمن قــد ألقت القبــض عليه من 
منزله، يــوم 27 مارس/ آذار الماضــي، وتم التحقيق 
معه في اليوم التالي وإيداعه في سجن )أبي زعبل(. 
وخلال التحقيق معه أنكر جميــع الاتهامات الموجهة 
إليه. وجاء اعتقاله على خلفية منشــورات له، كتبها 
على صفحته الخاصة في فيسبوك، ينتقد فيها الوضع 

السياسي والاقتصادي للبلاد.
  و ســليمان -67 عامــاً- طبيــب متخصص في 
الأمراض الجلدية، ســبق له أن ترأس قســم الشرق 
الأوسط للتسويق في شــركة فايزر للأدوية لمدة 25 
ســنة. وعمل في وزارة الصحة ســنة كخبير تطوير 
للمستشفيات على مســتوى البلاد، ثم تركها ويعمل 
الآن مستشار تسويق لعدة شــركات أدوية، بجانب 

عمله بالتدريس في مجال التنمية البشرية.
"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" قالت "قبل أيام 
من انعقاد الحــوار الوطني الذي دعت له الســلطة 
في مصر منــذ عام، تــزداد القبضة الأمنيــة إحكاماً 
على المجــال العام، حيث تســتمر أجهــزة الأمن في 
القبض على المواطنــين واتهامهم في قضايا أمن دولة 
باتهامات كيدية، من بينهم أعضاء في أحزاب أعضاء 
في الحركة المدنية مثل السياســي يحيى حسين عبد 

الهادي المتحدث السابق باسم الحركة المدنية".
ومراكز  السجون  إدارات  تســتمر  "كما  وأضافت: 

التأهيل والإصلاح في التنكيــل والمعاملة المهينة ضد 
بداخلها  محتجزين  وسياســية  حقوقية  شخصيات 
مثل الحقوقي محمد الباقر والصحافي محمد أكسجين 
والنشطاء حامد صديق وأحمد دومة، بل واستهداف 

أسرهم."
وتابعــت:  "ليس هذا فحســب، تســتمر المحاكم 
المصريــة، ومن بينها محاكم الطــوارىء، في إصدار 
أحكام مغلظــة نهائية على أشــخاص علــى خلفية 

ممارســتهم حقهم في التعبير عن الــرأي أو التجمع 
الســلمي، مثل الأحكام في قضيــة الجوكر والقضية 
المحبوس على ذمتها نشــطاء في التنسيقية المصرية 

للحقوق والحريات". 

من الجلسات التحضيرية للحوار الوطني في مصر
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ثقـافـةثقـافـة

»الترفيه« مؤرِّخاً: ما المشكلة مع كليوباترا السوداء؟
■ يمكــن تصنيــف الجــدل، الــذي يدور 
ومصر  الأمريكية  المتحــدة  الولايات  في  حالياً 
واليونان، حول تجســيد ممثلة ســوداء لدور 
الملكة كليوباترا، في وثائقــي من إنتاج منصة 
نتفليكس، بوصفه أحــد المعارك المتكررة، التي 
تعوّدت صناعة الترفيه الأمريكية على إثارتها، 
لدواعٍ سياســية وإنتاجية وتسويقية، والتي 
لا جــدوى تذكر من التعاطي معهــا من منظور 
التاريخ أو حتى الإثنولوجيا )بمعناها العرقي 
القديم(. ليســت المعركة فعلياً حول لون بشرة 
الملكــة التاريخية، وما توفّر مــن أدلة مادية أو 
نصيّة حول سماتها العرقية، بل ببساطة حول 
الصــورة المعولمة، التي في إمكان مؤسســات 
الترفيــه الكبــرى، الأمريكية دائمــاً، تعميمها 
بشكل واسع، وما يمكن أن تدعمه أو تنفيه من 

ادعاءات أيديولوجية لمجموعات معينة. 
أيديولوجياً،  عمليات إعادة إنتاج الصــور 
ولحســابات محلية وعرقية أو قومية، وكذلك 
الصراع حولها، ليســت بالأمــر الجديد، هناك 
مثــاً ســجال معــروف وقديم حــول صورة 
المســيح، وســماته الشــكلية والعرقيــة، في 
الأيقونات الكنســية؛ فيما أظهــرت المنمنمات 
الإســامية الشــخصيات الدينيــة العربيــة 
بهيئــات ومابــس فارســية أو عثمانيــة أو 
مغولية، حســب المكان والزمان الذي رُســمت 
فيه؛ كما حوّرت البروباغندا البلشفية الرسوم 
المســيحية المألوفة لــدى جمهورها، ووضعت 
تروتســكي مــكان القديس جــورج، لتظهره 
قاتــاً لتنين »الثــورة المضــادة«. اليوم تقوم 
صناعة الترفيه الأمريكية بإعادة إنتاج الصور 
والرموز، بما يتناســب مع حساباتها الخاصة: 
السود كانوا دائماً مضطهدين، يُصوّرون عبيداً 
أو شخصيات مضحكة أو مجرمين، وآن الأوان 
ليصبحوا ملوكاً وأبطالًا، ضمن مسيرة »تمكين« 
السياســية،  الائتافات  لتشــكيل  ضروريــة 
وإرضاء جماعات الضغــط المحلية. من المربح 
جــداً تحويل كليوباترا من امــرأة بيضاء ذات 
الرومان وتتاعب  عينين ملونتين، تغري قادة 
بهم، كمــا ظهرت في الأفام الكاســيكية، إلى 
سيدة سوداء قوية ومستقلة، تواجه ما أفسده 
الرجال البيــض. هذا ليس تزويــراً للتاريخ، 
فا شــأن للتاريــخ بكل هــذا، بــل تصحيحٌ 

للأيديولوجيا الأمريكية. 
المتحــدة  الولايــات  ليــس  العالــم  أن  إلا 
الأمريكية فقــط، التي يمكن داخلها ببســاطة 
اتهام المعارضين لـــ التصحيح« بالعنصرية أو 
الذكورية، بل هناك بشــر متعددون من بلدان 
كثيــرة، ذات ظــروف اجتماعية وسياســية 
شديدة الاختاف، رغم أن الجدالات، التي يمكن 
وصفها بـــ الهوليوودية« أو »النتفليكســية« 
تجبر كل المتعاطين معها على التفكير بمقاييس 

أمريكية، قد لا تحمل أدنى تطابق مع شــرطهم 
المحلي، مــا يعرقل طرح قضايا مثل النســوية 
الصحيح.  ســياقها  في  العنصرية  ومكافحــة 
الأهم أن المنطــق الأيديولوجي لصور صناعة 
الترفيه عموماً، بما فيه من تســطيح للمسائل 
الاجتماعيــة، يمكــن اعتباره أقرب لما يســمى 
comic، والترجمة الأفضل في هذا الســياق 
»الرســم الهزلــي«. هل نشــهد اليــوم حرب 
أيقونات جديــدة، لكن على مســتوى الصور 
الهزلية؟ وأي »تصحيح« أو أيديولوجيا أو فهم 
للذات والآخــر يمكن أن ينتج عن كل هذا الهزل 

الترفيهي؟ 

تصدير الأيديولوجيا

قد لا يكــون تصدير أيديولوجيــا أمريكية 
عن »التمكين« بالأمر المســتغرب، فكل الدعوات 
نفسها  لتصدير  ســعت  الكبرى  الأيديولوجية 
خارج حــدود المكان الذي نشــأت فيه، وليس 
فقط الدعوات المتســمة بالكونية بطبعها، مثل 
أيديولوجيات  الماركسية والليبرالية، بل حتى 
مثل  محــدود  طائفــي  عقائــدي  طابــع  ذات 
»ولايــة الفقيــه«. إلا أن »التمكــين« الأمريكي 
الشــديدة  يظهر تناقضاً شــديداً بين محليته 
في التعاطي مع المســائل العرقيــة والهوياتية 
اجتماعهم  وتاريــخ  بالأمريكيــين،  الخاصــة 
المتوتر؛ وسعيه إلى عولمة صوره بشكل شامل، 
وكأن البديهي أن يفهم العالم كله الحساسيات 
الثقافية والتاريخية الأمريكية، ودون الحاجة 
إلى تحويل تفاصيلها إلى مبادئ عامة، تتســم 

بحــد أدنى مــن التجريــد. مــن الصعب لأي 
مســتهلك للترفيه الأمريكي، أياً يكن مســتواه 
الثقافي والتعليمي، أن يــدرك مفهوماً واضحاً 
للتاريخ أو المجتمع أو السياســة مــن كل تلك 
الأعمال »المعادية للعنصرية والذكورية« توجد 
فقط صــور ومفردات وعبــارات، يتم تكرارها 
وتداولهــا علــى نطاق واســع، نتيجــة قوة 

»الصناعة«. 
وفــي غيــاب المفهــوم الواضح غالبــاً ما 
يلجــأ المتابعــون للتأويــل، ومنــه مثاً أن 
الهويات  وأبناء  للأقليــات  المفرط  »التمكين« 
»المهمشــة« نوعٌ من »التعويــض المبالغ فيه« 
ارتكبــه  لمــا   Overcompensation
النظام الرأســمالي من مظالم بحق النســاء 
أن  المســتعمرة و«الملونين« بعد  والشــعوب 
صار هــؤلاء قــوة سياســية وديمغرافية لا 
يمكن الاســتهانة بها، وســوقاً أساســياً لن 
تستطيع الرأســمالية الاستمرار دونه، أي أن 
التعويض يتم على مستوى متدنٍ من الوعي 
والانتبــاه، لا يقدم مفاهيم، وإنما يقدم صورا 
ســهلة التداول، ويمكنها إرضاء المســتهلكين 
بســرعة، محققــةً نتائــج فوريــة. هكذا قد 
ساســل  في  مصري  هيــرو«  »ســوبر  نجد 
الأبطال الخارقــين، عقب عقــود من تصوير 
العرب والمســلمين بشكل ســلبي في الأعمال 
الأمريكيــة؛ وملكة »أفرو أمريكية« على عرش 
مصر في وثائقيــات »نتفليكس« بعد احتكار 
المستكشفين والمستشرقين الأوروبيين البيض 
تصويــر الحضارة المصرية علــى هواهم، إلا 
أن هذا التأويــل يبدو قاصراً إلــى حد كبير، 

لأن »التعويــض« موجّــه لســوق واحد هو 
الســوق الأمريكي، فيمــا لا يبــدو كثير من 
الصور،  بهــذه  راضين  خارجه  المســتهلكين 
حتى لو استهلكوها بوصفها »تريند«؛  كما أن 
»التعويض« لا يســتهدف إلا فئات محدودة، 
تتطابق لحــد كبير مع سياســات ما يوصف 
بـ»اليسار« بالمعايير الأمريكية، أي الائتاف 

لن  الأمريكي.  الديمقراطــي  للحزب  الأقرب 
نجد مثــاً تعويضــاً، حتى على مســتوى 
الصــورة، لمئات الآلاف من الإندونيســيين 
الرئيــس  قتلهــم  الذيــن  الشــيوعيين، 
ســوهارتو فــي الســتينيات، بدعــم من 
المخابرات الأمريكية، وهؤلاء فيهم »نساء« 
و»ملونون« و»مثليون« بالتأكيد. لن نجد 
أمريكان«  »الأفرو  مــن  هوليوودية  ممثلة 
تتطــوع للعب دور عاملة إندونيســية تم 
جاكارتا،  ضواحي  في  قتلها  أو  اغتصابها 

هنا يتوقّف »التصحيح« و»التعويض«.
لا تبــدو صناعــة الترفيــه الأمريكية 
حتى  أو  واضحــة،  أفكار  بإنتــاج  معنيّة 
بقدر  الذاكرة،  مــع  والتصالح  التعويض 
ما تسعى إلى إنتاج صور وعامات قابلة 
محلية  بشعارات  بالارتباط  للتســويق، 
ضرورية  التمييــز«  »مكافحة  عــن  جداً 
من  الأمريكية  السياســية  للصراعــات 
جهة؛ كمــا أن الموافقة عليهــا، من جهة 
أخرى، أقــرب لعامة علــى نمط حياة 
»ليبرالــي« والتطهّر من تهم »الامتياز«. 
ولهذا ســوق واســع بالتأكيــد، داخل 
ليس  لكن  وخارجها،  المتحدة  الولايات 

بين »ضحايا الرأســمالية« بل على الأغلب بين 
الفئات الأكثر اســتفادة من العولمة المعاصرة، 
المنتقدين  لـ»عنصريــة«  رفضهــا  تعتبر  التي 
على  دلياً  النتفليكســي  كليوباتــرا  لوثائقي 

العصرية والانفتاح. 

أهرامات الاستعراض

قد يكون انتشار الصور »التقدمية« الخالية 
مــن المفاهيــم الواضحة، بين الفئــات الأكثر 
التي  تعولماً، نمطاً جديداً مــن الأيديولوجيا، 
لم تعــد معنية بتأســيس جماعــات محددة 
ذات ســمات خاصة، بناءً على تصورات عامة 
عن المجتمع والكــون والتاريخ، بقدر ما باتت 
اســتهاكاً لذوات فردية، »تشــتري« فرادتها 
عبر إبــراز براعتهــا في التعامل مــع الرموز 
والعبارات السائدة وتكرارها. لا يريد كثيرون 
أن »يتورّطــوا« فــي نقــد الصــورة الهزلية 
التي تقدمهــا صناعة الترفيــه الأمريكية عن 
التاريخ والأعراق والأجنــاس، كي لا يُتهموا 
بـ»العنصرية« فيما هم في الواقع يرسّــخون 
آلية لإنتــاج الهرميــات الهوياتية المعاصرة، 
مقبلة من مجتمع ونمط إنتاج قائم أساساً على 

.Show »تحويل تلك الهرميات إلى »عرض
ينبني الســوق المعاصر على آليات إنتاجية 
جماعيــة، لكنه يفردن الاســتهاك. هنا تظهر 
الوظيفة الأساســية للأيديولوجيــا الحالية: 
التي  الآليــات  عن  غافلــة  فردانية  تأســيس 
الأفراد  يظن  تنتجها. 

»التقدّميون« المعاصــرون أنهم أفراد فعاً، في 
ما فردانيتهم مُنتــج لصناعات متعددة، ومنها 
الترفيه، والصناعات قائمة دائماً على  صناعة 
عمل وتخطيط وتســويق جماعي. لن يؤسس 
عرض كليوباترا سوداء لأفراد أحرار يفتخرون 
بلون بشــرتهم، بقدر ما سيُدرج أفراداً كثيرين 
في توزيع جديد لعاقات القــوى، لا يبدو أنه 
سيكون لمصلحة »المهمشين« فمن يجنون أرباح 

»الصناعة« ليسوا مهمشين بالتأكيد.

»الكوميك« الملتزم

بناء على ذلــك، لا تظهر منتجــات الترفيه 
وحدها أقــرب للصــور الهزلية، بــل أيضاً ما 
تؤسســه من تصورات أيديولوجية عن الذات 
والعــرق والجنس والطبقة. يبدو المهمشــون 
»الكوميكس«  مجات  لأبطال  أقرب  والضحايا 
القديمة، أو ربما »الميمز« المعاصر، فيما أعداؤهم 
من عنصريين وشعبويين أشــبه بما درج على 
تســميته villains، أي الشخصيات الشريرة 

الخبيثة في تلك الأعمال.
مــن الصعــب أن ينتــج هــذا النــوع من 
على  حقيقية  سياســة  والتصــورات  الصور 
أرض الواقــع، مهمــا كانت قيمتــه التداولية 
ســيظل  ولذلــك  والاســتهاكية، 
دائمــاً  مصدومــين  »الصالحــون« 
التي لا  بكثرة الأشــخاص والجهات، 
تســلّم تماماً بمنظوراتهــم الكرتونية 
عــن العالم؛ وكذلك بوقائع سياســية 
يمكن  لا  التعقيد،  شــديدة  واجتماعية 
إلغاؤهــا بمجــرد نعتهــا بواحدة من 
قبيل  من  والجاهزة،  المتكررة  الاتهامات 
عنصــري أو تمييــزي أو ذكــوري. في 
كل الأحــوال، ربما لم يعد باســتطاعة 
»كليوباترا  نمط  على  أيديولوجية  صور 
الســوداء« أن تحقــق حتــى الأربــاح 
المالية المتوقعة منهــا. يأتي »التريند« ثم 
يمضي، ويفقد تدريجيــاً قدرته على لفت 
الانتباه، فيما لا بــد أن تنتج الاضطرابات 
الاجتماعية والسياســية المعاصرة أشكالًا 
جديدة من التعبير، لن تستطيع مؤسسات 
صناعة الترفيه المعاصرة اســتيعابها على 
الأغلب، وقد يكون كل هذا عامة على انتهاء 

حقبة أيديولوجية كاملة.

٭ كاتب سوري

وثائقي كليوباترا على نتفليكس

محمد سامي الكيال *

■ يمكننا الزعم بأن الصورة الســردية الُمشــكلة 
في نص )زهــر القطن( لخليل النعيمي )المؤسســة 
 )2022 بيــروت-  والنشــر-  للدراســات  العربيــة 
انعــكاسٌ لشــيء مــادي محســوس موجــود فــي 
الواقع الموضوعي، غير أنها ليســت الشــيءَ نفسه، 
بل هي الصورة بعد أن انعكســت فــي مصفاة ذاتٍ 
معينــة، وتجلت بآلية محددة لهــا علاقةٌ بهُوية هذه 
الــذات، ولــذا تختلــف الصور المنعكســة فــي مرآة 
الذات من شخص إلى آخر، وتتجلى بآليات مختلفة 
لهــا علاقةٌ بخبــرة الــذات الجمالية وحساســيتها 
البصرية، وتفقدُ الصورةُ المنعكســة في مرآة الذات 
)موضوعيتهــا( فــي ارتباطهــا بالواقــع الخارجي 
الــذي تُحِيل إليــه، وتنزاح عنه، كمــا أن »العين ترى 
مــا تود أن تــراه لا ما يمثُــل أمامها« كمــا يقول غي 
غوتيــي، وهــي محكومــة، فــي رؤيتهــا، بوضعها 
النفســي، ووعيهــا الجمالــي، وخبرتها الحســية، 
وظــروف الزمان والمكان التــي تحيط بها، ولذا فإن 
كل ما يُصــور في العمل الأدبي والفني يفقد علاقته 
بالواقــع المرجعــي، الذي ينتســب إليــه، ويغدو له 
وجودٌ موضوعي مستقل في النص الأدبي والفني، 
وينزاح عــن صورتــه المرجعية، ودلالتــه الواقعية، 
ويكتســب دلالة جديدة في النســق الفني المتخيل، 

الذي يتعالق معه. 

جوهر الدين

وما تعكســه عيُن الأديب من الواقع الذي عاشــه 
في ما مضى، ليس هو الواقعَ نفســه الذي عاشــه، 
بل هــو الواقعُ الذي يــراه من خــلال حاضر معين؛ 
وخليل النعيمي لهذا لا يستدعي، في نصه السابق، 
ماضياً جرى تجاوُزُه بل يعيــد بناءَ ماضٍ له علاقةٌ 
بالحاضر الذي يعيشــه، إنــه بهذا المعنــى لا يتذكر 
ما مضى، بل يســتدعي حلقاتٍ منــه ليعي حاضره 
أكثر، ويتخيل صورة لمستقبله الآتي، وبهذا المعنى، 
أيضــاً، تغدو عودته إلى الماضــي ضرورية لإضاءة 
حاضــره، واســتنطاق مــا يخبئه المســتقبل المقبل؛ 

ولذلك فــإن وعــي الكاتــب للماضي، واســتعادته 
لوقائعه مرتبط بوعيه لحاضره، وقد يكون مرتبطاً 
برؤيتــه لمســتقبله؛ ولــذا لا يمكــن تقييــم الوقائــع 
الموجودة فــي »زهر القطن« من خــلال إحالتها إلى 
واقــع محدد، بل يجب النظرُ إليها بوصفها انزياحاً 

عنه على المستويَيْن البنائي والدلالي معاً.

ثقافة كونية

وبنــاءً عليه فــإن صــورة الحماد في هــذا النص 
ليســت هي صورته الواقعية )أو المرجعية( كما وهِم 
بعضُ من كتبوا عنه، بل هي الصورة التي كونتْها عيُن 
الكاتب ومخيلتُه البصرية بعد أن اكتســب صاحبُها 
خبــرة جمالية محددة وقــدرة على إعادة التشــكيل 
والتكوين، وأمســتْ لديــه قدرةٌ على إيجاد مســافة 
بين ما رآه فعلا وما هو في حاجة إليه لتشــكيل نص 
متخيل؛ ولذلك فإن استخدام الكاتب للألوان والنور 
وعناصــر الطبيعــة الأخرى فــي النــص لا ينبثق من 
حرصــه علــى الإيهام بواقــع مرجعي معــين، بل هو 

اســتثمارٌ لهذه العناصــر في بناء صــورة رمزية لها 
دلالاتٌ مغايرة لدلالتها الواقعية ومحمولاتها الممكنة 

في الحاضن الذي يُوهِم به النص نفسُه.
إن الفــن، من هــذه الزاويــة، والصــورة ضمنه، 
لا يستنســخ الواقع، ولا يعيد إنتاجــه كما هو،  بل 
»يأتــي على ما يغطــي النقصَ فيه« علــى حد تعبير 
كاندنســكي، كمــا أن »العــين خــزان كبيــر لصور 
ممكنة ينســل عندها المدرَكُ البصري إلى العين، في 
شــكل مواقف لا في شــكل أشــياء« كما يقول غي 
غوتيي، كما أن صور الأشــياء لا تتحقق، أو تتجلى 
في النص بوصفها استنساخاً لموجود واقعي كما 
يذهب بعضهم، بل تنزاح عن وجودها الموضوعي، 
وتكتســب هيئة وشــكلا آخر يتأثــر بثقافة الكاتب 
أو الفنــان وخبرتــه الجمالية، وقدرتــه على إعادة 
تشــكيل الأشــياء، كمــا أن كل مــا فــي الرواية من 
عناصر ســردية قــد يتطابق مع عناصــر موجودة 
في الواقــع المرجعي الــذي توهم بــه الرواية، وقد 
يكــون لــه موازياتُه فــي هــذا الواقع، غيــر أن هذه 
العناصر انفصلت في النص عن مرجعها الواقعي، 
واكتســبت قيمتها مــن خلال وجودهــا في نصها 
الجديــد، وحتــى الوقائع التي يمكــن مطابقتها مع 
مــا رواه الكاتب فــي بعــض حواراته لم يُــؤْتَ بها 
بوصفهــا وقائــعَ ســيريةً، بل أُتِــيَ بهــا  بوصفها 
موتيفاتٍ فنية تُســتثمَر لصياغــة نص فني لا نص 
ســيري، وهــذا يعنــي أن الوقائــع الُمســتعادة في 
الروايــة غــادرت الحقــل المرجعــي الذي تنتســب 
إليه فــي الأصل، ودخلت فضــاء الُمتخيل بوصفها 
)عناصــر ســردية( لا )عناصــر واقعيــة(؛ ولذلك 
ينبغــي أن تُفهَــم ضمن علاقتها مــع عناصر النص 
الأخــرى، وبوصفها جزءاً مــن بنية النص الجديد، 

لا بوصفها جزءاً من سيرة الكاتب. 
 وإذا كان الكاتــب قــد خــزّن في ذاكرتــه صوراً 
عديــدة للمــكان الذي عــاش فيه خــلال طفولته إلا 
أن ما يُســتعَاد من هــذه الصور تســتثيره وتدفعه 
إلى الســطح خبرةُ الكاتب الجمالية، وثراءُ مخيلته 
البصرية، وليس رغبتَه في توثيق حياته، أو ســردَ 
ســيرته الذاتية، وهذا يعني أن ما يُسرَد في الرواية 
من وقائع لا يُسرَد بوصفه وقائع سيرية، بل يُسرَد 
بوصفه عناصر فنية اقتضتْها الســيرورةُ الجماليةُ 
في النــص، وليس رغبةَ الكاتب في ســرد ســيرته 

الذاتية.

٭ كاتب سوري

المرجِع والمتخيل في »زهر القطن« لخليل النعيمي عن رواية »عقد المانوليا«...
أو كيف نتواصل بالحكي

■ لماذا نقرأ؟ وكيف نقرأ؟ هذان الســؤالان الإشــكاليان 
اللذان طرحهمــا الناقد الأمريكي هارولد بلوم، لم يكن يريد 
من خالهما إلا خلق الانســجام بين المؤلــف والقارئ. هذا 
الانســجام عبّر عنه واين بوث بالتوافــق بين ذات المؤلف 
وذات المتلقي، ورواية »عقد المانوليا« لمؤلفتها نعيمة السي 
أعراب، كانت واعية بأمر التوافق والانســجام، وقد عبرت 
عنه الساردة على لسان أحد شخوصها بـ« التفاعل«. ولعل 
هذا المفهوم النقدي المعروف باستجابة القارئ وارتباطاته 
المعرفية بالســلوك والوجــدان والأيديولوجيا، والمجتمع، 
سيكون مدخلنا لقراءة نقدية لهذه الرواية الصادرة مؤخرا 
عن الراصد الوطني في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قراءة 
نضع خطوطها العريضة هنا على أن نتوســع في الموضوع 

في مقام آخر، بإذن الله. 
هي رواية في الحب، في التفكك الأســري، في استقالية 
المــرأة، في عملهــا، في ســفرها، في الأحداث السياســية 
الأخيرة في المغرب، رواية تأخذك من حدث إلى آخر، أو هي 
رواية من داخل رواية، وهذا النوع من الأســلوب عرف من 
خال حكايات »ألف ليلة وليلة« في ما اصطلح عليه ســعيد 
جبار بالتوالد الســردي، لكن عنصر »التبئير« في الرواية 
هو حكي الســاردة لمذكراتها لرجل فاقد للوعي، أثر حادثة 
ســير مروعة، إيمانا بقــوة الحكي في اســتعادة الذاكرة، 

ووفاء لحب وعشــرة جمعا الساردة 
الأنثى، وطبيعة  بالرجل؛ هي طبيعة 
»شــهرزاد«  مع  تلتقي  التي  الحكاية 
في الليالــي، الحكي والقص من أجل 
الحياة، غير أن الساردة راهنت على 

حياة »نوري« لعله يرى النور.

رؤية القارىء

تجول  المذكــرات  هــذه  أثنــاء 
مواضيع  في  وتخوض  الســاردة 
لســلطة  فاستســلمت  كثيــرة، 
الحبكة  بخيط  وأضــرت  الواقع، 
الفنيــة، كما ركزت علــى حياتها 
الشــخصية وهندامهــا بشــكل 
مشاعرها  تخون  وأحيانا  متكرر، 
وكأنهــا ترضــي شــعورا دفينا 
في  يقبع  »نوري«  الرجال،  تجاه 
تعشــق  »عايدة«  لكن  ذاكرتها، 
تجــارب  وخــوض  المغامــرة 

عاطفية جديدة، وهنا تقابل لا وعيها أو مكبوتها الداخلي، 
مع حياة »نــوري«/ الرجال عموما، التي سنكتشــفها في 

نهاية الحكاية.
»نــوري« أحد أبطــال القصــة فاقد للوعــي، وذاكرته 
مرتبطة بوعيه، والسرد كفيل بتنشيط السيالة العصبية. 
وإذا اســتعرنا مفهوم التقابل لمحمد بازي، فإن الرواية في 
تقابــل جزئي مع روايــة اليابانية يوكــو أوكاوا، »مدبرة 
المنزل والأســتاذ« يتحقق التقابل مــن خال فقدان الوعي 
لبطلــي القصة الأول كليا، والثانــي مرحليا لمدة معينة في 
اليوم، قبل أن يستعيده في حدود ثماني ساعات، الأحداث 

مختلفة كليا، لكن فقدان الذاكرة /التذكر والرغبة في تقديم 
العون والعطاء، والمســاعدة، من طــرف الأنثى هو وجه 
التقابل هنا الذي يكتشــفه القارئ قبل أن يتبادر إلى ذهن 

الكاتب.
تأخذ أحداث الرواية مسارا مشوقا، خصوصا بعد نهاية 
درامية عندما سيكتب، أو سيروي نهاية قصة الحب »نوري« 
البطل نفســه، القصة التي عمّرت طويا عبر المخيلة، ومن 
خال المذكرات، لكنها ســتنتهي باســتعادة نوري لوعيه؛ 
بهذا التنويع الســردي تعلن الســاردة كبرياء الأنثى، كما 
توظف استراتيجية خاقة مبدعة في بناء الرواية. يمكن أن 
نعتبرها حجة ضمنية للتعبيــر عن نظرتها للواقع، ونقده. 
لذلك يجوز لنا أن نعتبر الســرد يستعين بالحجاج لخدمة 
الرؤيــة الفنية للقصة، كما يعبر عن ذلك محمد مشــبال في 

تصوره لعاقة الرواية بالباغة.

نقد المجتمع

روايــة »عقــد المانوليــا« أو عطــر المانوليــا، كما أحب 
تســميتها، وكما ورد فــي الرواية، هو 
حق للقــارئ، بدليل وجود آلية 
تأويلية هي ما أشــرنا إليها آنفا 
بالتقابل. ارتأت المؤلفة أن يكون 
»عقــدا« بدل العطر إشــارة إلى 
تسلســل المذكرات، لكني أرى أن 
العطر لو اســتخدمته إلى جانب 
لفعــل فعلته في  المذكرات  ســرد 
وعي »نوري« واســتعاد نشــاط 
في  نســتحضر  بســرعة،  ذاكرته 
هذا الصدد رواية »العطر« للألماني 
ألهمت  وكيف  زوســكيند«  باتريك 
صناعة العطور بطــل الرواية إلى 
القيام بأشياء غريبة، إلى درجة أنه 
صنع عطرا خاصا به من خال جمع 
مكونــات كثيرة عن طريق الشــم، 
فشكل أنفه وحواسه تقنية تواصلية 
لا تقل عن الكام وعن النظر. فالعطر 
الذوات ويسافر في الأمكنة  يحل في 
ويخلــق حميميــة أو نفورا حســب 
ثانية،  ذكــرى  العطر  إن  ســياقاته. 

ولحظة أخرى، قد تطرب، وتبتهج لها، وقد تنزعج منها.
إن »عقــد المانوليا« روايــة منفتحة، متحــررة، مربكة 
أحيانا، تقتحم تفاعلك معها، وتشــوش على تركيزك، لكنها 
وطدت مفهوم الأخــاق والعادات، والهويــة، والوطنية، 
بشــيء من الموضوعيــة ومن المبالغــة، هي روايــة لنقد 
الذكورة، والمجتمع، والدولة، لكنه نقد بأسلوب جميل راهن 

على الحكي من داخل الحكي لتحقيق الحياة.

٭ كاتب مغربي 

 عبدالمجيب رحمون *
أحمد عزيز الحسين *

خليل النعيمي
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ثقـافـةثقـافـة

صائدو الكنوز 
■ يتكلــم ابن خلدون في فصل من مقدمته عــن طالبي الكنوز، أو 
بترجمــات أخــرى للمقدمة عن صائــدي الكنــوز، أو الباحثين عنها، 
وهــم أناس شــغوفون ومهوســون بالبحث عــن الكنــوز، يجوبون 
الصحــارى والفيافي والجبــال والأودية بحثاً عــن الذهب والمعادن 
الكريمة المطمورة في باطن الأرض، أو المغمورة في الأودية والأنهار، 
وقد يحملهم ذلك الهوس والشــغف إلى البحث عن تلك الكنوز لأيام 

وشهور، وربما سنوات لإيجادها. 
وأنــا أقــرأ ما جاء في المقدمــة، تذكرت حكايــة حصلت معي قبل 
ســنوات كنت اســتقل القطــار من الربــاط متوجهاً لمدينــة مراكش، 
فإذا بشــخص يجلس قربي، كان الشخص يلبس الجلابية المغربية، 
جلس بالقرب مني، وعندما تحرك القطار بدأ الحديث معي وعرفني 
عن نفســه، ســألني من أين أنا، ولما عرف أني من عُمان، فرح بشــدة 
وتفتحت أســاريره، وقال لي بأنكم تعيشون على كنز وثروة هائلة، 
أرضكــم عُمــان منجم من الذهــب والمعادن الثمينة التي لم تكتشــف 
بعــد، وقال لي إنه يتمنى منذ ســنوات الذهاب إلى هناك، والبدء في 
اســتخراج تلك الكنوز المطمورة داخــل الأرض. الرجل من الصحراء 
المغربية ويعمــل في البحث عــن المعادن كالذهــب والفضة، حدثني 
عــن مغامراته في الصحراء والجبال التي يقضــي فيها أياما طويلة 
في سبيل إيجاد ذهب. ســألته عن كيفية الاستدلال على تلك الكنوز 
المطمورة في باطن الأرض، أو المرمية على ســفوح الجبال والأودية، 
أخبرني بأنهم يدرســون ذلك ويستخدمون علما خاصا يعينهم على 
تتبــع تلك الكنــوز، وهناك إشــارات ورموز وربما خرائــط وكتابات 

نستدل بها.   
يصــف ابن خلــدون فــي مقدمته هــذه المهنة وهؤلاء الشــغوفين 
بهــا الذين يزعمــون أن هناك الكثيــر من الثــروات كالذهب والفضة 
والنحــاس لا تــزال مطمــورة، ويحاولــون أن يعثــروا عليهــا، وفي 
اعتقادهم حسبما ورد في المقدمة، أن هؤلاء الصيادين يعتقدون بأن 
أموال الأمم السالفة وحضارات كالفراعنة في مصر والروم والفرس 
والقبط، لا تزال كنوزهم من الذهب والفضة والنحاس مخزّنة تحت 
الأرض ومختوما عليها بطلاســم ســحرية لا يفــض أختامها إلا من 
عثر على علمه، واســتحضر ما يحله من البخــور والدعاء والقربان. 
ويســتخدمون في ذلك بعض الرســومات والخرائــط التي يزعمون 
أنهم يستطيعون فك طلاسمها والعثور على تلك الكنوز، مستخدمين 
في الكشــف عــن تلك الكنــوز فــك الإشــارات والطلاســم الموحية، 
التي ترشــدهم حســب اعتقادهم إلى تلك الكنوز، وقــد تختلف تلك 
الإشــارات فمرة على شــكل ثعبان أو طير أو العقرب وفناجين ودلة 

وسيف وبعض الثمار.
يذكــر ابن خلدون أن البربر من أهــل المغرب العاجزين عن المعيش 
الطبيعــي يتقربون إلــى أهل الدنيا بالأوراق التــي يزعمون بأنها من 
خطــوط أهل تلك الدفائن، يســتطيعون مــن خلالها العثــور على ما 
دفنــوه في الأرض من كنوز. ابن خلدون طبعاً يحارب ذلك ويعتبرها 
نوعا من السحر والخيال، ولا يمت بأي صلة للعلم، ويصف طلبة أو 

صيادي تلك الكنوز بأنهم من ضعفاء النفوس والدجالين. 
أقرأ مــا كتبه ابن خلدون عــن صيادي الكنوز وأتذكــر جدتي التي 
كانت تســرد لنا من الحكايات والأساطير عن عوالم بعيدة وعن كنوز 
مــن الذهب والفضــة والدراهم توجــد في باطــن الأرض، أو في جزر 
في بحــار ومحيطات بعيدة ويحرســها جان، ولا يســتطيع الوصول 
إلــى تلك الكنوز إلا من يســتطيع ترويض الجان، أو مــن يملكون علما 
في ذلك. أتذكر ذلك الشــخص الذي كان معي فــي القطار الذاهب إلى 
الصحراء في رحلة بحث جديدة عن تلك الكنوز وتســتدعي الذاكرة ما 
شــاهدته وقرأته، فتعجبت بأن صيادي تلك الكنوز لا يزالون يعملون 
وبنشــاط في الكثيــر من الــدول، فعلى ســبيل المثال نشــرت إحدى 
الصحف مرة خبرا يفيد بأن شائعة وجود ذهب نازي مخفي في ولاية 
بافاريــا الألمانية لا تزال تثير صائدي الذهــب، للبحث عن ذلك الذهب 
المخفي. وثمة إشــاعات كثيرة تفيد بأن الكثير من الذهب والمجوهرات 

للإمبراطوريات الأوربية الآفلة لا تزال مخفية في الأرض. 
رغــم أن تلــك المهنة تقوم على الســحر والدجل، كمــا وصفها ابن 
خلــدون، إلا أن هنــاك صيــادي كنوز من نــوع آخر مختلــف. هؤلاء 
الصيــادون ليــس لهم علاقة بالســحر، وهذه المهنة ليــس لها علاقة 
بالأســاطير والطلاســم، هــؤلاء الصيــادون يجوبــون الصحــارى 
والجبــال أيضــا، لكن بحثــا عن ذهب من نــوع آخر. النيــازك المقبلة 
من الفضاء، وهي  التي تمطرها الســماء، ســواء مــن القمر أو المريخ 
أو مــن الكويكبــات الناتجة عــن ارتطام بعض الكواكــب مع بعضها 
والتي تتســاقط على شــكل حجارة. صيادو النيــازك مجموعات أو 
أفراد ينشــطون في البحث عن النيازك المتســاقطة من السماء فعلى 
ســبيل المثال فــي المغرب هناك الكثير من الشــباب الذيــن يتعاطون 
وينشــطون في هذه المهنة، بل أصبحت حرفة لهم بحثا عن نيزك قد 
يغير حياتهم، وقد تستمر تلك العملية أياما وأسابيع وربما لمدة سنة 

قد يجد أو لا يجد فيها الصائد شيئا. 
تعــود أهميــة النيــازك إلــى قيمتهــا الماديــة والعلميــة المرتفعة، 
وتســتخدم في البحوث في علــم الفضاء والكويكبــات وتعتبر أحد 
الكنــوز التــي تغري لامتلاكهــا. وتعتبر عُمــان من أكثــر دول العالم 
في نزول النيــازك عليها، وهي الثانية عالميا بنســبة 5% من مجموع 
النيازك المتســاقطة عالميا، وتزخــر الصحراء العُمانيــة، خاصة في 
جدة الحراســيس وظفار وشــصر ورملة ســحيمة ورملة وهيبة في 
محافظتــي ظفار والوســطى بالكثير من النيازك النــادرة، التي قد لا 
يوجد لهــا مثيل في أي مكان في العالــم، إلا أن أغلب تلك النيازك لم 
تســلم من التهريب خارج السلطنة على يد صيادي النيازك استغلوا 
عــدم وجود قوانين تجــرم ذلك )صدر فــي عــام 2019 قانون يجرم 
الاحتفاظ بالنيازك( فقد بدأت عمليات التهريب منذ الخمســينيات، 
حيث اســتطاع الخبراء الجيولوجيون مــن البريطانيين العاملين في 
شــركات النفط تهريب قطع نيزكية مهمة ونقلوهــا إلى لندن. كذلك 
نشــط صيادو النيازك في عُمــان منذ عام 1999، وكانــوا يأتون إلى 
البلــد على شــكل ســياح منفردين، أو فــي مجموعات، ومــن الهواة 
وعلماء الجيولوجيا والتجار وكان أغلبهم من روســيا وأمريكا ومن 
أشــهرهم الأمريكي مايك فارمر، الذي انتهى به المطاف إلى الســجن 
ومصــادرة النيــازك منه. أمــا صيادو الكنــوز حســبما يصفهم ابن 
خلــدون في المقدمــة، الباحثون عــن الذهب والفضة، فمــا زالت تلك 
المهنــة كما اعتقد بأنها تدور في الخفاء وبعيــداً عن الأنظار، من قبل 
صيادين فــرادى ومجموعــات يجوبون الصحارى وينشــطون في 
بعــض الدول، مســتخدمين الكثير من الحيل والخزعبــلات التي قد 
تصل إلى تقديم القربان والأضاحي في العثور على ما يزعمون أنها 

ثروات مطمورة ومختزنة في أماكن لا يدركها إلا القلة.

٭ كاتب عماني

بدر الشيدي *

ماراثون ساخن لأفلام العيد يتصدره محمد رمضان وهيفاء وهبي   
■ قبــل أن ينتهــي الموســم الدرامي 
العــرض  دور  رفعــت  الرمضانــي 
القصوى  الاســتعداد  درجة  السينمائية 
لاســتقبال أفلام العيد، فلا يــزال هناك 
جمهور من الشــباب ينتظر رؤية نجومه 
الُمفضلين على شاشــة السينما كنوع من 
الُمناسبات  في  الُمعتاد  الســنوي  الطقس 

السعيدة.
ورغم استحواذ المنصات الإلكترونية 
علــى جزء كبيــر من الجمهــور، إلا أن 
نســبة غير قليلة تحرص على الذهاب 
مُضاعفة  إلى  بدورة  يؤدي  ما  للسينما، 
الإيرادات واهتمــام الُمنتجين وأصحاب 
الخلطة  توفير  بضــرورة  العرض  دور 
التجاريــة  بمكوناتهــا  الســينمائية 
المعروفــة، لحصــد الملايين مــن عوائد 

الأرباح.

رعب واثارة

هــذا العام يتصــدر قائمــة النجوم 
والأبطال الُمشــاركين بأفلامهــم، الُممثل 
محمد رمضــان الذي يدخــل الماراثون 
مع  الإسفلت«  أســطورة  »هارلي  بفيلم 
مجموعة من الفنانــين، محمود حميدة 
ومي عمر ومــي كســاب وأحمد داش، 
رمضان يراهن في ســباقه على النص 
ســامي  محمد  كتبه  الذي  الســينمائي 
محمد  وأخرجه  مبروك  ســمير  ومحمد 
ســمير برؤية شــعبية تُراعي جوانب 
البطــل، الذي  التميــز والحضور لدى 
بتطور  يتحــول  ثم  ميكانيكيــا،  يعمل 
الأحداث إلى زعيــم عصابة، وهذه هي 
منطقة تألق محمد رمضــان في الأداء، 
وفق مؤشــرات كثيرة سابقة سينمائياً 

ودرامياً.
المطربــة  تتحــدى  جانبهــا  ومــن 
اللبنانيــة هيفــاء وهبي نجــوم العيد 

بأدائهــا الكوميدي لأول مــرة في فيلم 
»رمســيس باريس« حيــث تعتمد على 
مجموعة من أبطال الكوميديا الشــباب 
كداعمين رئيسيين لها وهم، محمد سلام 
ومصطفــى خاطــر وحمــدي الميرغني 
ومحمد ثروت وأوس أوس، هيفاء تقوم 
الفرنسية  الفتاة  شــخصية  بتجســيد 
إيزابيل ابنة حاكم رشــيد إبان الحملة 
الفرنسية على مصر التي ترتبط بعلاقة 
رومانســية عاطفية مع شــاب مصري 
وتحــاول الــزواج منــه بعــد هروبها 
الفرنســي، لكن المحاولة  من عريســها 

المواقف  تتولد  هنا  ومن  بالفشــل  تبوء 
الكوميدية التي كتبها المؤلف كريم حسن 
بشــير، وصورها فنياً في شكل فانتازيا 
موســى.  خالد  أحمد  المخــرج  مُضحكة 
فيلم  في  منير  شــريف  الفنان  ويشارك 
بعنوان »يوم 13« بطولة دينا الشربيني 
وأحمــد داود وأروى جودة ونســرين 
أمين وجومانا مراد ومحمود عبد الُمغني 
وإخراج  تأليف  من  وهو  كامل،  ومجدي 
وإنتاج وائــل عبد اللــه، ويختلف في 
نوعيتــه عن الأفــلام الكوميدية، حيث 
تتســم أجوائه بالرعب والإثارة كشكل 

إبداعــي مطلــوب أيضــاً في المواســم 
الكبرى وتتوافر فيه شــروط ومقومات 
المنافســة، فضلًا عن أنه نوع مُفتقد في 

السينما المصرية منذ فترة طويلة.

الأفلام المنافسة

ويدخــل فيلم 5 جولات ضمــن قائمة 
الأفلام الُمشــاركة بمجموعة مــن الُممثلين 
الصاعدين وطلائع الشــباب الفنية، في 
بطولــة مُشــتركة من نجــوم مُحترفين، 
حيث يتم تقديم فكرة رياضية رومانسية 
جديدة من تأليف يحيى علام ومازن 
أشــرف، تُمثــل فرصة مُعتبــرة لكل 
مــن آدم الشــرقاوي ونــور النبوي 
الذين يشــاركون  وســالي رشــاد، 
الأيوبي  وعايــدة  المصــري  ماجــد 
الرياضي  الاجتماعي  الفيلــم  بطولة 
الغنائي. كذلك تســتقبل دور العرض 
أيام  أول  الإلكترونيــة في  والمنصات 
عيد الفطر فيلم »ساعة إجابة« بطولة 
غادة عادل وشريف سلامة وسوسن 
بدر وأيتن عامر ونجلاء بدر وســليم 
تدور  الفيلم  السيد،  وإيمان  مصطفى 
أحداثه حول ســوء تفاهــم بين طفل 
أثره  الطفل على  صغير وأبيه، يدخل 
فــي حالة مــن الســرحان والتفكير 
العميــق يتخيــل فيها نفســه بعيداً 

عن محيط الأســرة بأب آخــر وأم أخرى 
ويعيش مغامــرة لذيذة من وجهة نظره، 
الحكايــة الخياليــة كتبها أحمد شــيكو 

وأخرجها مصطفى أبو سيف.
فيلم آخر من النوعية الخيالية نفسها 
بعنــوان »مُغامرات كوكو« يشــارك فيه 
رضا  شــيرين  الأبطــال،  من  مجموعــة 
وبيومــي فــؤاد ومنــة فضالــي وخالد 
الصاوي كتبه السيناريست إيهاب ناصر 
وأخرجه إسماعيل فاروق، وتدور فكرته 
في إطار مــن الُمبالغــة والفانتازيا حول 
الحيوانات  واقع  في  والشر  الخير  صراع 
وتُعد  البيطري،  للطب  مستشــفى  داخل 
هذه هي المرة الثانية التــي يتناول فيها 
فيلم سينمائي واقع الحيوانات والطيور 
في شــكل خيالي بعد فيلم »ســينما علي 
بابا« الذي تم عرضه قبل أكثر من خمسة 
عشــر عاماً تقريباً. ويأتي الفيلم السابع 
والأخير الذي يشــارك في ســباق أفلام 
العيد بعنــوان »ابن الحاج أحمد« بطولة 
شــيكو ورحمة أحمد فرج وســيد رجب 
وعايدة رياض وصبــري فواز، وهو من 
تأليــف أحمد محيي وســيناريو وحوار 
محمــد المحمدي وإخراج معتــز التوني، 
وفيه تدور فكرة الصراع الكوميدي حول 
صدمة البطل حين يكتشف أن أباه البقال 
البســيط القعيد والمريض منذ ســنوات 
عضو في مُنظمة إرهابية تسعى إلى قتله 

بعد فشله في مهمته وانكشاف سره.
ومــن واقــع مــا تم اســتعراضه من 
عينات الأفلام الُمنافســة بقوة في الموسم 
ثان  دور  دخــول  لها  والمتوقــع  الحالي، 
في عيد الأضحى المقبل بعد عدة شــهور، 
الكوميدية  النوعية  ســيطرة  نســتنتج 
على الساحة باستثناء نسبة بسيطة من 
النوعيــات الأخرى الُمختلفــة، بالإضافة 
دور  على  الشــباب  النجوم  هيمنــة  إلى 
العــرض والمنصــات، في الوقــت الذي 
تحول فيــه مُعظم نجوم الأمــس الكبار 
إلى ضيوف شــرف وهــي مفارقة ظهرت 
بوادرها مُبكراً وقبــل الأوان، للاختلاف 
السريع والُمفاجئ في المعايير الجماهيرية 
فالشــركات  الإنتاجيــة،  والحســابات 
المضمون  في  اللعب  على  تحرص  الُمنتجة 
وتجنب الخسارة بغض النظر عن القيمة 
المكانية  أو  الإنتاجية  للمُصنفــات  الفنية 

الحقيقية للأبطال والنجوم.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

معرضا »الصمت« و »في بيت الدُمى«: حالات مختلفة من السيريالية 
 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من محمد عبد الرحيم: 
 

بالمصادفة تزامنت إقامة معرضين تشكيليين 
لفنانــين مصريــين مــن جيــل مختلــف وتجربة 
أشــد اختلافاً، لكن السمة الأساسية لهما تكمن 
في الِحس الســيريالي، ســواء في شكل صريح 
ومباشــر كما في معرض )بيت الدُمــى( للفنان 
الراحل ســمير صبحــي )1938 ــــ 2020( أو في 
شــكل خافت وكامن كما في تجربة الفنان كريم 

حلمي، في معرضه المعنون بـ)الصمت(. 
 

أطفال مرعبون

الفنــان  معــرض  مشــربية  غاليــري  أقــام 
ســمير صبحي، مســتعرضاً فترة السبعينيات 
والثمانينيــات، حيــث كانت الروح الســيريالية 
تســيطر على تجربة الفنان آنــذاك، مع ملاحظة 
أنه لم يتفرغ كلية للفن، فكان عمله كدبلوماســي 
بالأســاس يشــغل الكثير من وقته. وتبدو رؤية 
الفنــان من خلال لوحاته فــي أن فكرة )الدُمية( 
نفســها تحمل الكثير من روح الإنســان ووعيه، 
فهو صانعها، وهو الذي يُعيد تشــكيلها ـ كطفل 
ـ وفــق هــواه، لتتحــول هــذه الدُمــى والألعاب 
الطفوليــة إلــى مخلوقات شــائهة، تثير الخوف 
والرعــب، ولتبدو حالــة الإنجاز والهــدوء على 
الطفــل اللاهــي، وقــد أعاد تشــكيل اللعبــة، أو 
بمعنى أدق هكذا ترســمها مخيلتــه. وهنا يعود 
الفنان إلى عالم الطفولة هذا، لكن ليس في شكل 
حالم هادئ ســعيد، لكن في أقسى صورة يمكن 
تخيلها، خاصة وهي التي توحي من البداية أنها 

مجرد لعبة طفــل.  هذا التناقض بدوره هو الذي 
تكشــفه هــذه اللوحات، مــا بين الوجــه البريء 
للأطفــال، وما تحملــه نفوس البعــض منهم من 
تصورات مخيفة. من ناحية أخرى تتماهى هذه 
التصورات، التي يتم تحققها من خلال تشــويه 
الدُمى، إلى مــا هو أكثر دلالــة، فاللوحات تمثل 
ضحايا أفعال شــريرة، أشــبه بقتلى الحروب، 
هنا يتمثل الإنســان هــذه الدُمى، ويصبح مجرد 
)لعبة( في يــد أصحاب الخيــال المريض. فكرة 
حرية اللعب هنا لا تأتي إلا من خلال سُــلطة لها 
مُطلق الحرية في إعادة وصياغة وتشــكيل هذه 
الأجســاد وفق هواها، بقرار بسيط، دون تحمّل 

أي معاناة أو إحساس بالذنب. 
كذلــك فإن اللوحات تنفي تماماً فكرة النجاة 

من هــذا الجحيم، حتــى الجســد الُمكتمل الذي 
يفر مبتعداً في عمق إحــدى اللوحات، يبدو أنه 
لن يخرج عــن إطارها، فهو مُحاصــر لا محالة، 
ويؤكــد ذلك جســد الطفل في مقدمــة اللوحة، 
وبقايــا  الُمشــاهد/الُمتلقي،  فــي  يحــدّق  وهــو 
عظــام جمجمتــه إلى جــواره، مــع ملاحظة أن 
اللونين الأساســيين في اللوحــات هما الأصفر 
والرمــادي، كمــا الصحراء والســماء الغائمة، 

وكلها أجواء تنذر بالخوف.

عالم العزلة

للفنــان  )الصمــت(  معــرض  إلــى  ونأتــي 
كــريم حلمــي، الــذي أقيم فــي غاليــري مصر. 
هــذه الفكرة التــي عبّــر عنها الفنــان من خلال 
مجموعة من النســاء بمصاحبة آلات موسيقية 
مختلفــة.. كالكمان، الدف، التشــيللو، والناي. 
وبالضــرورة ســيبدو الصــوت مــن العناصر 
الأساســية فــي اللوحة ـ صوت الموســيقى في 
الأســاس ـ جرّاء وجود مثل هــذه الآلات، التي 
توحــي بأصواتهــا المعروفــة على الأقــل، لكن 
هؤلاء النسوة المتوحدات مع آلاتهن لا يستطعن 
العزف، فأغلبهن أيديهــن وأذرعهن مبتورة، أو 
ربما يــد واحدة تُمســك بآلة مــن الآلات، بينما 
الأخرى مبتورة، وبالتبعية لا يمكن العزف على 
الآلة، وبالتالي ســتظل أجواء الصمت هي التي 
تســطر حكايات هؤلاء. وما بــين حالة البهجة 
أو الوجــود الذي تخلّفه الموســيقى، إلا أنهن لا 
يتواصلــن مع ما يشــعرن به، أو يُــردن التعبير 

عنه.
علــى  بتدرجاتــه  الأحمــر  اللــون  ويســيطر 
أغلــب اللوحات، هــذا اللون الذي تتشــكل منه 

خلفية اللوحة مــن جهة، أو أن يصبح لون رداء 
الشــخصية المرســومة من جهة أخــرى، أو أن 
يتمادى الأمر فيحمل وجه الشخصية هذا اللون 
بدرجة أو بأخرى، فلا تنفصل عن الخلفية التي 
تحيــط بها، وهــو ما يؤكــد حالة هــذه العزلة، 
فالتوحــد اللوني هنــا لا يوحي بعالــم متناغم 
بين الشــخصية وما يحيطهــا، بل على العكس، 
وكأنه عالم لن تســتطيع الشــخصية تجاوزه، 
مهمــا تحايلت ـ وهي ستفشــل في محاولاتها ـ 

ولو أوحت بعكس ذلك.

ما بين السبعينيات والآن

لعل اللافــت في الأمر هو المقارنــة التي لا بد 
منها ـ بغض النظر عن الرؤية والأســلوب ـ  بين 
أعمال فنان يجسد وجهة النظر السيريالية في 
صورة مباشرة، ومتأثرة بالسيريالية الغربية، 
فهي ليســت سيريالية )عبد الهادي الجزار( أو 
)حامد ندا( على ســبيل المثال، وبين فنان آخر 
يقيــم معرضاً عــام 2023 يحــاول صياغة عالم 
فوق واقعي يجســد من خلاله حالة تشــعر بها 
شــخوصه، وبالتالي يشــعر بها ويعبّــر عنها. 
فهنــا نجــد كل مفــردات اللوحة التــي تحتلها 
أجساد النساء توحي بهذه العزلة، مع ملاحظة 
قصدية عدم وجود عمــق في تكوين اللوحات، 
هــذا،  عالمهــن  ســجينات  الشــخصيات  وكأن 
ولا أمل فــي الفرار منــه، رغم فشــل محاولات 
التحايــل فــي التواصــل. وهي حالة يعيشــها 
الكثيــرون الآن، رغــم ما يبــدو علــى العالم من 
التقــارب والتواصل، من خلال مُنجزات التقدم 
التكنولوجي، الذي يبــدو أنه تقدم وهمي يزيد 

من حالات العزلة والوحدة.

أفيش فيلم »رمسيس باريس«

محمد رمضان

من أعمال الراحل سمير صبحي

من أعمال الفنان كريم حلمي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
الأيــام،  هــذه  بنجــاح  أعمالــك  تمــارس 
فالحــظ يبشّــرك بفتــرة بنّاءة تؤسّــس من 
خلالها قاعدة متينة. وتضــع حدّاً للأحداث 

والمفاجآت المربكة
الثور

 التصرف بتســرع وفوضى، لا يقود أبدا 
الــى نهايات ســعيدة. عليــك بالتأني وعدم 
الانفعــال، على ألا يصــل بك الأمــر إلى حد 

المغامرة
الجوزاء

وتبقيــك  الكثيــرة  التغييــرات  تفاجئــك 
التناقضات محتارًا أحيانًــا، ومربكًا أحيانًا 
أخــرى، بحيــث تكــون التأثيــرات الفلكيّــة 

شديدة عليك

السرطان
توفــر لــك الأجــواء العاطفيــة الحاليــة 
لقــاءات مناســبة لتؤمــن لك فرصــاً ذهبية 
للارتبــاط وربما الــزواج. تتطــور العلاقات 

وربما تتخلى عما لم يعد يفيدك،ر

  الاسد
كن قادرا على اتخاذ قرارات تهربت منها 
فــي الماضي. إذا لــم تكن مرتبطــاً، فقد يدقّ 
بابك حبّ جديد، فكن مســتعداً لاســتقباله 
بحفاوة. أنت قلق منذ فترة من أمر بســيط، 

لكنك تراه كبيرا

العذراء
قــد تعانــي مــن وعكــة صحيــة نتيجــة 
الضغوطــات، من الضــروري جــدّاً التكيّف 
مــع الأوضــاع الناشــطة من حولــك، وربما 
مــع بعض العواطــف المتقلّبة والالتباســات 

العابرة والتراجع المحتمل 

الميزان
راعِ وضعك الصحي واستشر طبيبك إذا 
دعــت الحاجة إلــى ذلك. اســتفد من أوقات 
فراغك وخصص ســاعة لممارسة الرياضة، 
ولا سيما رياضة المشي، التي تريح أعصابك 

وتحرك جميع أعضاء جسمك

العقرب
تكــون الدورة الفلكية هــذا العام إيجابية 
بمجملهــا، وتعــدك بأحــداث مثمــرة تحمل 
إليك فرصاً مهنية وأرباحــاً معنوية ومادية 
لــم تكن تتوقعهــا، وتكــون هذا العــام أمام 
فرصة كبيــرة تتاح أمامــك ألا وهي احتلال 

مركز نافذ
القوس

يلمــع نجمك فــي مجالك المهنــي، فتكون 
فــي موقــع تقديــر وتحصــل علــى مكافأة 
تســتحقها. الحظ يجعلك أكثــر ارتياحاً إلى 

سير الأمور ويعزز علاقاتك مع الآخرين

الجدي 
تــرى ضــرورة توظيــف كل طاقاتك في 
مجالات مثمرة، أو ســفر ناجح. تنجز معظم 
مشــاريعك، التي من المؤمــل أن تبصر النور 
في وقتها المحدد، وتســير نحو النجاح الذي 

تستحقه

الدلو
تتضاعــف عائداتــك الماليــة هــذه الفترة 
ويتوفــر لــك الكثير من المــال، تتحقق بعض 
أحلامــك، التي قد تتخطى مــا أنجزته حتى 

اليوم، وتكون علاقتك بالناس 

الحوت
بطريقتــك  الجميــع  محبــة  تكســب 
الدبلوماســية ومحبتــك للأخرين، لاســيما 
وأنك تتعاطى الشــأن العــام، بالإضافة إلى 
ذلك تكســب الاحترام والإعجاب، وتتاح لك 

ظروف مناسبة لكي تحقق بعض الأحلام

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

نجوم الوطن العربي يحتفون بنجاح أعمالهم الرمضانية 
القاهرة، بيروت، دبي، دمشق - 

»القدس العربي«:

احتفالًا بنجاح مسلســل »حارة القبة 3« ومسلسل 
»مربى العز«، أقامت رشا شربتجي مخرجة المسلسلين 
سحورا خاصا، بحضور الفنانين ونجوم العمل، ومنهم 
نقيب الفنانين محســن غازي، فايز قزق، سوزان نجم 
الدين، فادي صبيح، أمل عرفة، أيمن عبد السلام، زهير 

عبد الكريم.  
وفي بيروت أقامت شــركة »ايغل فيلم« حفل إفطار 
جماعي، اســتضافت فيه النجوم الذين شــاركوا في 
أعمالها هذا العام ومــا حققوه من نجاح، وكان أبرزهم 
ورد الخال ودانيلا رحمة ومهيار خضور وعدد كبير من 

نجوم سوريا ولبنان في أمسية فنية كبيرة. 
 وفي القاهــرة احتفل الفنان المصري محمد رمضان، 
بالنجاح الذي حققه مسلســل »جعفــر العمدة« وهو 

مسلسله الجديد الذي عرض في رمضان 2023.
التواصل  المســتخدمون عبــر منصــات  وتــداول 
الاجتماعــي احتفال الفنان محمــد رمضان، مع نجوم 
وأبطال »جعفر العمــدة«، بالرقص والغناء، في إحدى 
الحفلات الخاصــة والتي أقيمت فــي المتحف المصري 

الكبير.
وشــهدت دبي تجمعا كبيــرا لفنانين مــن مختلف 
الدول العربية في أمســية رمضانية للاحتفاء بالأعمال 
الدرامية التي عرضت على الشاشة خلال شهر رمضان.
ســامي،  محمد  المصري  المخــرج  الأمســية  وحضر 
الذي تلقى التهاني بنجاح مسلســه الرمضاني )جعفر 
العمدة( من الفنانين والنقــاد، والتف حوله الفنانون 
للاحتفــاء بالنجــاح الكبيــر للعمل وتحقيقه نســبة 
مشاهدة كبيرة بمختلف الدول العربية. وضمت قائمة 

حضور الحفــل الفنانة مــي عمر، التــي احتفت أيضا 
بنجاح مسلســها )علاقه مشروعة(، وتستعد لحضور 

إطلاق فيلمها )هارلي( في دبي خلال أيام العيد.
كما احتفى الحضور بالفنان الســوري خالد القيش 
لإبداعه في دوره بمسلســل )مربــى العز(، إلى جانب 
حضور الفنانين بديع أبو شــقرا وعــلاء زلزلي ورضا 
العبد الله وكلودا شــمالي، ومجموعة من الشخصيات 
العامــة ورجال وســيدات الاعمال بالإمــارات ودول 
الخليــج. وتضمن الحفل عرضا لمجموعة »لا ســيرين« 
المتخصصة في التجميل، حول أحدث صيحات الموضة 
لجمال وتألق المرأة، خصوصــا إطلالات الفنانات على 

الشاشة.
وأكدت المحامية ميرنا يونــس، منظمة الحفل، على 
أهمية ما تقدمه الدراما والفنون العربية للمشاهد، وما 

تزرعه من قيم نبيلة بين جميع الفئات المجتمعية.
وأضافت، في بيان، أن وجود هذا العدد من الفنانين 
في أمسية رمضانية، هو فرصة لتبادل الآراء والخبرات 
حول مستقبل الدراما والفن العربي، ويسهم في تحقيق 

التعاون لإنتاج أعمال عربية مشتركة.
وفي دمشــق احتفلت نقابة الفنانــين بنجاح أعمال 
رمضان لهذه الســنة والتي تصدرت المتابعات داخليا 
الزند«،  »العربجي« وعاصــي  وعربيا، وعلى رأســها 
وأعمال أخــرى أفســحت المجال لتألق وجوه شــابة 
حققت حضورا لافتا هذا العام، من خلال إتقانها لأدوار 
مختلفة فجرت من خلالها مواهبها وطاقاتها الإبداعية.

والمتابع للدراما الســورية يلاحظ أن هذه الصناعة 
داومت على ضخ دماء جديدة في أعمالها فاعتبرت هذه 
الوجوه الشابة ورقة رابحة تضمن التطور والاستمرار 
لصناعة دراما مميزة، فلا يــكاد يخلو عمل من الأعمال 
الدرامية لهذا العام من اسم لوجه جديد يحقق حضوراً 

مميزاً لدى الجمهور.

فرانك أوشن يلغي حفلته الثانية في مهرجان كوتشيلا

روزنامة فنية حافلة لنجوم لبنان في عيد الفطر 

■ لوس أنجليس - أ ف ب: ألغى نجم موســيقى »آر 
أند بي« فرانك أوشــن حفلة ثانية كان مقرراً أن يحييها 
نهاية الأســبوع الحالــي ضمن مهرجان كوتشــيلا في 
كاليفورنيا، بســبب إصابة في الســاق، حســب وكيل 
أعماله، بعد حفلة أولى قبل أيام أثارت انتقادات كثيرة.

وقد تعــرض المغني الــذي لم يقــدم أي حفلات منذ 
2017، الأســبوع الماضي إلى إصابة، وفق ما أعلن وكيل 

أعماله الأربعاء.
وبعدما انتظره محبو الفنــان طويلا، انطلق عرض 
فرانك أوشن الغنائي الأحد في المهرجان الذي يقام خلال 
عطلتي نهاية أسبوع متتاليتين في صحراء كاليفورنيا، 
بتأخير ســاعة عن الموعد المحدد، كما تعرض أداء المغني 

إلى انتقادات كثيرة من الجمهور والصحافة الموسيقية.
وقال وكيل أعمــال المغني »بعد إصابته في الركبة في 
موقع المهرجان خلال الأســبوع الذي ســبق أول نهاية 

أسبوع... لم يستطع فرانك أوشن تقديم الحفلة 
المقررة أساســاً، لكنه أصرّ علــى القيام بذلك، 

وفــي غضون 72 ســاعة، جــرى تعديل الحفل 
للضرورة«.

ولفــت وكيل الأعمال إلــى أن المغنــي يعاني من 
»كسرين والتواء في الساق اليسرى«، وقد فضّل إلغاء 
حفلته المقبلة المقررة الأحد في ختام مهرجان كوتشــيلا 

»نزولًا عند رأي طبيب«.
وخــلال الدفعة الأولــى من الحفلات فــي أول عطلة 
نهاية أسبوع، أدار فرانك أوشــن ظهره للجمهور لأداء 
أغنيتــه »نوفاكايــن«، وأخذ فترات اســتراحة مطولة 
خلال الأداء. كذلك، أثار تصميم العناصر المشهدية خلال 
الحفلة، والذي عُــدّل في اللحظات الأخيرة، تململًا لدى 

الحضور.
وانتقد الحضور أيضاً النهاية الفجائية للحفلة. فبعد 

المغني  عزا  الطويــل،  التأخير 
حفلته  إنهاء  مقتضبة  بكلمات 
إلى »منع التجول« الذي فرضه 

المهرجان الأحد.
ووصفت مجلة »فراييتي« الحفلة 
بأنها »غيــر منظمة« و«شــبه كارثية«، 
مشــيرة إلى أن هذا العرض »ســيبقى على الأرجح من 

الأكثر إثارة للجدل في تاريخ كوتشيلا«.
وعلق فرانك أوشــن في بيان نشــره وكيــل أعماله 
الأربعاء على هذه الانتقــادات، قائلا إن الحفلة »كانت 
فوضوية. ثمــة بعض الجمال فــي الفوضى«. وأضاف 
»لم يكن ذلك مــا كنت أرغب في تقديمه، لكني سُــعدتُ 

بوجودي هناك وسأراكم مجدداً قريباً«.
وذكرت »فراييتــي« أن فرقة الروك »بلينك-182« قد 

تحل محل المغني في ختام مهرجان كوتشيلا الأحد.

 بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

 يســتعد نجوم الفن فــي لبنان لاســتقبال عيد الفطر 
الســعيد مع جمهورهم العريض لبنانيــاً وعربياً، حيث 
سيتألقون بتقديم أقوى الحفلات في لبنان والخارج على 
وقع أجمل أغانيهم القديمة والجديدة، وسيشارك كل من  
نانســي عجرم وعاصي الحلاني فــي إحياء حفلات عيد 
الفطر في العاصمة العراقية بغداد، تحت شــعار »عيدنا 
بغدادي« على مدار ثلاثة أيام متتالية تســتهلها نانســي 
بســهرة مميزة يوم الســبت على مســرح مجمع »نخيل 
بغداد الترفيهي«، بالاشــتراك مع النجــم حاتم العراقي، 

يليها في اليوم الثاني ســهرة فنية مع النجم التونســي 
لطفي بوشناق والفنان حســين الأعظمى، ثم مع عاصي 
الحلاني الذي ســيختتم ســهرات عيد الفطر بمشــاركة 
النجمــة العراقية أصيل هميم  يوم الاثنين في 24 الحالي.  
بدورهــا، تحيي النجمة نجــوى كرم والفنان الشــامل 
مروان خوري حفلات عيد الفطر فــي العاصمة القطرية 
الدوحــة يوم الأحد على مســرح الميّاســة مســرح قطر 
الوطني للمؤتمرات، حيث ستشعل كرم وخوري الأجواء 

سحراً وصخباً وفرحاً.
ويحتفل المطرب اللبناني فارس كــرم بالعيد بحفلين 
غنائيين في كل مــن لبنان والمملكة الأردنية الهاشــمية، 
حيث يلتقي جمهوره اللبنانــي والعربي في حفله الأول 
فــي »أو بيروت« مســاء الســبت ثم جمهــوره الأردني 

والثانــي في عمان في فندق كمبنســكي فــي 25 الجاري 
ليقدّم أجمل أغانيه الشعبية التي يعشقها الجمهور.

 ويحيــي المطربان يارا وفؤاد عبــد الواحد عيد الفطر 
في حفل فني كبير يجمعهما ضمن الفعالية الاحتفالية في 

مدينة العين يوم السبت.
ويطــل المطرب زياد برجي علــى الجمهور المصري في 
حفل يُقام في القاهرة، ويعــود بعده إلى بيروت لإحياء 

حفل آخر في نادي »لاسين« في 27 من هذا الشهر.
كذلك، تحيي النجمة الجماهيرية هيفاء وهبي حفلا في 
أبو ظبي، يوم الســبت بمشاركة النجم السوري ناصيف 
زينــون، إضافة إلى ســهرات للنجم طونــي كيوان في 
مغدوشة، جنوب لبنان وللفنانين جوزيف عطية والوليد 

الحلاني في بيروت.

دراما السياسة
والواقع في شهر رمضان!

عُلا الفارس ٭

حمل لنا رمضان هذا العام مشــاهد مختلفة عما 
عهدناه في أعوام ســابقة؛ ففيه بدأ الصيام موحدا 
بين أغلب دول العالم الإســلامي، ولم نشــهد حربا 
علــى غــزة، إذ على غيــر المعتاد لم يطلــق الاحتلال 
حمــم عدوانه، وإنما لجمَ توحشــه في اســتهداف 
المدنيــين، مكتفيــا بضــرب أراض فارغــة لحفظ ما 

تبقى من ماء وجهه بجرائم لا تعد ولا تنسى.
فــي رمضان هــذا العام، كنا أمام حالة تشــويق 
تجاوزت الدراما العربية على الشاشــات، لنشاهد 
درامــا سياســية مــن نــوع مختلــف، حملــت فــي 
شــديد  بعضهــا  دراماتيكيــة  تطــورات  حلقاتهــا 
التعقيــد، والحساســية، منها أن الرئيس الســابق 
دونالد ترامــب أعلنها مدوية على الملأ: )علي وعلى 
أعدائــي(، وأعــداؤه هنــا كان فريقــا فــي الداخل 
الأمريكــي، أو أكثــر من فريــق، ثمة مــن يتهم، نعم 
يتهــم الدولــة العميقة في أمريكا بأنهــا تخطط إلى 
إقصاء هــذا العبثي، الــذي يريد أن يعــود بالنظام 
الأمريكــي إلــى عصر مــا قبــل المواطنة، إلــى نظام 
الانقســام الأمريكي بين الشــمال والجنوب، نظام 
تفوق العــرق الأبيض، ما يعني أيضا نظاما معاديا 
للمهاجرين، لا ســيما أولئك الأمريكيون من أصول 

وجذور مهاجرة.
قامــت أمريــكا فــي أساســها علــى أنهــا أرض 
الأحــلام التــي يقصدها المهاجرون مــن كل صوب 
وحدب في عالمنا الذي بات قرية صغيرة، وانغلاق 
ترامب علــى هذا النحــو، وضربه لأســس صاغت 
النظام الأمريكي، كان من شــأنه أن يفجر الصراع. 
يمكــن أن نُعــرف ترامب بأنــه »صاعــق التفجير«، 
ويبقى كذلك رغم خروجه من الرئاســة، المشــاغب 
الذي لا يهــدأ، فبعد أن ألغيــت منصاته على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، أســس لنفســه موقعاً في 
فضــاء أزرق يحــدد فيــه قوانين ترامــب الخاصة 

بعيداً عن خورزميات الأعداء - وما أكثرهم -.
اليــوم تتوجــه الولايات المتحــدة الأمريكية نحو 
محاكمة ترامب، وكل هيجانــه وتهديداته لا تخرج 
عــن كونها محاولــة »الغريق الذي يتعلق بقشــة«، 
والقشــة هنــا التلويح بحــرب أهليــة داخلية، قلب 
الطاولة علــى الجميع؛ لقد حوصر الرجل، ورُسِــمَ 
حولــه طوق فولاذ، يتمثل في المحاكمة، هنا يحاول 
الجمهــوري العتيــد أن يفلــت مــن رباطــه، بيــد أن 
الأمر ليس بهذه الســهولة، ففلتانــه يعني أنه فوق 
القضــاء، وفــوق الدولــة. وهنا ســتكون الولايات 

المتحــدة الأمريكية أمام 
هل  تاريخــي!،  اختبــار 

تنجو الدولة أم ينجو ترامب!
وفي سباق المفاجآت، لن يكون تسريب الوثائق 
الأمريكية الأخيرة خارج مشهد التأزيم الذي يرتبط 
برزمــة أزمــات، وهذه المــرة في أوكرانيــا وأوروبا 
والشرق الأوسط والموساد، فهل مسرب الوثائق، 
الشــاب الطيار البالغ منه عمــره 21 عاما من أنصار 
ترامــب؟ أم لــه مــآرب أخــرى؟ لا نــدري إن كانت 
واشــنطن ســتفصح عن هذه الزوبعــة التي مضت 
في الفنجان ســريعاً دون أن تتبعها عواصف قوية 

كما حدث في تسريبات ويكيليكس!
بعيــدا عــن الولايات المتحــدة، وقريبــا منها في 
الوقــت نفســه، نجــد نتنياهــو الهائج فــي معمعة 
المعركة الداخلية يريد فيها النجاة بنفســه وعائلته 
من المحاكمة على خلفية فســاده، خوفا من القضاء 
الــذي فــي حالتــه ليــس نزيهــا ولا عــادلا، فهــذه 
صفــات وقيــم عليــا لا تتوفر فــي الاحتــلال، لكن 
القضاء يخشــى أن يصبح علــى الهامش إن مررت 
خطــة الليكود في التشــريعات، وقــد أقرت بعض 
القوانين، كمنع عــزل رئيس الوزراء، والســماح له 
بأخذ الهدايا، والتي ليســت سوى رشى وعمولات 

سمسرة!
على هــذا النحــو نكــون أمــام المــرآة الأمريكية 
وصورتهــا في الواقع الإســرائيلي، وفي قلب هذه 
المعادلــة، والتجاذب حــول دعم الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة برئاســة بايــدن لـــ »الديموقراطية في 
إســرائيل«، يبرز الأقصى الذي كان دائم الحضور 
علــى الشاشــات في رمضــان لهذا العــام، كما في 
الأعوام الســابقة، فهو الثابت فــي المتغيرات كلها، 
المستهدف من »الديمقراطيين« والقوميين والليكود 
وحلــف بن غفيــر؛ فاقتحام المســتوطنين لباحاته، 
والســعي لفــرض تقســيم مكانــي زمانــي يهدف 
فــي نهايــة المطــاف لحرمــان المســلمين - وليــس 
الفلسطينيين فقط - من ثالث المساجد في الإسلام 
التي يشــد لها الرحال، حرمان المسلمين من حقهم 
التاريخي فيه الذي تأسس منذ الإسراء إليه وصولًا 
إلى العهــدة العُمرية وفتوحات صلاح الدين، ورغم 
هــذه المخاطر المتفاقمة، إلا أن الفلســطينيين، كانوا 
كالجســد الواحد الذي طوق هذا المســجد الُمبارك، 
فتهاوت على أســوارهِ خطط اليوم في تهويده، كما 
ســتتهاوى كل خطــط تحاولُ حــرفَ البوصلة عن 

القدسِ، وتهويد أرضها المباركة.

٭ إعلامية فلسطينية

سوشيال سوشيال 
ميديا ميديا 

دانيلا رحمة

نانسي عجرم مروان خوري نجوى كرم

مي عمر

محمد رمضان خالد القيش
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منوعــاتمنوعــات

الطاهر الطويل ٭

بن قنة جدتها مغربية... 
وبلال يشجع فرنسا... 

والمنور ترفض الغناء في الجزائر!

بدا الإعلامي الجزائري حفيظ الدراجي مُندهشًــا، وهو يَســمع زميلته 
ومواطنته خديجة بــن قنة تتحدث عن جذورها المغربية، كاشــفةً عن 

كون جدّتها من أمّها مغربية!
الحديث تضمنه فيديو انتشــر أخيرًا كالحصاد في الهشــيم، حيث 
ترددت كلمات قوية لصحافية قناة »الجزيــرة«، تؤكد فيها أنه مطلوب 
اليــوم من المؤثّرين فــي العالم العربــي أن يركّزوا على مــا يجمع بين 

الشعوب العربية، لا على ما يفرّق بينها. 
وفُسّــر الكلام من طرف الكثيرين بأنه دعوة ضمنية إلى مدّ الجسور 
بــين البلدين الجارين المغرب والجزائر، إذ ليس عبثًا أن تتحدث بن قنة 
عن جذورها المغربية، إشارةً إلى الدماء المشتركة التي تسري في عروق 

مجموعة من الأسر المغربية والجزائرية.
غير أن هذه التصريحات الإيجابية رافقتها نغمات نشــاز، من قبيل 
ما أطلقه المغني الشــاب بلال، الذي ظهر في إحدى القنوات التلفزيونية 
الجزائرية ضيفًا على برنامج حواري. ســألته المذيعة عن الفريق الذي 
شــجعه في »مونديال« قطر الأخير، فقال بدون تردد: فرنسا. وأضاف 
أنه ما دامــت الجزائر لم تصل إلى هــذه البطولة العالميــة، فقد اختار 
تشــجيع فرنســا. وحيث إن الفريق القومي لهذا البلد الأوروبي واجه 
نظيره المغربي، فــإن كلام النجم الجزائري أثار اســتغراب العديد من 
المعجبين به في المغرب، إذ كانوا يتوقعون منه أن يعلن دعمه لـ«أســود 

الأطلس«، لكنه مال نحو منتخب »الديوك«!
مداد كثير سال على الصفحات الافتراضية نحا باللائمة على الشاب 
بلال، إذ لم يستسغ المعترضون على كلامه عدم مراعاة مشاعر الجمهور 
العريض من عشــاق أغانيه في المغرب، كما لم يستســيغوا أن يتجاهل 
الحفاوة الكبرى التي يُســتقبل بها في مختلف المدن المغربية بمناســبة 
ســهراته الفنية خلال المهرجانــات، وأن يضرب عــرض الحائط ذلك 
الاحتفاء البالغ الذي تخصّه بــه القنوات التلفزيونية المغربية وغيرها 

من وسائل الإعلام المحلية.
المطربة المغربية أســماء المنور، بدورها، أســهمت فــي نكء الجراح، 
فعندما ســألها مذيع ســعودي في برنامج تلفزيوني: لــو عُرِضَ عليك 
إحياء حفل في الجزائر، هل ستقبلين؟ كان جوابها بالرفض القاطع: »لن 
أقبــل«؛ مبررها في ذلك أن الجزائر رفضت يد الصلح التي مُدّت إليها من 
طرف المغرب. تصريح أغضب الجزائريين لا سيما في منصات التواصل 
الاجتماعي، فطفقوا يوجهــون التقريع للمطربة المغربية، مثلما لاحظت 

قناة »بي بي سي« عربية في برنامجها »ترندينغ«.
المطلوب من الفنانين عمومًا أن يكونوا أصحاب رســالة محبة وإخاء 
وســلام، وأن يجنحوا نحو ثقافة البناء لا خطابات الهدم، وأن يدعموا 
كل ما يوحّد، لا ما يفرق. فالفن النبيل حامل للقيم الإنســانية الســامية 
التي لا تتغير بحســب الظروف، بينما السياسة تتكيف وفق المتغيرات 

والمصالح والتوازنات.

دراما رمضان

في نهايــة رمضان، يُطــوى النقاش الــذي أثير حول عــدة أعمال 
تلفزيونية مغربية قُدمت خلال هذا الشــهر الكريم، وكان هدفها إضحاك 

الجمهور، فتحوّلت إلى مسخرة بكل المقاييس.
طبعًا، نحن هنا لا نعمّم، هناك فعلًا بعض الإشراقات والفلتات، لكنها 

قليلة جدا. 
والواقع أن أزمــة الأعمال الدرامية التلفزيونيــة المغربية تعود ـ في 
اعتقادنــا المتواضع ـ إلى آلية الإنتاج عمومًا التــي ينبغي أن يُعاد فيها 
النظــر. بمعنى آخر، إن المنهجية التي اعتُمدت خلال العشــر ســنوات 
الأخيرة في ما يتعلق بطلب العروض وصفقات الإنتاج يتعين أن تكون 
محل تقييم وتقويم ومســاءلة: إلى أي مدى أســهمت في تطوير الدراما 
ا على مســتويات التأليف والإخراج  المغربية؟ هل حققــت تراكمًا نوعيًّ
والتمثيل ومختلف عناصر الصناعة الدرامية؟ وهل اســتطاعت كسب 
رضى المشاهد المغربي أمام إغراءات مختلف القنوات العربية والعالمية؟
لقد أبانت الكثير من الأعمال الدرامية )خاصة تلك التي تندرج ضمن 
ما يطلق عليه »الســيتكوم«( عن ثغرات عدة، يمكن إجمالها في نقطتين 
اثنتــين: خلل على مســتوى الســيناريوهات التي تفتقــر إلى عناصر 
التشــويق والجاذبية، فنجدها تخلط بين المواقــف الدرامية والمواقف 
الفكاهية، وتحاول افتعال »القفشات« الساخرة دون أن تفلح فيها غالبًا.
وخلل على مســتوى »الكاســتينغ«، الذي يتجلى في ثلاثة عناصر: 
أولهما إقحام بعض »المؤثّرين« الافتراضيين فــي التمثيل وإقصاء أهل 
الاختصاص، وثانيهما عدم إســناد الأدوار المناسبة للممثلات والممثلين 
المناســبين، وثالثها التركيز على وجوه وأســماء بحد ذاتها تتكرر في 

الكثير من الأعمال بشكل متزامن.

طقوس احتفالية
في ضوء أجواء شــهر رمضان الكريم الــذي يودّعنا، خصصت قناة 
»ميــدي آن تي فــي« المغربية حلقة مــن برنامجها »مجتمــع التحدي« 
لموضــوع طريف هــو »ثقافة الإفطــار على جنبات الشــاطئ بين مؤيد 
ومعارض لهــا«، حيث اســتضافت معدّة ومقدمــة البرنامج الإعلامية 
خديجة الفحيصــي كُلّاً من الباحث فــي علم الاجتماع ســعيد بلفقيه 
والإعلامي مصطفى أسعد، فضلًا عن كاتب هذه السطور، فكانت الحلقة 
فرصة لمقاربة هذه الظاهرة التي تتعدى أفراد الأســر لتشمل الأصدقاء 

وزملاء العمل والدراسة.
هــل يتعلق الأمر بظاهرة جديدة ســاهمت في انتشــارها شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي؟ ليس الأمر كذلــك تماما، فهــي تذكّرنا ببعض 
الطقوس الاحتفالية المغربية التي ليســت وجبــات الأكل المنقولة إلى 
فضاءات مفتوحة سوى ذريعة لتجسيد ما يسمى بـ«دينامية الجماعة«، 
حيث يجري تقاسم هذه التجارب بشكل مشترك، كما أن تكرارها يؤدي 
إلى توسيع دائرة انتشارها. ومن ثم يكتسي هذا العمل الجماعي طابعا 

إيجابيا، من منطلق الحاجة للتعاون والتآزر والتقاسم.
يذكّرنــا الإفطــار الجماعــي على الشــواطئ خلال رمضــان، إذنْ، 
بـ«نزاهة الملحون« في نهر أبي رقراق الفاصل بين مدينتي الرباط وسلا، 
كما يذكّرنا بجلســات الحدائق الأندلسية المســماة »جنان السبيل« في 
مدينة فاس، وأيضا بحدائــق »العراصي« في مدينة مراكش، وبالمناظر 
الخلابة لمنبع أحد الأنهار الشهيرة »عيون أم الربيع« في إقليم خنيفرة، 
أو »تافوغالــت« ضواحي مدينة بركان )شــرق البــلاد(، أو في غابات 

»المعمورة«.
وللإفطار الجماعي على الشــواطئ، كما أثير خلال برنامج »مجتمع 
التحــدي«، مجموعة مــن الأبعــاد الاجتماعية والنفســية والروحية 
والبيئية. فالبعد الاجتماعي يتمثل في الإحساس بالانتماء إلى الجماعة 
والتأكيد على التماسك الأسري ونبذ الفردانية الموجودة في العديد من 

المجتمعات الغربية.
أما البعد النفســي فيتمظهر في تغيير نمط الحياة اليومية وتكســير 
الروتين وتجديد الدماء لدى الفرد، من خلال وجوده في فضاء مشترك 
مغاير للمنزل وللفضاءات المغلقة عموما، خاصة بعد العزلة التي فرضها 

وباء »كورونا« لعامين ونيف.
في حين يتجسد البعد الروحي في الحفاظ على طقس ديني في وقت 
ا على بعض دعــاوى الإفطار العلني  معلوم هــو الإفطار الرمضاني، ردًّ

خلال وقت الصيام.
وأخيــرًا، يحمل البعد البيئي تجليات الانتقــال إلى بيئة مغايرة هي 
الشــواطئ والتملي بجماليتها وبمنظر الغروب، مع الحفاظ على نظافة 

المكان، سواء قبل الإفطار أو بعده.

٭ كاتب من المغرب

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

غالبية السوريين تشتري الحلويات بـ»القطعة« وتوأمان تسعدان المحتاجين في لبنان بشراء »ثياب العيد« 

الغلاء يحكم الأسواق العربية في العيد و6 آلاف لاجئ فلسطيني في العراق يعانون الحرمان 
عواصم - »القدس العربي«:

أعلنــت معظم الدول العربية أمس رؤية الهلال، 
وبالتالي العيد اليوم، بينما لســان حال المواطنين 
يقــول »عيد بــأي حال عدت يا عيــد«، إذ يكابدون 
فــي بلدانهم للحصــول على لقمــة العيش في ظل 
أزمات اقتصادية وسياسية صعبة وغلاء فاحش 

للأسعار.
ففي مدينة الباب شمال ســوريا وأمام واجهة 
محل يعرض ألبســة أطفال، تشــير السيدة أمينة 
إلى »طقــم بنّاتــي«، وتقــول لـ»القــدس العربي« 
»ثمنــه 550 ليــرة تركية، الأســعار مرتفعــة جداً«. 
وتضيف أنها لن تســتطيع أن تشتري ثياب العيد 
لكل أولادها، إلا بعد أن تستدين من أقاربها، مبينة 
أن دخــل زوجهــا لا يتجــاوز الـ1700 ليــرة تركية 

)أقل من 100 دولار(.
ويقــول ســعد نعمة وهــو صاحب محــل لبيع 
الإكسســوار في مدينة مارع الخاضعة لســيطرة 
المعارضــة فــي ريــف حلــب الشــمالي لـ«القدس 
العربــي« إن »الإقبال أقل بكثير من موســم العيد 
الماضــي، فمع كل عيد يــزداد الوضع الاقتصادي 

صعوبة«. 
وفــي مدينة حلب، أكدت صحيفــة »الوطن« أن 

أصحاب محال الألبســة في المدينة رفعوا أســعار 
معروضاتهــم 50 في المئة قبيــل حلول عيد الفطر، 
وذلــك بعــد زيادتهــا 3 أضعــاف مقارنــة بشــهر 

رمضان الماضي. 
وفي دمشــق أكــد رئيــس »الجمعيــة الحرفية 
لصناعــة البوظــة والحلويــات«، بســام قلعجي، 
أن »نســبة 80 في المئة من الســوريين باتوا أخيراً 
يشــترون الحلويات بالقطعة«. ويشعر اللاجئون 
الفلســطينيون في العراق بحرمــان يذيقهم مرارة 
الحســرة وهــم علــى أعتــاب حلــول عيــد الفطر 
الســعيد. وقــال ناشــط وإعلامي فلســطيني في 
الفلســطينيين  العــراق، الخميــس، إن اللاجئــين 
في العراق ســرقت منهــم فرحة العيــد على مدار 
ســنواتٍ طويلة، لا ســيما الأطفــال المحرومين من 

أبسط حقوقهم الإنسانية كباقي أطفال العالم.
وأضاف الإعلامي حســن الخالد، مــن بغداد، 
في حديث خاص لوكالة »صفا«، أنّ الكبار سرقت 
منهــم الابتســامة وأصابهــم الهم والحــزن لعدم 
مقدرتهم علــى تلبيــة احتياجــات أطفالهم، ولأن 
الكثير من الأسر الفلسطينية أصبحت اليوم تشعر 
بالغربة؛ بعد تشتت أفرادها في أكثر من 52 دولة.
وأوضــح أنّ نحو 6 آلاف لاجئ فلســطيني في 
العراق يعانون أوضاعًا مادية ومعيشــية ســيئة 

للغايــة، فــي ظــل حرمانهم مــن معظــم حقوقهم 
كلاجئين.

وحــول أوضــاع اللاجئــين الفلســطينيين في 
العراق في شــهر رمضان، بيّن الخالد أنّ الشــهر 
الفضيــل مرّ علــى الفلســطينيين وهم يعيشــون 
تحت خــط الفقــر، وفي ظــل ظــروف اقتصادية 
ومعيشية قاســية، جعلتهم ينتظرون المساعدات 
مــن أهــل الخيــر والجمعيــات حتــى وإن كانت 
قليلــة. وأشــار إلــى ارتفــاع نســبة البطالــة بين 
أوســاط اللاجئــين الفلســطينيين، إضافــة إلــى 
انتشــار الفقــر، حتــى أصبــح 70 % منهم تحت 
خــط الفقــر، بفعــل ما يمــر به العــراق مــن أزمة 
ماليــة واقتصادية خانقة، إضافــة إلى انخفاض 
الدينار العراقي مقابل الدولار، ما أدى إلى ارتفاع 
جميــع الأســعار، وأصبحــت الحيــاة ذات تكلفة 
عاليــة على اللاجئ الفلســطيني. ولفت الناشــط 
الفلســطيني إلــى أنّ إلغــاء القــرار 202 وحرمان 
اللاجئين الفلسطينيين من الكثير من الحقوق مثل 
التقاعــد، والرعاية الاجتماعيــة، والتوظيف، إلى 
جانب قرار المفوضية الســامية لشؤون اللاجئين 
بوقــف برنامج »بدل الإيجــار«، زاد من معاناتهم 
المعيشــية، حيث أصبــح اللاجئ يعمل لســاعات 
طويلة حتى يُؤمن احتياجات أسرته، إن استطاع 

ذلك.
واشــتكى الخالد من عدم وجــود جمعيات أو 
منظمات إغاثية تســاعدهم في معيشتهم، قائلا: 
»إن وجــدت فإن نســبة ما تقدمه من مســاعدات 

للاجئين لا تكفي الجميع«.
وطالب بضــرورة التحــرك الحقيقــي من قبل 
جميع الأطراف الفلســطينية و الدولية الرســمية 
منها والشعبية، لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في 
العــراق، والعمل على إرجاع حقوقهم المســلوبة؛ 
حتــى يعيــش اللاجئ الفلســطيني حيــاة كريمة 

تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة.
وفي بيروت تدير شــقيقتان توأمان لبنانيتان 
مبادرة إنسانية باســم »تياب )ثياب( العيد« في 
محاولــة لتخفيف الأعباء عن أســر فقيرة في ظل 
ظــروف اقتصادية صعبــة للغاية يمر بهــا البلد. 
وأطلقــت الصحافيــة شــيرين والمحاميــة دارين 
قبانــي المبادرة قبل 8 ســنوات عبر »فيســبوك«، 
بدعوة الميسورين إلى التبرع بما تفيض به خزائن 
ملابســهم خــلال شــهر رمضــان وعيــد الفطــر. 
وحظيت المبادرة باســتجابة واسعة من لبنانيين 
فــي داخل وخارج البلد، ما حفزّ الشــقيقتين على 
ل  استئجار محل وسط العاصمة بيروت، مما سهَّ

على المحتاجين استلام التبرعات.

رام الله قبيل العيد: أسواق مكتظة حتى مطلع الفجر 

■ رام اللــه - الأناضول:   لم تعــرف مدينة رام 
الله، وســط الضفة الغربية المحتلة النوم منذ أيام، 
عشية عيد الفطر، مع اســتمرار تدفق المواطنين على 
التســوق. يقول فلســطينيون، كأن المدينة لا تعرف 
النــوم مع اقتراب العيد. وتعج المدينة بالمتســوقين، 
وامتلأت الشــوارع بالبســطات، فيما تقدم المتاجر 
عروضــا على مدار الســاعة. وتقع مدينــة رام الله 
وســط الضفة الغربية، مما يجعلهــا مركزا تجاريا، 
إضافــة لكونهــا المدينة الأبــرز والتي تعــد بمثابة 
عاصمة سياســية في الضفة الغربية، حيث يقع فيها 
مقر الرئاســة الفلســطينية والحكومة والوزارات. 
يقول إبراهيم جمال )46 عاما(، بينما كان يتسوق من 
متاجر في شارع الإرسال الأشهر في رام الله، »تقترب 
الســاعة من منتصف الليل ولا تجد لك موضع قدم، 
كأن المدينة كلها لا تعرف النوم.. الكل في الأسواق«. 
وعلى الرغم من أن جمال اشــتكى من غلاء الأسعار، 
ومن ضيــق الحال غير أنه أشــترى ملابــس العيد 
لأسرته. وعن ذلك يقول »على الرغم من الغلاء، لا بد 

من شــراء ملابس جديدة للعيد تعبيرا عن الفرحة.. 
بعد ســاعات طويلة من الصيام، يمكن التسوق دون 

عناء في ساعات الليل«.
 وفي متجر في الشــارع ذاته، تقول أســماء عبد 
الغنــي للأناضول: »فرصة الخروج مــن البيت ليلا 
في شــهر رمضان.. تناولنا الإفطار مــع العائلة في 
أحد مطاعم رام الله، ثم خرجنا للتسوق«. وتضيف: 

»الأسعار نوعا ما مرتفعة، لكن لا بد من التسوق«. 
المتســوق محمد عمر )موظــف حكومي(  ويقول 
والــذي لم يتقاض راتبا كاملا ســوى مــرة واحدة 
منــذ نوفمبر/تشــرين الثانــي 2021: »نشــتري ما 
هو ضروري للعيــد من ملابس للأطفال، الأســعار 

مرتفعة«. 
وتابع: »تعلمون الحال منذ مدة طويلة.. لا نتلقى 
اليوم  المالية للحكومة،  رواتب كاملة بســبب الأزمة 
صرف 30 في المئة كســلفة من راتب أبريل / نيســان 
الجاري«. وأشــار إلى أن المبلغ بالكاد يكفي لشــراء 

بعض الاحتياجات.

 والثلاثاء، صرفت الحكومة الفلسطينية 30 بالمئة 
من رواتب موظفيها عن أبريل/ نيسان الجاري قبيل 
عيــد الفطر. ومنــذ نوفمبر/ تشــرين الثاني 2021، 
موظفيها  رواتــب  الفلســطينية  الحكومــة  تصرف 
منقوصة، إثر أزمة مالية جراء استمرار إسرائيل في 
خصم جزء من أموال المقاصــة )الضرائب( وتراجع 

الدعم الدولي الخارجي. 
ومنذ أكثر من عامين، تصادر إســرائيل 50 مليون 
شــيكل )14.5 مليــون دولار( شــهريا مــن أمــوال 
الضرائــب الفلســطينية، ارتفعــت وتيرتها مؤخرا 
لأكثــر من 60 مليونــا )17.5 مليون دولار( شــهريا. 
وتقول إســرائيل إن هذه الأموال، تعــادل ما تدفعه 
السلطة الفلسطينية شهريا لذوي الأسرى والشهداء 
مساعدات اجتماعية. وعلى الرغم من ازدحام المدينة 
بالمتســوقين، يقول تجــار إن الوضــع الاقتصادي 

المتردي يلقي بظلاله.
 ويقول محمد كامل، صاحب متجر للأحذية وسط 
رام الله، »تمر البلاد بأزمــة مالية خانقة جراء تعذر 

صرف الحكومة الفلســطينية رواتــب الموظفين منذ 
أكثر من عام«.  وأضاف: »توجد حركة نشــطة، لكن 
بالمقارنة مع ســنوات ســابقة تبدو ضعيفة، يبحث 
المتســوقون عن البضائع الأرخص ولا يلتفتون إلى 
جودتهــا«. ويعرض عبد الباســط بضائــع محلية 

الصنع، وأخرى مستوردة ومن ماركات عالمية. 
ويقــول إن المتســوقين مــن فلســطيني الداخل 
)إســرائيل( ومدينــة القدس الأكثر طلبــا على تلك 
الماركات؛ وأشــار إلى أن غالبية المتسوقين يفضلون 

التسوق ليلا هربا من مشقة نهار رمضان. 
وقال جمعة حمايل )صاحب متجر لبيع الملابس(: 
»حركة نشــطة بالمتســوقين لكن الاعتماد أكثر على 

فلسطيني الداخل«.
 وأضــاف: »الأســعار تعد مقبولة جدا بالنســبة 
لفلسطينيي الداخل، مقارنة مع الأسواق الإسرائيلية 
أو البلدات العربية بالداخل«. ويشــتكي حمايل من 
سوء الأوضاع الاقتصادية، وقال »الوضع يسير نحو 

الأسوأ«.

طرابلس الليبية: 
إقبال لافت على شراء الزي التقليدي في العيد

قدماء المصريين تركوا شواهد 
تسجل احتفالاتهم بالأعياد قبل آلاف السنين

 ■ طرابلس – الأناضول: مع اقتراب عيد الفطر زاد 
إقبال الليبيين على سوق »الرباع« في المدينة القديمة 
في طرابلس لشــراء ملابس العيد، لا ســيما اللباس 
التقليدي المعروف باســم »البدلة العربية والزبون«. 
ما ســاهم ذلك في ازدياد النشــاط التجــاري. وفي 
الثلث الأخير من شــهر رمضان، شهد سوق »الرباع« 
إقبالا كبيرا من سكان العاصمة والمدن المحيطة لشراء 
مستلزمات العيد، وساهم في زيادة القدرة الشرائية 
توفر الســيولة المالية لدى أغلب المصارف العاملة في 

ليبيا قبل حلول العيد، وفق مراقبين اقتصاديين. 
وســوق »الرباع« القديم أو كما يعرف بـ»ســوق 
العرب« يقــع داخل المدينــة القديمة فــي طرابلس، 
وتضم عددا من الأســواق والمحال التجارية وســط 
المباني الأثرية والتاريخية التي يعود معظمها للفترة 

العثمانية، حسب مؤرخين.
 وقال ناصر الحبيشــي )55 عامــا( صاحب محل 
»الحبيشــي للزي التقليدي« إن ســوق »الرباع« مع 
اقتراب عيد الفطر يشــهد نشاطا تجاريا مميزا يتمثل 
في إقبــال كبير على شــراء الزي التقليــدي الليبي 

كـ»البدلة العربية والزبون«. 
الحبيشــي الذي تعلــم المهنة من والــده، قال إن 
هناك إقبالا كبيرا من الشــباب لشراء اللباس المحلي 

التقليدي الذي يتراوح ســعره بــين 250 دينارا )50 
دولارا( إلــى 600 دينــار ) 120 دولارا(، غير أن الزي 
الذي يتم تطريزه يدويا يصل ســعره إلى 2000 دينار 

)400 دولار(. 
وأوضــح أن الــزي التقليدي يتكون مــن »البدلة 
العربية« و»الزبــون« الذي يتكون مــن 3 قطع وهي 
و»الــكاط«  )الصدريــة(  و»الفرملــة«  »الســروال« 
)الجاكت( وجميعها تحــوي زخارف ونقوش منها ما 
يتم تطريزه يدويا بالكامل، وأن عملية التطريز أغلبها 
تتم في الإســكندرية في مصر نظــرا لعدم توفر المواد 

الخام في ليبيا.
 وأشــار مراد المزعوق صاحب محل للزي التقليدي 
الليبي في السوق، إلى أن هذا العام شهد إقبالا كبيرا 
على شــراء الزي التقليدي المحلــي مقارنة بالأعوام 

الماضية.
 وقال إن هناك إقبال على شــراء الــزي التقليدي 
رغم انتشــار عدة أزياء أخرى منهــا الزي الإماراتي، 
وإن أســعار الزي التقليدي تعد منخفضة هذه السنة 
مقارنــة بالســنوات الماضية، لذلك يشــهد الســوق 
ازدحاما ونشــاطا تجاريا مكثفا. وانتشرت بكثرة في 
العاصمة طرابلس محــال بيع الزي التقليدي الليبي، 

خاصة مع تزايد إقبال المواطنين على شرائه.

الدكتــور مصطفــى  قــال   : أ  د ب  الأقصــر -   ■
وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، 
إن الأعيــاد تعــددت فــي مصــر القديمــة، وتنوعــت 
مظاهرهــا الدينيــة والشــعبية، فكان هنــاك الأعياد 

الدينية، والجنائزية، والمؤسسية والسنوية.
وأضــاف اليــوم الخميــس  بمناســبة الاحتفــال 
بحلول عيــد الفطــر الســعيد، أن القدمــاء المصريين 
تركوا شــواهد كثيــرة تصــور احتفالاتهــم بالأعياد 
قبل آلاف الســنين، وأن مصر القديمــة عرفت أعياداً 
قوميــة يحتفــل بها فــي كل أنحــاء البلاد مثــل عيد 
الســنة الجديدة، وعيد تتويج الملــك، وعيد الفيضان، 
وأعيــاد محلية يحتفل بها في المــدن مثل عيد المعبود 
المحلــي لكل مدينة، إضافة إلــى الأعياد الخاصة مثل 

الإحتفال بالزواج والميلاد.
وأشــار إلــى  أن المصــري القــديم تعــددت لديــه 
الكلمــات التــي تعني »عيــد«، لافتا إلــى أن الاحتفال 
بالأعياد فــي مصر القديمــة يرجع لبدايــات التاريخ 
المصــري القــديم، وأن »حجــر بالرمو« الأثــري يذكر 
بعضــاً من تلك الأعياد التي اشــتملت على العديد من 
الطقــوس والشــعائر التي وصــل القليــل منها، مثل 
طقســة الاحتفال بمأســاة المعبود »أوزير«، المسجلة 
في معبد الملــك تحتمس الثالث داخــل معابد الكرنك 

في مدينة الأقصر.
وأوضــح أنــه على أنــه بالرغــم من تعــدد وتنوع 
الأعيــاد المصرية التي تعرف اليــوم، إلا أن المعلومات 

المتوفرة حول هذه الأعياد ليست كاملة.
ونــوّه إلــى أن عــدد أيــام الأعيــاد في عهــد الملك 
رمســيس الثالث بلغــت حوالي 162 يومــا، فيما كان 

فصل الفيضان أكثر فصول الســنة التــي تقام فيها 
الأعيــاد والاحتفــالات الدينية والشــعبية، وأنه كان 
هناك أعيــاد كان الغرض منها تخليــد أحداث معينة 
ترتبــط بالآلهــة لتمثــل أمام الشــعب في مناســبات 

مختلفة.
وأوضح وزيري أنه أثنــاء تلك الأعياد كانت ترتل 
الأناشــيد، وتُزيّن المعابد وتضاء، وتقــدم القرابين، 
ومن أهم طقوس هذه الأعياد أن يرى الشــعب تمثال 
الإلــه الذي كان يخرج من مقصورة المعبد، وينقل إلى 

مكان ظاهر بعد أن يُزيّن بالتمائم وقلائد الذهب.
وبيّن وزيــري الأعياد الزراعية التــي كانت ترتبط 
بالزراعة، والتي كانت تقــام في جميع أنحاء البلاد، 
مثــل أعيــاد النيــل، والأعيــاد المخصصــة للمعبودة 
»أرننــوت« إلهة الحصــاد، وأعياد المعبــود »مين« إله 
الخصوبــة، وهي الأعيــاد التي كانت تُقام في شــهر 
الحصــاد، فيما كانــت تُقام أعياد حــرث الأرض في 

شهر كيهك.
وحســب وزيري فإنــه إلى جانب الأعيــاد الدينية 
والزراعيــة ، كانت هناك الأعيــاد الملكية التي تُعد من 
أهم الأعيــاد في حياة المصري القــديم ، وقد تعددت 
هــذه الأعياد إلــى درجة أنهــم كانوا يحتفلــون بيوم 
ميلاد الملــك ، ويوم جلوس الملك علــى العرش، ويوم 
إتمام الملــك للعام الثلاثين في الحكم أو ما يطلق عليه 
»حب ســد«، وهو عيد حظــي باهتمام كبيــر من قبل 
القدمــاء المصريــين، كما اهتــم ملوك مصــر القديمة 
اهتمامــاً خاصــاً بترتيبات هذه الأعيــاد التي ظهرت 
منــذ بدايات الحضارة المصرية القديمة ، وقد وجدت 

مناظر تصور كيف كان الملوك يحتفلون بهذا العيد.
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هل يشرح لنا دعاة التطبيع سر ارتفاع وتيرة عدوان إسرائيل بعد تطبيعهم؟ 

 الخلاف حول لون بشرة كليوباترا يتزايد... ومطالب باللجوء للمحكمة بسبب تزييف »نتفليكس«
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

تبــرز النكبــة الســودانية الآخــذة فــي التمدد فــي أحد 
تجلياتهــا تعاظم الــدور الإماراتي في عالمنــا العربي، وهو 
الــدور الذي يعتبره القوميون العرب من المحيط إلى الخليج 
بأنه بات أداة لتحقيق المشــروع الإســرائيلي الكبير، الذي 
تحول دون ظهوره للنور، صلابة الشعب الفلسطيني، ذلك 
الخبير بأشــكال المؤامــرات كافة، والمحصن ضــد الإذلال 
والقهــر مهما فقد من أرواح طاهرة تصعد كل يوم للســماء 

محاطة بالرضا الإلهي.
وفــي الحــرب الدائــرة حاليــا فــي الســودان بــرز الدور 
الإماراتي في قضية إعادة المصريين العالقين في الســودان، 
التــي أســفرت عن حالــة من الفــرح الحــذر بــين المواطنين، 
خشــية تطــورات الحرب هنــاك، فيما أعــرب معارضون عن 
ضرورة التريث قليلا وعدم الإفــراط في التفاؤل حتى عودة 
جميــع المصريين الموجودين في الســودان، وفي القلب منهم 
الجنــود. وقد أعلن المتحدث الرســمي في القوات المســلحة، 
أنه تم صباح أمس الخميس 20 أبريل/نيســان وبالتنســيق 
مع الجهات الســودانية المعنية والدول الصديقة والشــقيقة 
واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر فــي الســودان تأمــين 
وصول باقي عناصر القوات المســلحة المصرية لمقر السفارة 
المصرية، تمهيدا لإجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية، 
فــور اســتقرار الأوضــاع وتوفر الظــروف الأمنية المناســبة 
لعودتهــم لأرض الوطن، فيما أعلنــت وزارة الخارجية: نجاح 
جهود القاهرة التي قامت بها بالتنســيق والتعاون مع دولة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة لتأمــين ســلامة باقي 
الجنــود المصريين الموجوديــن في جمهورية الســودان لدى 
قوات الدعم الســريع وتســليمهم إلى الســفارة المصرية في 
الخرطــوم.. فيما أعلنــت قوات الدعم الســريع أنها ســلمت 
الجنــود المصريــين المحتجزيــن للصليــب الأحمــر الدولــي، 
وتقول إن قرارها يأتي تقديرا لعلاقات "الشعبين الشقيقين" 
والتزاما بالقوانين الدولية، وتشكر كل من تواصل معها في 
هذا الخصوص. ومن الموضوعات التي اهتمت بها الصحف: 
أعلنــت وزارة التضامن الاجتماعي، الانتهــاء من تدريب 5.8 
مليون من الفتيات والشــباب المقبلين علــى الزواج من خلال 
البرنامــج الرئاســي "مــودة" بشــكل مباشــر أو مــن خلال 
المنصــة الإلكترونيــة للبرنامج.. وأكدت الــوزارة، أن برنامج 
"مــودة"، يعمــل على الحد من نســب الطلاق فــي مصر، كما 
يعمــل على توفيــر معارف أساســية للمقبلين علــى الزواج، 
ومراعاة أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات كل 
منهم، وتعريفهم بالصحة الإنجابية، والمشــكلات الزوجية، 
وتعريف المتدربــين بالمهارات الوالدية، وكذلــك الاقتصادية 
للأسرة وإدارتها. ومن أخبار العيد: أكد الدكتور محمد معيط 
وزير المالية، أنه تم طرح أكثر من 50 مليون جنيه من العملات 
المعدنية المســاعدة »الفكة« قبل عيد الفطــر المبارك، على نحو 
يُلبي احتياجــات المواطنين والأســواق فــي كل المحافظات؛ 
بما يضمن تيســير حركة البيع والشــراء، وعــدم حدوث أي 

اختناقات في مواقف السيارات أو المحلات التجارية. 

لعلهم يتركوه
ما يربط مصر بالسودان لا يربطها بدولة عربية أخرى، 
لأنهما، وفق ما يرى ســليمان جودة في "الوفد"، الدولتان 
العربيتان الوحيدتان بين 11 دولة تشكل ما يسمى بتجمع 
دول حوض النيل. وربما كان هذا هو الســبب الذي حرك 
القاهرة سريعا إلى عرض الوساطة بين الجيش السوداني 
وقوات الدعم الســريع، وســرعان ما أصبحت الوساطة 
مصرية جنوب ســودانية، ولم تعد مصرية فقط، والسبب 
أننا مع دولة جنوب الســودان نظــل الدولتين الأقرب إلى 
الســودان بحكم عوامل الجغرافيا، وأننــا بالتالي الأكثر 
تأثرا بما يجري من اشــتباكات بين الجيش وقوات الدعم. 
ومن البيانات الصادرة عن الطرفين المتقاتلين، تفهم أن كل 
طــرف أصبح لا يرى وجوده إلا فــي اختفاء الطرف الآخر 
والقضاء عليه.. هذا ما تجده مع الأسف في كل بيان صادر 
عن هذا الطــرف أو ذاك، منذ بدء الاشــتباكات إلى الهدنة 
الأخيرة.. وربما نلاحظ أن القضية في الأســاس بالنسبة 
للجيش هي مــع قائد قوات الدعم الســريع الفريق محمد 
حمدان دقلو الشهير بحميدتي. ولأنها كذلك.. فمن المهم أن 
يبدأ الجيش الســوداني في الكلام عن أن مشكلته ليست 
مع أفراد قوات الدعم، جنودا وضباطا، ولكنها مع دقلو في 
الأســاس. أمر كهذا يبقى مهما في اتجــاه حقن الدماء، لأن 
قوات الدعم تتشكل من عشــرات الآلاف من الأفراد، بل إن 
هناك مَنْ يصل بعددهم إلى مئــة ألف.. وعندما نكون أمام 
رقم في هذا الحجم، فمن الضروري طمأنة كل فرد فيهم على 
مســتقبله، وعلى أن دمجه في الجيش لن يهضم شيئا من 
حقوقــه، وأن الخلاف ليس مع قــوات الدعم ككيان ولا مع 
أفــراده، ولكن الخلاف هو مع حميدتــي، وإذا أحس أفراد 
هذه القوات بأنهم ســوف يكونون جزءا من الجيش، وأن 
ما ينطبق على أفراد الجيش ســينطبق عليهم، فالغالب أن 
يؤدي ذلك إلى انصرافهم عــن حميدتي، وعن القتال معه، 
لأنهم بالتأكيد لا يحملون طموحه السياسي الذي يحركه. 
الخوف من المســتقبل لدى أفراد الدعم الســريع، هو الذي 
يجمعهم حــول حميدتــي ويجعلهم يلتفــون حوله، ولو 
اســتطاعت قيادة الجيش تبديد هذا الخــوف لديهم، فمن 
الممكن أن تكون هذه هــي البداية إلى أن يطمئن بال هؤلاء 
الأفراد، وأن يوقنوا بأن معركة قائدهم في ســبيل السلطة 

ليست معركتهم.

وحدتنا قوتنا
"دقة قلب السودان يُســمع صداها في مصر". وبدورها 
تحذر أمينة خيري في "المصــري اليوم" من خطورة الأيام 
المقبلة: مَن لا يرى الخطر القائم من اشــتعال الأوضاع في 
دولة ما وأثره على الــدول المجاورة فلن يرى أثر ما يجرى 
في الســودان- حفظ الله أهله - على مصر وأمنها. ومَن لا 
يرى تشابك وتداخل وامتزاج العلاقات الدولية، ومصالح 
الدول وســعي أخرى للتدخل لأغــراض لا علاقة لها بأمن 
السودان واســتقراره بقدر علاقتها المباشــرة بتوازنات 
القــوى والبحث عن مكانة وموضع قــدم في ما يجري في 
الســودان، ومحاولات اقتناص الفرص، فعليه أن يراجع 
ما يرى. وفي كل دولة طالتها رياح »الربيع«، جرت الرياح 
بما لا تشــتهي الشــعوب، وأطلت صراعــات واحتقانات 
واقتتالات ما أنزل الله بها من ســلطان.  وأكدت الكاتبة أن 
هذه الإطلالــة لا تعني في أي حال أن التغيير غير مطلوب، 
أو أن مطالب الشعوب بتحسين أوضاعها وتحقيق غاياتها 
في الحرية والعدالة والديمقراطية غير شرعية، لكنها تعني 
أن دول المنطقة مشــبعة تماما بأمــور تختلط فيها المطالب 
بالمصالح، والحقوق الشرعية بأطماع الهيمنة والسيطرة، 
ومفهوم الديمقراطية، بما أطلقت عليه الكاتبة التي تعادي 
الإســلام  بـ"مولوتوف  الأصوليــه  الإســلامية  التيارات 
السياسي" متابعة :لا يفوتنا ذكر الوجود الفعلي أو الرمزي 
المباشر أو المموه للعديد من قوى العالم وأصحاب المصالح 
في المنطقة العربيــة، وهو الوجود الذي يظهر بقوة في كل 

مرة تهب فيها عاصفة »ربيعية« على المنطقة.

بيننا لغة ودين
المشاهد التي طفت على السطح منذ مباراة نادي الهلال 
السوداني التي خســرها أمام النادي الأهلي كانت تقبض 
القلب وفق ما يرى محمود الشربيني في "الوفد": المتفائلون 
القائلون بأنه "ماتش يفــوت ولا حد يموت" لم يفلحوا في 
ترويض تشــاؤمي قبل انطلاق المبــاراة. "ومنين بييجي 
التشاؤم" - يا عم ســيد حجاب - رغم أننا ممنوعون منه 
ومنهيون عنه؟ يأتي في الأساس من طَـــرْق حديد الشحن 
النفســي وهو ســاخن مرارا وتكرارا حتى تتغير القلوب، 
وتسيح الأدمغة وتسيل الدموع الساخنة. يداهمك الشحن 
النفسي ولو كنت تستجم في حمام السباحة، أو عرس بنت 
عمك أو حتى وأنت تسمع ربع قرآن في عزاء صديقك تعبئة 
غير مبررة كأن الناس ذاهبون إلى الحرب وليس الاستاد. 
محليا وإقليميا ودوليا يجري أحيانا هذا الشحن بأساليب 
عدوانية غير حضارية، ومن المؤســف أن يلجأ إليه نفر من 
المنتسبين إلى الرياضة، لتسيير وتوظيف مباراة كرة قدم 
في اتجاه معين، ليس على حساب مشاعر جمهور الناديين 
- وهــو محــدود قطعا - وإنما على حســاب الشــعوب 
الكبيرة، مثلما هي حال مصر والسودان.. التفكير في الآثار 
لم ينصب على المباراة ولا على الناديين، وإنما انعكاســات 

هذا الشحن التعبوي على الشعبين الشقيقين.

عمقنا الاستراتيجي
السلوك العدواني في الملاعب مجرّم في اللوائح، ويشمل 
الإداريين واللاعبــين والجمهور، تابع محمود الشــربيني: 
هناك قوانــين صارمة لمقاومة العنف والعنصرية والشــغب 
في الملاعب. هذه المقاومة تبدأ من سلوكيات الأندية نفسها.. 
وتمتد لتســري فــي الجماهيــر، وينعكس ذلــك حتى على 
الهتافات، لذلــك لم يصدق أحد محاولات بعضهم الفاشــلة 
لـ"تحوير" مقيت لأحد أشــهر الهتافــات في الملاعب المصرية 
انتبهوا أيها الأشــقاء: الحديث عن الســودان يمتد منه إلى 
مصــر والعكــس. يتجاوز كل شــيء ليصل إلى الشــعبين. 
الســودان أولا هو أحد أهــم دول افريقيا وهــو عمق مصر 
الحقيقي.. وفي ســنوات خلت انفصل الســودان عن مصر 
وترك في القلب غصة وفي العقل نتوءا مخيفا. هذا الشــعب 
العربــي الذي تربطه بالشــعب المصري وشــائج وعلاقات 
راسخة ومتينة، ويعيش فيه ملايين السودانيين مع أشقائهم 
المصريين، تشــهد علــى ذلك شــوارع القاهــرة التي تمتلئ 
بهم والعمارات الســكنية التي يســكنونها، أظنها تكتســي 
بملامحهم الخاصة شــديدة الســمرة والجمــال.. وجوههم 
العفية النضرة لا توحي بأن شــيئا يخيفهم من المســتقبل، 
مهما نكــب بلدهم بالمخاطر والمؤامــرات. كأنهم يرون بلدهم 
عصيا على ذلك، وأن الســودان حتما سيستعيد كل عافيته 
فــي لحظة من الزمــن، وأن الغمة التي تعصــف بالكثير من 
الشعوب العربية ستنتهي. المتأســلمون لعبوا بأياديهم في 
المشهد السوري فأحرقوه ودمروه، ولعبوا في المشهد الليبي 
والعراقي فكــووه بالنار.. وفي المشــهد المصري نعرف ماذا 
جرى ولا يزال يجــري، وكيف لا تزال محاولات إحراق مصر 
مستمرة في العصر الذهبي لصناعة الصحف، ووفرة أموال 
الإعلانات وصدور الجرائد بأعداد صفحاتها العادية، كانت 
"الوفد" تخصص صفحة أســبوعية بعنوان "الأشقاء" لدعم 
العلاقات بين شــعبي وادي النيل. هذا العنوان )الأشــقاء( 
يستدعي للأذهان مصر والســودان فقط، وليس أي بلدين 
عربيين آخريــن لذلك في الأزمات الخطيرة يجب أن نرشــد 
ردود الفعل، ويمتنــع بعضهم عن صب برميــل الزيت على 
النار، فالأخطاء تحدث، وعلاجها واجب، والحرص والحذر 

ضرورة صيانة للأرواح والوشائج.

طلقتنا الأخيرة
لا ينســى أحمد الجمال مطلقا في "الأهرام" أن يذكر النخبة 
والعوام على حد ســواء بأهم الثوابــت: إن رفض التطبيع لا 
يعنــي - عندي على الأقل - دق طبــول الحرب والدخول في 
المعارك المســلحة، ولا يعني عندي أيضا تجريم من اقتنعوا به 
واتخذوه موقفا سياسيا لأسباب تخصهم، ثم أؤكد أن الموقف 
من الصهاينة متصل بالموقف من الاســتعمار في أبشع صوره 
الاستيطانية العنصرية الاستئصالية المتعصبة، أي أنه موقف 
إنساني متصل بصميم وجدان الإنسانية على مرّ العصور، وما 
فعله الصهاينة ويفعلونه الآن تحديدا هو نموذج حي متجسد 
وفاضح وفاحش للاستعمار العنصري الاستيطاني المتعصب، 
ولا أدري كيف ولماذا يتحمل إنســان أن يمــد يده وربما يفتح 
ذراعيــه وفمه ليصافح ويحتضن ويتناول مشــروبا وطعاما 
ويدير حوارا مع آخر يعلن على الملأ أنه عنصري واستيطاني 
واستئصالي، وأنه يســتخدم القوة المفرطة ويفتح السجون 
لمن يمــارس ضدهم العنصرية والاســتيطان الاســتئصالي، 
متحديا قرارات الشــرعية الدولية وقواعد العدالة التي كفلها 
القانون الطبيعي، فما بالك، أن الذي يقبل ذلك لا يكتفي بنفسه 
حسب، بل يدعو غيره لمشاركته، وإذا رفض غيره انهال عليه 
انتقادا وتســفيها، ما علينا، لأن عندي أمرا آخر أود أن أطرحه 
في السياق نفسه، وهو: لماذا لا يتكرم ويتفضل الذين أسسوا 
لدعوة التطبيع مع الصهاينة وفلســفوها وتحركوا لتنفيذها 
ونفذوها، ونظموا الندوات والمؤتمرات وكتبوا المقالات والكتب 
لتأصليهــا وتمكينها، وهاجموا من لم ينضمــوا إليهم بتقديم 
كشف حساب للشــعب المصري عن محصلة جهدهم الميمون، 
يتضمن ما تكبدوه من جهد ونفقات ونســبة ما استطاعوا أن 
يكسبوه من الرأي العام الصهيوني داخل الدولة الصهيونية 
وخارجهــا، بما فــي ذلك اللوبيــات الصهيونية فــي أوروبا 
وأمريكا، وكم مفكرا ومثقفا وسياســيا ومحاربا اســتقطبوه 
لصالــح أفكارهــم من المعســكر الصهيوني المتشــدد، ومدى 
تأثير حركتهم وجهودهم فــي تغيير أفكار الحركة الصهيونية 
وأهدافها وأســاليبها، وأيضا مدى ما كسبوه من مغانم مادية 
ومعنوية، أي برستيج، صاروا بها مؤثرين في الدوائر الفكرية 
والثقافية والسياســية والاســتراتيجية التي تسيطر عليها 
جماعات الضغط الصهيونية واليهودية في العالم؟ أناشدهم 
أن يقدموا للأمة كشف الحساب هذا كي يلتقم أمثالي حجرا ولا 

ينطقون بعد ذلك.

الحصيلة صفر
واصل أحمد الجمال تجلياته لعل دعاة التطبيع يخجلون: 
قولوا لنا تفسيرا لاتجاه السياســة الصهيونية نحو التشدد 
الأكثر تطرفا، رغم الاتســاع الهائل للانتشــار التطبيعي في 
الخريطة العربية، وفتح كل المجالات لرعايا الدولة الصهيونية 
في مجتمعات عربية كانت أبعد ما تكــون عن هذا الأمر، لأنها 
على الأقل ليســت من دول الجوار المهددة بالتوسع العسكري 
الإسرائيلي. ثم إنني أتذكر يوما من سنين بعيدة نسبيا كنا قد 
انتهينا من أمســية تأبين الراحل الزميل محمد السيد سعيد، 
ودار حوار بين الدكتور عبدالمنعم ســعيد وبيني على ســلالم 
النقابة، حيــث تجمعني به علاقة فريدة ملؤهــا الود والألفة 

والضحك على المستوى الثنائي الشــخصي، وملؤها التنافر 
في المستوى السياســي، وفيها من هذا ومن ذاك على مستوى 
فهم المرحلة الحالية من حياتنا السياســية، إذ نتفق أكثر مما 
نختلف، وقد طرحت عليه آنذاك أن نســتفيد من موقعه على 
رأس مؤسســة الأهرام، كي يجمعنا على مائدة حوار محددة 
ومغلقة نناقش فيها المسائل المشتعلة بين المطبعين والرافضين، 
وتكون القاعــدة هي أن المعارض يشــد أزر المفاوض، لأن كل 
الصراعات لا بد من أن تشهد تفاوضا، وإذا اعتبرنا أن المطبعين 
هم المفاوضون، فإننا كمعارضين نشــد أزرهم لأننا ورقة قوة 
يستندون إليها وهم يفاوضون الطرف الآخر الصهيوني، وأن 
نعتمد خريطة لتقسيم العمل في الجماعة الوطنية وفق خطة 
مدروسة تحدد لكل فريق دوره وحدوده وسقفه، كي لا يتبدد 
الجهد ويضيع الوقت في اشتباكات لا ضرورة لها. وللأسف لم 
يتم تحقيق هذا الذي طلبته، وأكرر الدعوة إليه.. قدموا كشف 
حساب للأمة بجهودكم التطبيعية، وتعالوا إلى خطة وطنية 

لتقسيم العمل وفق أهداف محددة.

سميع قريب
في آخر أيام الشهر الفضيل قرر فاروق جويدة في "الأهرام" 
رفع أكف الضراعة للســماء: يا رب في هذا اليوم المبارك ونحن 
نودع شهر الصوم إقبل صيامنا واغفر ذنوبنا وتقبلنا في واسع 
رحمتك ومغفرتك وتجاوز عن سيئاتنا فأنت أكرم الأكرمين.. يا 
رب خفف عنا أعباء زماننا وضيق معاشــنا، ولا تســلط علينا 
مــن لا يخافك ولا يرحمنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة.. يا رب 
نشــكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أشــدد 
من أزرنا وقونا على أنفســنا وطهر صفوفنا من الظلم والبغي 
والطغيان.. يــا رب قلت وقولك الحق إن رحمتك وســعت كل 
شــيء وإنك الرحمن الرحيم، إرحم ضعفاءنا ووحد صفوفنا 
واجعلنا للعــدل موطنا وللأمن بيتا ومــلاذا.. يا رب بارك لنا 
في أوطاننا وارزقنا عيشــا حلالا ولا تشــمت فينا عدوا تجبر، 
ولا حبيبا غدر ولا قلوبا فقــدت الرحمة.. يا رب بارك لنا في ما 
نملك حتى لو كان قليلا واجعل القناعة لنا حصنا آمنا وامنحنا 
القدرة على أن نقاوم ضعف نفوسنا وضيق يدنا وحاجتنا لمن 
لا يرحمنا ولا يخشاك.. يا رب أنت الغني فاجعل قناعتنا مصدر 
ثرائنا وقدرتنا على أن نواجه حشــود الظلم والحاجة.. يا رب 
في هذا اليوم الكريم بارك لنــا في بلادنا، فهي خير بلاد الدنيا 
مجدا وتاريخــا وإيمانا وهدى، وبارك فــي أولادنا وأزواجنا 
وأحبابنا وأوطاننا أنت القادر وأنت العدل والحق وأنت ارحم 
الراحمين.. يا رب اجعل العدل دســتور حياتنا، واجعل الحق 
ميــزان عدالتنا والهدى نور طريقنا ووحد كلمتنا على طاعتك، 
أنت القوى ونحن الضعفاء وأنت الباقي وكل شيء إلى فناء.. 
يــا رب أنت الباقي وكل الأشــياء إلى زوال، ورحمتك تســبق 
غضبك وبقدرتك نستعين، وليس أمامنا غير أن نقف على بابك 
نطلب الصفح والغفران.. يا رب صل على نبيك وآله وصحابته 
واجعله شــفيعنا وملاذنا يوم لا ظل إلا ظلــك.. يا رب احرس 
بلادنا من كل طامع أو مغامــر واجعلها بيتا آمنا كما وعدت في 

كتابك الكريم »ادخلوا مصر آمنين«.

تحت الوصاية
فُطِرَ الإنسانُ منذ الأزل على قِيمِ: الحق والخير والجمال. 
ويقــع الفنُ فــي خانةِ الجمــال، حيث لا نســتطيع أن نحيا 
دونه. تتابع حبيبة محمدي في "المصــري اليوم"، وإذا كان 
الفيلسوف أرســطو قال بأنَّ الفن هو ما تُضيفه يدُ الإنسان 
ني أُضيف، هو أيضا ما يقدمه عقلُ الإنسان  إلى الطبيعة، فإنَّ
إلى المجتمع للسّــمو بالذوق العام، فهو من جهة، للمتعة كما 
تقول نظريةُ الفن للفن، ومن جهة ثانية، يقدم رســالة هادفة 
اسَ على حلِّ بعضِ مشاكلهم؛ وبذلك يُحقق  لعلّه يســاعد النَّ
المعادلةَ الصعبــة والنموذجية معا. فهــو الخلاص بالمعنى 
وحِ من براثــن القُبح، وخلاصُ  المــزدوج للكلمة، خلاصُ الرُّ
الإنسان من مشكلاته، ومساعدته على حلّها؛ ولذلك نجد في 
تاريخ صناعة السينما المصرية، مثلا، عددا كبيرا من الأعمال 
التي غيّرت بعــضَ القوانين في المجتمع، بل غيّرت الذهنياتِ 
نفسِــها. ويأتي مسلســل »تحت الوصاية« من هذه النوعية 
التي تقدم متعة فنيّة ورســالة في الوقتِ ذاتِه، وقد استطاع 
أن يشدَّ النّاس. "تحت الوصاية" عملٌ يُعالج قضية مهمة جدّا 
هــا، وهو موضوع  خاصة بالمرأة فــي مجتمعاتنا العربية كلِّ
يخــصُّ كلَّ أرملةٍ تعاني في ظل قوانين تأتمن الأمَّ على أرواح 
أطفالها ولا تأتمنها علــى أموالهم، ما زاد العملَ مصداقية أنه 
عمل مُستوحى من أحداث حقيقية، حسب تصريح مخرجه. 
"تحــت الوصاية" عملٌ جــريء، يفضح بعــض الاعتقادات 
الراســخة، وهي تكاد تكون من »التابوهات المقدسّــة« التي 
تجعل من المــرأة مواطنا من الدرجة الثانيــة، وتكرّس عدم 
ها  صلاحيتها فــي التحكم في ميــراث أطفالهــا لأنَّ ذنبها أنَّ
ــه الأكثر حكمة وعقلا.  أنثى ناقصــة عقل، لصالح الذكر، لأنَّ
إنه مواجهــةٌ جريئة بين المعتقد الديني المــوروث والأحكام 
الأخلاقية والإنســانية. وهو صفعةٌ شُجاعةٌ في وجهِ قوانين 
باليةٍ ومعتقدات دينية لا تتناسب مع قيم الإنسانية. رأيي أنَّ 
نا ونحن  منى زكي تفوقتْ على نفسها في هذا العمل، يكفي أنَّ
نتفــرج، نكون أمام »حنان« وقد نســينا تماما منى زكي. أما 
الطفلان فرح وياســين فمُبدعان بالفطــرة. كما أبدع المخرج 
محمد شــاكر خضير، وأطلق العنانَ لخياله الفنّي ليُقدمَ لنا 
لوحــة بصرية غاية في الجمال مُشــبعة بتفاصيــلَ تَنمُّ عن 
مخرجٍ فاهمٍ وواعٍ، جعلتْ المشــاهدَ يتوحــد مع العمل، رغم 
حالة الحزن والشــجن، خاصة أنَّ البيئــةَ البصريةَ جديدة 
أيضا، )النيــل، دمياط، المركب..( مّما أَضفى جمالياتٍ ومتعة 
اس، ونجحت  ها قصةٌ إنسانية، فقد لمست النَّ على العمل. ولأنَّ
في دفــعِ أوّلِ تحركٍ برلماني لتعديلِ قانونِ الولاية على أموالِ 

اليتامى؛ فلــو صحَّ ذلك، فـ»برافو« لصُنّــاع العمل لإعلائِهم 
فكــرة أنَّ الفنَ الحقيقــي هو الذي يكون فــي خدمةِ المجتمع 

والنّاس، بل يسهم في تغييرِ القوانين والواقع.

الإعلام الرياضي
يرى الدكتور محمــد دياب في "الوفــد"، أن الإعلام بصفة 
عامة والإعلام الرياضي بشــكل خاص، يلعــب دورا مهما في 
حياتنا المعاصرة؛ حيث أصبح بعد تطور وسائل الإعلام ركيزة 
أساسية من ركائز نجاح أي نشاط رياضي جماهيري، متعطش 
دائما لمتابعة الأحداث الرياضية، التي أصبحت جزءا من حياة 
المواطن، ومن النشــاطات الحيوية التي يمارســها أو يتابعها 
أو يشــجعها، وبعدما أصبح ينقل من خلال تكنولوجيا تتفوق 
على نفســها وتزداد خدماتها بين فترة وأخرى قصيرة وبشكل 
مذهل. لذلــك، فإن الاتحــادات الرياضية باتت تــدرك أهمية 
الإعلام الرياضــي في إيصال نشــاطاتها، ويفترض أن تكون 
والتوعية  بالتثقيف  والإســهام  للمواطن  وأهدافها  رســالتها 
الرياضية مع إبــراز أدوار الأبطال والنجــوم والفرق، وأيضا 
تأريخ نشاطاتها بشكل غير مباشر. والآن هناك إعلامي أو أكثر 
في كل بطولــة وإلى جانب أي بطل، فهــذا الإعلام هو الوحيد 
القادر على نقل الصورة الواقعية بأســلوب مهني مقنع، يروي 
عطش الجمهور الرياضي، الذي ينتظر عادة حصاد المشــاركة 
الرياضيــة بالصــوت والصــورة والكلمة. وما حــدث بعدما 
أصبحت وسائل الإعلام متاحة للمؤسسات الإعلامية الرسمية 
والخاصــة وقنوات للأندية مثــل الأهلــي والزمالك، فأصبح 
أغلبهم يســعى لجذب مشــاهدين أكثر من الآخرين، حتى تتم 
مضاعفــة إعلاناتهم وايراداتهم المالية ولحــق بهم العديد من 
الصحف والمجلات، وأصبح الكل يسعى وراء الجمهور لتحقيق 
الترنــد المزعــوم، وبهذا وصل الإعــلام الرياضــي إلى نهاية 
المنحدر ودخل في منطقة محظــورة بكامل إرادته ومن هنا بدأ 
»هذا أو ذاك« يسمح لنفسه أن يخوض في ما لا يحق له بشكل 
غيــر مقبول إعلاميا وأخلاقيا، كما أن مــا يحدث من إهمال تام 
لقناة النيل للرياضة )وهي قناة مصــر الرياضية التاريخية( 
فرغم حرفيتهــا الواضحة للجميــع أصبحنا لا نشــاهد فيها 
إعلانا واحدا عــن أى منتج، وبهذا تم قصف إيرادتها في مقتل، 
ومن ناحية أخرى تركزت الإعلانــات لقناة واحدة وهي "أون 
ســبورت"، فهي تعج بمئــات الإعلانات، التي تعاد عشــرات 
المرات على حســاب المحتوى الأصلي )ما يرفع إيرادتها بشكل 
كبير جــدا( ومع هذا لم نرها تحصل على حقوق بطولة واحدة 
حصرية، بالإضافة إلى أنه تم تقليص الظهور فيها على المعارف 
والأحباب ليقدمــوا ويحللوا برامجها لمجرد هذه الصفة ولذلك 
يتم فتح الإرسال بالســاعات لتحليل مباراة لا تحتمل أكثر من 
كلمتين، وبالتالي تزيد المكافــآت والرواتب. ظاهرة إعلام هذه 
الأيام ومع ما تقدمه قنوات الأندية؛ أدى إلى رفع حدة التعصب 
والتوتر بشــكل ســافر، وأصبح يمثــل عقبة أمــام الحضور 
الجماهيرى للمباريات. أخيرا.. مطلوب العلاج.. كيف؟ عليكم 
البدء بالإعلام الرياضــي أولا، ووقف كل البرامج التي تحض 
أو تثيــر التعصــب في الإعــلام ككل، ووقف كثيــر من برامج 
قناة الزمالك وبعض برامج الأهلــي. مع كل هذا ما زلت اطالب 
بحضــور الجماهير بالطاقة القصــوى للمباريات، فهم بمثابة 

الرئة التي تتنفس بها الرياضة، ومع الوقت سيزيد الوعي.

فرصة فلننتقم
لا يكفي على حــد رأي محمد أمين فــي "المصري اليوم" 
أن نــرد ببعض التصريحات فقط علــى »نتفليكس« حول 
أصــول كليوباترا وتشــويه الحضارة المصريــة وتزوير 
التاريخ، بــل يجب أن نُقيم دعوى ضد هــذه المنصة حتى 
تدفــع دم قلبها، فالغرامات هناك تقصــم الظهر، وقد تغلق 
المنصــات والقنوات.. ليس لأن المنصة قالت إنها ســوداء 
مــن أصول افريقيــة، فهي في كل الأحوال مــن أصول غير 
مصرية، فنحــن لم نغضب لأنهــم قالوا إنها ســوداء من 
أصول افريقية، لا ســمح الله. ولكن لأن هناك نوايا خبيثة 
للتزييف ومحاولة قذرة لمحو وتشــويه كل ما هو مصري.. 
وقــد قال الدكتور زاهــي حواس إنهم يزيفــون التاريخ.. 
ولكن تهمني هنا الدراســة القانونية التي نشرها القاضي 
الجليــل الدكتور محمد عبدالوهــاب خفاجي، والتي أثبت 
فيها أنها يونانية مقدونية بيضاء وليست سوداء. وهكذا، 
فإن القاضي خفاجي موجود فــي كل قضية وطنية، يدافع 
عن مصــر ويقدم الأحــكام والدراســات القانونية، التي 
تؤيــد وجهة نظره، وأنــا أدعوه إلى أن يُقيــم قضية على 
نتفليكس، ويتبرع بأموالها لسداد ديون مصر. إنها قضية 
تزييــف وتحريف للتاريخ لأغراض مشــبوهة، ويجب أن 
يكون مكانها في ساحات القضاء، فإن آخر قضية خسرتها 
"فوكس نيوز" كانت قضية تشــهير تمت تســويتها خارج 
المحكمــة بمبلغ 787 مليــون دولار، ولو كانــت في المحكمة 
لدفعت فوكس نيــوز دم قلبها لأنها روجت كلاما مزيفا ضد 
شركة إحصاء في الانتخابات الرئاسية، وهي نصف قيمة 
التعويض الذي طالبت به الشــركة، فتمت التســوية على 

هذا المبلغ بمئات الملايين من الدولارات.

فلنذهب للمحكمة
واصــل محمد أمين مســاعيه الراميــة لتحفيز المهتمين 
بالشــأن العام والغيورين على التاريخ مؤكدا، أن القضية 
واضحــة تماما، وواضــح أن التزييف مقصــود وخبيث، 
فلماذا لا نجرب المحاكمة، ونلجأ إلى القضاء؟ أليس عندنا 
رجال قانون دولي وأســاتذة قانــون دولي؟ كما أن الحق 

فيها واضح. لا يكفــي أن نطلق التصريحات في الهواء، ثم 
نشــعر بعدها بالراحة.. ينبغي أن نخوض معركة قانونية 
لن نخسر فيها أي شــيء.. بالعكس ستخســر نتفليكس 
مليــار دولار على الأقــل، ولنذهب بالقضيــة إلى المحكمة 
بقلب جامد، وساعتها ستكون هناك تسوية، ونقطع ألسنة 
كل مَــن يفتري علينا، ويقــوم بتزويــر تاريخنا وتزييف 
حضارتنا. أناشــد نقابة المحامين ورجــال القانون تحريك 
قضية ضد نتفليكس دون أي خوف، فالحق مع مصر، ليس 
لأننا نريد أن نكسب مليارات من القضية، وليس لأننا نريد 
كليوباترا أن تكون بشعر أصفر وعينين خضراوين، فنحن 
بالتأكيد لا نرفض أن تكون ســوداء، فنحن أفارقة، ولكن 
نرفض تزييف التاريخ وتشويه الحضارة. نريد أن نكسب 
هذه المعركة، ونحقق انتصارا يرفع مــن روحنا المعنوية، 
ويؤكد أصالة هذا الشــعب وحضارته، في مواجهة قنابل 
الدخان التي يطلقونها من وقت لآخر، ثم يتعاملون بعدها 
على أساس أن أحدا لم يرد على هذه الفرية، وهكذا يكتبون 
تاريخا مزيفا، ويروجون أفكارا مغلوطة لا بد من التصدي 

لها.

أزعج العالم
ســعى عماد الدين حســين فــي "الشــروق"، للإجابة 
على الســؤال الذي شــغل بال الكثيرين: من هو الشخص 
الذي ســرب أكثر من 100 وثيقة ســرية أمريكية وتسببت 
في مشــاكل جمة للولايات المتحــدة، والعديد من حلفائها 
وخصومهــا على حد ســواء، ويعتبرهــا البعض الأخطر 
منذ تســريبات جوليان أســانج عــام 2010 والتى عرفت 
بتســريبات ويكليكس؟ قبل أيام عرفنا أن الشخص الذي 
يقف وراء هذه التســريبات هو جاك دوغلاس تيكســيرا 
وعمره 21 عاما وهو أحد عناصر الحرس الوطني الأمريكي، 
ويعيش في بلدة دايتون في ريف ماساتشوســتس وعدد 
سكانها 8000 شــخص، وتقع على بعد ساعة إلى الجنوب 
من مدينة بوسطن. وطبقا للتقارير الإخبارية المتعددة في 
العديد من وســائل الإعلام العالمية فإن المتهم أتم دراسته 
الثانوية فــي منطقة نورث دايتون، وقبــل عام انضم إلى 
جنــاح المخابرات رقــم 102 في الحــرس الوطني الجوى 
لماساتشوســتس الذي يعد قــوة احتياطية فــي القوات 
الجوية الأمريكية. وفي يوليو/تمــوز الماضي تمت ترقيته 
إلى رتبة صغيرة نسبيا في قاعدة أوتيس الجوية للحرس 
الوطني في منطقــة كيب كود الغربية ووظيفته فني أنظمة 
نقل إلكترونية لتشغيل شبكة الاتصالات للقوات الجوية. 
أفــراد عائلته لهم تاريخ في الخدمة العســكرية فزوج أمه 
تقاعــد بعد 34 عاما مــن الخدمة، وآخر رتبــة وصل إليها 
هي رئيس رقبــاء في الوحدة التي يخدم فيها تيكســيرا. 
لكن السؤال كيف بدأت فكرة التسريبات؟ أول ظهور لهذه 
الوثائق كان على بعض المنصات مثل تويتر و»4 تشــان« 
وتليغرام وخادم ديســكورد للعبة الفيديو »ماين كرافت«. 
وفي السادس من أبريل الجاري كان وزير الدفاع الأمريكي 

لون أوستن أول مسؤول يعرف بالأمر.

هكذا لفت انتباهنا
عرفنــا مــن التقارير الصحافيــة أن "تيكســيرا" وجه 
الدعوة لمجموعة من الأشــخاص في غرفة للدردشــة عبر 
منصة ديســكورد في عام 2020، وأطلق عليها اســم »تاج 
شيكر ســنترال«، وتضم من 20 ــ 30 شخصا، معظمهم كما 
أوضح عماد الدين حســين، من الشــباب الذكور وينتمون 
لــدول مختلفــة. وأفراد هــذه المجموعة كانــوا يتبادلون 
الأفــلام، وأحيانا  العادية ومشــاهدة  النكات والأحاديث 
إقامــة الصلوات، ولكــن العامل الأكبر الــذي يجمع بينهم 
هو اهتمامهم بالأســلحة. تيكسيرا اعتاد على اتخاذ أسماء 
مختلفة علــى الإنترنت، منها »أوجــي«، وطبقا لأحد أفراد 
المجموعة فإن تيكسيرا كان الأكبر سنا بينهم والجميع كانوا 
يبدون احتراما له وكان يتمتع بكاريزما ومتحمسا للسلاح، 
وكان حريصــا على إثــارة إعجابهــم. وذات يــوم أخبر 
تيكسيرا المجموعة بأنه يعمل في مؤسسة تحظر استخدام 
الهواتف المحمولة، ولاحقا قام بنشر معلومات حساسة عبر 
غرفة الدردشة عبارة عن صور لهذه الوثائق السرية، وأحد 
الأسباب لذلك حســب »الواشنطن بوست« أنه كان محبطا 
مــن عدم انتباه آخريــن في مجموعة الدردشــة لما يقوله. 
وذات يوم بعث رســالة غاضبة لأعضاء المجموعة يشــكو 
فيهــا من أنهم كانــوا أكثر اهتماما بفيديوهــات اليوتيوب 
العادية بدلا مــن الإصغاء لما يقوله، وبعدهــا بدا غاضبا، 
وقــال لهم في أكثر من مناســبة: »إذا لــم تتفاعلوا مع هذه 
الوثائق فســوف أتوقف عن إرســالها«. لكن ربما الإشارة 
الأهم لســلوك تيكسيرا حســب قول أحد أعضاء المجموعة 
أنه كان مســيحيا ومناوئا للحرب، وأراد فقط أن يبلغ عدد 
من أصدقائه بما يجري. ختام مغامرة تكســيرا أن ستة من 
رجال الأمن داهمــوا منزله يوم الخميس الماضي، ووضعوا 
في يديه الأغلال، ثم عرض على إحدى المحاكم في بوسطن. 
المدعي العام لم يقدم حتى الآن دوافع تكسيرا للتسريبات، 
لكنه وصفها بأنها عمل إجرامي متعمد، وعندما ســئل كيف 
تمكن هذا الشاب صغير السن من الوصول لهذه المعلومات، 
قال ميريك غارلاند إن الجيــش الأمريكي عادة ما يعهد إلى 
الأفراد بقدر كبير من المســؤولية في ســن مبكرة. تكسيرا 
صار خلــف القضبان وينتظــر المحاكمة، لكن تســريباته 
ستثير الكثير من الجدل والمشــاكل والأزمات بين الولايات 
المتحدة، وكل الدول التي ورد ذكرها في هذه التســريبات 

سواء كانت صحيحة أم خاطئة.
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■ واشنطن - أ ف ب: أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت 
يلين، أمس الخميس أن الولايــات المتحدة تريد "علاقة اقتصادية 
بناءة وعادلة" مع الصين مع تمســك واشنطن بموقفها في الدفاع 

عن أمنها القومي.
وجاء حديث يلين كلمتها خلال فعالية في جامعة جونز هوبكنز 

في واشنطن بينما يستمر التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
وكان وزيــر الخارجيــة الصيني الجديد تشــين غانغ قد اتهم 
واشــنطن الشــهر الماضي بتأجيج التوتر بين القوتين محذرا من 

"نزاع ومواجهة".
غير أن يلين أكدت تمســك الولايات المتحــدة بقناعتها المتمثلة 
بالدفاع عن قيمها والأمن القومي، مضيفة "في هذا السياق، نسعى 

إلى علاقة اقتصادية بناءة وعادلة مع الصين".
كما أكــدت ضرورة أن يتمكــن البلدان من "مناقشــة القضايا 

الصعبة بصراحة" والعمل سوياً إذا كان ذلك ممكناً.
وبعدما شــددت على ضرورة أن تكون "المنافســة الاقتصادية 

الصحيحــة" عادلــة لتصبح مســتدامة، قالت يلين "ســنواصل 
الشراكة مع حلفائنا رداً على ممارســات الصين الاقتصادية غير 

العادلة".
وأضافت أن الصين وســعت نطاق دعمها للمؤسسات المملوكة 
من الدولة والشــركات المحلية الخاصة من أجل "الســيطرة على 

منافسين أجانب".
ورغم أن بعض إجراءات الأمــن القومي الأمريكي قد تكون لها 
انعكاســات اقتصادية، أكدت يلين أن تلك الخطوات "تدفعها فقط 
مخاوفنا على الأمن والقيم". وأضافت "ليس هدفنا استخدام هذه 

الأدوات من أجل تحقيق تفوق اقتصادي تنافسي".
ورفضت يلين فكرة أن تكون إجراءات الأمن القومي الأمريكية 

تهدف إلى خنق التحديث الاقتصادي والتكنولوجي للصين.
وكان الرئيس الصيني شــي جينبينغ قد انتقد في وقت سابق 

الولايات المتحدة معتبراً أنها تقود مساع لاحتواء وقمع الصين.
وتلقت طموحات الصين التكنولوجيــة ضربة من جراء قيود 

فرضتهــا الولايات المتحدة وحلفاؤها، فيما شــددت الســلطات 
الصينية على ضرورة الابتعــاد عن الصادرات المتعلقة بقطاعات 

تعتبر رئيسية للأمن القومي، مثل أشباه الموصلات.
ورغم الخلافات بين الطرفين شددت يلين على الحاجة للتعاون 

أيضاً في تحديات عالمية ملحّة.
تواجهت واشــنطن وبكين في الســنوات الماضيــة في قضايا 
التجارة وحقوق الإنســان وسواها، وســاءت العلاقات بدرجة 
أكبر هذا العام عندما أســقطت الولايات المتحــدة منطاداً صينياً 
قالت أنه يُستخدم لأغراض التجسس، وهو ما نفته الصين بشدة.
وبينما وافق البلدان على تعزيز التواصل في قضايا الاقتصاد 
الكلي إلــى جانب التعاون في مســائل المناخ وأزمــات الديون، 

شددت يلين على ضرورة "بذل المزيد من الجهود".
وأضافت "ندعو الصين إلى الوفــاء بوعدها التعاون معنا في 
تلك القضايا، ليس خدمة لنا، إنما بدافع واجبنا والتزامنا المشترك 

تجاه العالم".

■ لندن/طوكيــو - رويترز: اســتقر الــدولار واليورو أمس 
الخميس بعدما عززت النتائج القوية للبنوك الأمريكية التوقعات 
بــأن يســتمر مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )البنــك المركزي 

الأمريكي( والبنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة.
فقد أعلن بنك "مورغان ســتانلي" أمــس الأول أن أرباح الربع 
الأول فاقت التوقعــات، مما عزز النتائج القوية للبنوك الأمريكية 
الرئيســية وأدى إلى تهدئة المخــاوف من أزمــة مصرفية آخذة 
في الاتســاع بعد انهيار بنكي "ســيليكون فالي" و"سيغنتشــر" 
واســتحواذ بنك "يو.بــي.إس" الطارئ على منافســه "كريدي 

سويس" الذي كان على وشك الانهيار.
وانخفض مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية 
مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 0.1 في المئة إلى 
101.89 بعدما انزلق يوم الجمعة إلى أدنى مســتوى له منذ أوائل 

فبراير/شباط.
وارتفع اليورو 0.1 فــي المئة إلى 1.0964 مقابل الدولار ليقترب 
من مســتوى هو الأعلى في عام واحد ولامســه الأسبوع الماضي 

مقابل الدولار.
وقال ســيم موه ســيونغ، خبير العملات في بنك سنغافورة 
"تســتمر النتائج المصرفية في إظهار أن وضع التمويل في البنوك 

الأمريكية مســتقر". وذكر أن هذا أدى إلى استبعاد المراهنات على 
خفض أسعار الفائدة.

كما دعمت تصريحات صناع السياســة في مجلس الاحتياطي 
الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي اليورو والدولار.

وقــال رئيس بنــك الاحتياطي الاتحادي فــي نيويورك جون 
وليامــز أمس الأول أن التضخم لا يزال عند مســتويات تســبب 

مشكلات وإن البنك المركزي الأمريكي سيعمل على خفضه.
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع 
مجلس الاحتياطي الاتحادي أســعار الفائــدة لمرة أخيرة بمقدار 
25 نقطة أســاس )ربع نقطة مئوية( في مايو/أيــار قبل تثبيتها 
لبقيــة عام 2023. وفي منطقة اليورو، قــال كلاس نوت، وهو من 
صناع السياســة في البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم لا يزال 
مرتفعاً للغاية وإن هناك حاجة إلى اتخاذ "موقف يحد منه بالقدر 
الكافي". ومن المتوقــع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أســعار 
الفائدة للاجتماع الســابع على التوالي فــي الرابع من مايو/أيار 
مع اتفاق صناع السياسة على رفعها بمقدار 25 نقطة أساس حتى 

وإن لم يتفقوا حتى الآن على اتخاذ خطوة أكبر.
وفي مناطق أخرى من العالم، انخفــض الدولار النيوزيلندي 

0.4 في المئة إلى 0.6175 مقابل الدولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2430 مقابل الدولار ليقترب 
من أعلى مســتوى سجله في عشــرة أشــهر عند 1.2545 مقابل 

الدولار وقد لامسه يوم الجمعة.
وارتفع الدولار الأســترالي 0.12 في المئة إلــى 0.6722 مقابل 

الدولار.
واســتقر الين الياباني عند 134.64 بعدمــا جرى تداوله أمس 

الأربعاء فوق 135 مقابل الدولار للمرة الأولى في شهر.
وفي ســوق المعادن النفيســة اســتقرت أســعار الذهب فوق 

مستوى ألفي دولار مرة أخرى أمس. 
وارتفع ســعر الذهب في المعاملات الفوريــة 0.6 في المئة إلى 
2004.59 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الساعة 1400 بتوقيت 
غرينتش بعدما انخفض لأدنى مستوى في أسبوعين عند 1969.1 
دولار في الجلســة الســلبقة. وارتفعت العقــود الآجلة للذهب 

الأمريكي 0.4 في المئة إلى 2016 دولارا.
وزادت طلبــات الحصول علــى إعانة البطالة فــي الولايات 
المتحدة الأســبوع الماضي مما يشــير تباطؤ تدريجي في ســوق 
العمل، في حين كشــف تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الاتحادي 
في فيلادلفيا عــن تراجع أكبر مــن المتوقع لنشــاط المصانع في 

الولايات الواقعة وسط الساحل الأمريكي على المحيط الأطلسي.
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تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى %6,9
■ باريس/بروكســل - وكالات: قالت رئيســة البنك المركزي 
الأوروبي، كريستين لاغارد، أمس الخميس أنه لا يزال هناك بعض 
العمل الذي يتعين القيام به للتغلب على ارتفاع أسعار المستهلكين 

التي لا تزال عالية للغاية.
وأضافت "لدينا تضخم مرتفع للغاية بالمقارنة مع مســتهدفنا، 
وقــد كان كذلك لبعــض الوقــت". وتابعت القول أن مســؤولي 
البنك المركزي الأوروبي يحاولون إعادة مســتوى التضخم إلى 
مستهدف 2% مقارنة بمســتوياته الحالية البلغة ثلاثة أضعاف 

ذلك الرقم.
وقالــت أيضــاً "لا يزال هنــاك طريق للمضي في هذا المســار، 
وسيعتمد طول المسار على عدد من العوامل، لا سيما تأثير المشاكل 

المالية التي شهدناها على الائتمان."
وكان تضخم أســعار المستهلك الســنوي في منطقة اليورو قد 
تباطأ إلى 6.9 بالمئة في مــارس/آذار الماضي، نزولا من 8.5 بالمئة 

سجلت في فبراير/شباط السابق له.
جاء ذلك فــي بيانات صــدرت الأربعاء عن مكتــب الإحصاء 
الأوروبــي، ذكر فيهــا أن التضخم تباطأ في الاتحــاد الأوروبي 
بمجمله أيضــا إلى 8.3 بالمئة في مارس انخفاضا من 9.9 بالمئة في 

فبراير.
ويأتي ذلك التراجع وســط هبوط أســعار مشــتقات الطاقة 
والكهرباء، واعتدال أســعار المواد الغذائية والســكن والإيجار 

والنقل والخدمات الترفيهية.
وجاءت أعلى مســاهمة بمعدل التضخم الســنوي في منطقة 
اليورو )تضم 20 دولة( مــن الغذاء والكحول والتبغ )3.12 نقطة 
مئوية(، تليها الخدمــات )2.10 نقطة(، والســلع الصناعية غير 

المتعلقة بالطاقة )1.71 نقطة(.

أسعار النفط تواصل التراجع بتأثير المخاوف من الركود 
■ نيويورك - رويترز: انخفضت أسعار 
دولارين  حوالــي  الخميــس  أمس  النفــط 
للبرميل مســجلة أدنى مستوياتها في نحو 
ثلاثة أســابيع بفعل مخــاوف من أن يؤدي 
ركــود محتمل لتراجع الطلــب على الوقود 

ومع زيادة مخزونات البنزين الأمريكية.
وانخفضــت العقود الآجلــة لخام برنت 
القياســي العالمي 1.95 دولار، أو 2.4 بالمئة، 
إلــى 81.17 دولار للبرميل بحلول الســاعة 
1553 بتوقيــت غرينتش. وتراجعت العقود 
الآجلــة لخــام القيــاس الأمريكــي )غرب 
تكساس الوسيط( 1.72 دولار، أو 2.2 بالمئة، 

إلى 77.44 دولار للبرميل.
وتراجعت أســعار الخامــين اثنين بالمئة 
أمس الأول. وهي حاليا عند أدنى مستوياتها 
منــذ أواخر مارس آذار، قبــل وقت قليل من 
إعلان مجموعــة "أوبك+" خفضاً مفاجئاً في 

الإنتاج.
وقال بوب يوغَر المديــر التنفيذي لعقود 
الطاقة الآجلة لــدى بنك "ميزوهو" الياباني 
"في نهايــة المطاف، أحد الأســباب الكبيرة 

لهذا الانخفاض هو الخوف من الركود".
وزاد عــدد الطلبات الجديــدة للحصول 
على إعانــة البطالة في الولايــات المتحدة 
زيادة متواضعة الأسبوع الماضي في إشارة 
إلى ضعف تدريجي بســوق العمل بعد رفع 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي( أســعار الفائدة عــدة مرات على 

مدى عام.
الأمريكية  الخــام  مخزونات  وانخفضت 
4.6 مليون برميل مع زيادة معدلات تشغيل 
المصافي والتصديــر بينما قفزت مخزونات 
البنزين على نحو غير متوقع، وذلك بحسب 

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

■ نيودلهــي - د ب أ: اســتمرت صادرات 
النفط الخام الروســي إلى الهند دون عوائق 
أكثر  الهندية  التكرير  حيث أصبحت شــركات 
النفط  شــحنات  وصــول  ترتيب  فــي  مهارة 
الروسي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في 

مختلف أنحاء البلاد.
وقال موكيش ســورانا، الرئيس التنفيذي 
لشركة "راتناجيري ريفاينر أند بتروكيمياكلز 
ليمتد" الجديدة لتكرير النفط والتي أسســتها 
عدد مــن شــركات التكرير الهنديــة والمملكة 
العربية الســعودية "من المفيــد للجميع عدم 
خــروج النفط الروســي مــن الســوق وأن 
وأضاف  العالــم".  مناطق  بعــض  إلى  يتدفق 
أن النفــط الروســي يصــل إلى الهنــد دون 
متاعب ولا مشــكلات كثيرة "وفي حالة ظهور 
مشــكلات هناك طرق ووسائل تضمن التعامل 

معها".
يذكر أن الهند أصبحت سوقا رئيسية للنفط 
الخام الروسي الذي يخضع للحظر في أوروبا 
بسبب غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 
من العــام الماضي. فــي الوقت نفســه قررت 
مجموعــة الــدول الصناعية الســبع الكبرى 
وضع سقف لسعر النفط الروسي عند مستوى 

60 دولارا للبرميل لكي تحافظ على اســتمرار 
تدفق النفط الروسي إلى السوق الدولية، وفي 
الوقت نفســه تقليص إيرادات روسيا من هذه 
الصــادرات. وقالت الهند في وقت ســابق من 
الشهر الحالي أنها تدرس شراء النفط الروسي 
بسعر قريب من سقف الأسعار أو أعلى منه إذا 

لزم الأمر.
ويســيطر خــام الأورال القياســي للنفط 
الروســي على الصادرات النفطية الروســية 
إلــى الهند حيث يتــم إنتاجــه وتصديره من 
غرب روســيا، في حين أن سعره مازال أقل من 
سقف الأســعار الغربي بحسب سورانا، الذي 
أضاف أنه يمكن سداد قيمة المشتريات بعملات 
مختلفة مثل الــدولار والروبل والروبية، دون 

حدوث أي مشكلات حتى الآن.
يذكر أن شركة "راتناجيري ريفاينري" تقيم 
مصفــاة لتكرير النفط في غرب الهند بقدرة 60 
مليون طن سنوياً. ويساهم في تمويل المشروع 
الذي لم يبــدأ العمــل بعد شــركات "إنديان 
أويل كــورب"  و"باهــارات بتروليوم كورب" 
المملوكة  كــورب"  بتروليــوم  و"هندوســتان 
للدولة الهندية وشــركة "أرامكو الســعودية" 

و"أدنوك" الإماراتية.

أمريكا: نريد علاقات اقتصادية »بناءة وعادلة« مع الصين

استقرار الدولار واليورو بعد إعلان نتائج قوية للبنوك الأمريكية وتوقعات مواصلة رفع أسعار الفائدة

العراق و»توتال إنِرجيز« الفرنسية يجددان 
خطط تنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات

العــراق  جــدد  أ:  ب  د   - بغــداد   ■
إنِرجيز" الفرنســية أمس  وشــركة "توتال 
خطط  فــي  للمضــي  الخميس مســاعيهما 
التطوير والاستثمار لمشاريع الغاز المصاحب 
والحر والطاقة النظيفــة والنهوض بالبنى 

التحتية في البلاد.
العراقية،  النفــط  لــوزارة  لبيان  ووفقا 
بحث نائب رئيس الوزراء لشــؤون الطاقة 
وزير النفط حيان عبد الغني أمس مع المدير 
الإقليمي لشركة "توتال" في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا لورنتا فيفير، ملفات التعاون 
للوزارة  المشتركة  الجهود  المشترك"ومتابعة 
وشركة توتال  من أجل المضى بتنفيذ اتفاق 
الغاز  لمشاريع  والاســتثمار  التطوير  خطط 
المصاحب والحر والطاقة النظيفة والنهوض 

بالبنى التحتية".
وكانت الحكومــة العراقية قد وافقت في 
الرابع من الشــهر الجاري علــى توصيات 
المجلــس الــوزاري للطاقــة فــي الحكومة 
بشــأن عقد مشــروع تنمية الغــاز المتكامل 
مع شــركة "توتال" بعد إجــراء  تعديل على 
نسبة مشــاركة الجانب الحكومي من %40 
الاتفاقيات  بتوقيع  للمضــي    %30 لتصبح 

المتعلقة به.
وأوضــح بيــان للحكومــة العراقية أن 
حصّة الجانب الحكومــي العراقي في العقد 
تبلغ مليار و400 مليون دولار وتكون "شركة 

نفط البصرة" الشــريك الحكومي في العقد 
مع شركة "توتال".

"تهيئة  إلــى  العراقية  الحكومــة  ودعت 
التخصيص المالــي لتنفيذ الجزء الثاني من 
مشروع أنابيب مياه البحر المشتـــرك الذي 
يقدر بنحو ثلاثــة مليــارات دولار على أن 
تكون الدفعات لمدة أربع سنوات تباعاً، وأن 
يكون الجزء الأول من مشــروع مياه البحر 
المشترك ضمن العقد هو من مسؤولية شركـة 
"توتال" الــذي يقدر بنحو ثلاثــة مليارات 
دولار، فضلًا عن تنفيذ محطة لإنتاج الطاقة 
الشمســية".   الطاقة  على  تعتمد  الكهربائية 
وكانت وزارة النفــط العراقية قد وقعت مع 
2021عقداً  عام  الفرنســية  "توتال"  شــركة 
بقيمة 27 مليار دولار لتنفيذ سلسلة مشاريع  
استثمارية على مراحل تشمل قطاعات الغاز 
الُمصاحِب لاستخراج النفط وتطوير الحقول 
النفطية منها حقل أرطاوي النفطي ومشروع 
إنشاء مجمع غاز أرطاوي بسعة 600 مليون 
المشــترك  البحر  مياه  وتحليــة  مكعب  قدم 
بطاقة تصميمية قدرها ســبعة ملايين و500 

ألف برميل ماء يومياً.
كما تضمــن العقد إنشــاء محطة لتوليد 
الطاقــة الكهربائيــة تعتمــد علــى الطاقة 
الشمسية بكلفة أقل من 45% من كلفة إنتاج 
الطاقة من محطــات الطاقة الحالية وبقدرة 

إنتاج إجمالية تصل إلى 1000 ميغاواط.

المفوضية الأوروبية تقدم 100 مليون يورو 
للدول المتضررة من واردات الحبوب الأوكرانية

■ بروكســل - د ب أ: أعلنت رئيســة المفوضية الأوروبية، 
أورســولا فون دير لايين، تخصيص 100 مليون يورو إضافية 
)110 ملايــين دولار( من أجل تخفيف الضغــط على المزارعين 

بسبب الواردات الكبيرة من الحبوب الأوكرانية.
وقالــت فون ديــر لايين، في رســالة بعثت بهــا إلى زعماء 
بولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا، الذين تشترك بلدانهم في 
حدود برية مــع أوكرانيا - بالإضافة إلى بلغاريا، أن المفوضية 

ستجري تحقيقاً وستتخذ إجراءات وقائية.
وبموجــب هذه الإجــراءات، فــإن الواردات إلــى الاتحاد 
الأوروبي مــن القمح أو الذرة أو بذور عباد الشــمس يمكن أن 
تقتصــر على المنتجات المعدة للنقل العابــر لتجنب التخمة في 
المنتجات الزراعية التي تصيب الأســواق فــي الدول المجاورة 

لأوكرانيا.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن حظرت عدة دول في وسط أوروبا 
الــواردات الزراعية مــن أوكرانيا في الأيام الأخيرة بســبب 

مخاوف من تضرر منتجيها الزراعيين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد علق مؤقتا في عام 2022 الجمارك 
المتبقية على الواردات لأوكرانيا في محاولة للسماح لواحد من 

أكبر منتجي الحبوب في العالم بالوصول إلى الأسواق العالمية 
بعد أن احتلت روسيا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وأدى ذلــك إلى دخول كميات كبيرة من الحبوب وغيرها من 
الســلع الزراعية الأوكرانية إلى الدول المجاورة لها في الاتحاد 

الأوروبي.
ووفقا لمســؤول في الاتحــاد الأوروبي فــإن واردات القمح 
الأوكراني إلى بولندا بلغت 500 ألف طن في عام 2022، ارتفاعا 
من 2800 طن فــي عام 2021، بينما بلغــت واردات الذرة 1.84 
مليــون طن في عــام 2022 ، مقارنة بـ 5800 طــن فقط في عام 

.2021
وقال مســؤولون في الاتحاد الأوروبي أن العديد من السلع 
الأوكرانية لا يتم تداولها بشــكل أكبر بسبب ارتفاع التكاليف 
اللوجســتية وانخفــاض الطلــب. وأدى انخفاض الأســعار 
في الــدول المجاورة لغضــب المزارعين المحليــين ودفع بحظر 
الاستيراد. وقدمت بروكسل بالفعل في آذار/مارس ما يقرب من 
60 مليون يورو من المســاعدات الزراعية المتاحة لدول الاتحاد 

الأوروبي المتضررة.
وفرضت بولندا والمجر حظراً على استيراد الحبوب والسلع 

الأخرى الأوكرانية في مطلع هذا الأسبوع.
كما قيدت سلوفاكيا الواردات من أوكرانيا لكنها شددت على 
استمرار الســماح بعبورها. وأعلنت بلغاريا حظر استيرادها 
اعتباراً من 24 نيســان/أبريل حتى نهاية حزيران/يونيو، مع 

إعفاء عبور المنتجات الزراعية الأوكرانية.
واتفقت وارســو وكييف يوم الثلاثاء الماضي على السماح 

للحبوب الأوكرانية بدخول بولندا كمحطة للعبور لا غير.
ورحبت المفوضيــة بالاتفاق من حيث المبــدأ، مضيفة أنه لا 
تزال هناك حاجة لتسوية أوروبية لأن السياسة التجارية هي 
مســؤولية مركزية للاتحاد الأوروبي والإجراءات المتخذة من 

جانب واحد غير مقبولة.
وأعلنــت المفوضيــة أن نائب رئيس المفوضيــة الأوروبية، 
فالديس دومبروفســكيس ســيلتقي بممثلين من دول الاتحاد 

الأوروبي الخمس وأوكرانيا يوم الأربعاء لإيجاد حل.
ودافع مســؤولو الاتحاد الأوروبي ،عن الإجراءات المتخذة 
لمســاعدة اقتصاد أوكرانيا التي مزقتها الحــرب، مؤكدين أنه 
بفضل هذه الجهود تمكنت الشركات الأوكرانية تمكنت من بيع 

حبوب بقيمة 26 مليار يورو.

استمرار تدفق صادرات النفط الروسي إلى الهند

»توال« السعودية تستحوذ على »أبراج« 
اتصالات التابعة لـ»يونايتد غروب« في أوروبا

■ دبــي - رويترز: قالت شــركة "يونايتد 
غروب" الواقعة في جنوب شــرق أوروبا أمس 
الخميس أن شركة "أبراج الاتصالات )توال("، 
إحدى وحدات شــركة "الاتصالات السعودية 
على  الاستحواذ  على  وافقت  )إس.تي.سي("، 
أصول أبراج الاتصالات التابعة لها بقيمة 1.22 
مليار يــورو )1.34 مليار دولار( في أول دخول 

لها لسوق الاتصالات الأوروبية.
وأضافــت "يونايتــد غروب" فــي بيان أن 
"توال"، وهي شــركة فرعية أنشــأتها شــركة 
لتكون   2018 فــي  الســعودية"  "الاتصــالات 
مســؤولة عن تقديم خدمات البُنيــة التحتية 
المتكاملة للاتصالات، ستســتحوذ على أصول 
نوعية فــي البُنية التحتيــة الرقمية من خلال 
امتلاك وتشــغيل أكثر من 4800 برج في ثلاث 
دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي بلغاريا 

وكرواتيا وسلوفينيا.
الســعودية"  "الاتصالات  شــركة  وقالــت 
المملوكــة لـ"صنــدوق الاســتثمارات العامة" 
الســيادي في بيان أن عملية الاستحواذ تمثل 

"خطوة نوعية أخرى لمجموعة "إس.تي.ســي" 
التوســع والنمو  فــي تنفيــذ إســتراتيجية 
المســتمرة بعد دخولها في عدد من القطاعات 

الواعدة".
وســتوفر هذه الصفقة مجموعة كاملة من 
خدمــات البُنية التحتية للاتصــالات بدءاً من 
على  الصغيرة  والخلايــا  الاتصــالات،  أبراج 
التغطية  المباني، وصولًا إلى حلــول  أســطح 
داخــل المباني، كجــزء من اتفاقيــة الخدمات 
الرئيسية التي من خلالها ســيتم تأجير هذه 
المواقع لمدة 20 عاماً لمجموعة "يونايتد غروب". 
وقالت "يونايتد غروب"، المدعومة من شــركة 
"بي.ســي بارتنــرز" الخاصة للاســتثمار في 
الأســهم، أنه أول اســتثمار لـ"توال" في قطاع 

الاتصالات في أوروبا.
"عند  السعودية  الاتصالات  شــركة  وقالت 
الانتهاء من الصفقة ســتكون الشــركة المالكة 
لهذه الأصول +تــوال أوروبا+ لتكون ذراعها 

للتوسع في القارة الأوروبية".
)الدولار يساوي 0.9119 يورو(.

نتنياهو: قلق المستثمرين من خطة 
التعديلات القضائية »غبار مؤقت«

■ القــدس - رويترز: اســتنكر رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو 
القلق الذي أثارته خطــة حكومته لإجراء 
تعديلات قضائية وتسبب في مخاوف لدى 
بعض المســتثمرين، وقــال أن التعديلات 
هي على العكــس فرصة لكســب المال من 
خلال المراهنة على ما وصفها بأنها أســس 

اقتصادية سليمة.
"سي.إن.بي.ســي"  لقنــاة  وقــال 
الاقتصادية الإخباريــة الأمريكية في وقت 
متأخر من يــوم الأربعاء رداً على ســؤال 
حــول تراجع الاســتثمار "الغبــار المؤقت 
العالق في الهواء ليس سوى غبار" مشيراً 

إلى ارتفاع النمو وانخفاض العجز.
الاســتثمارات  "أصحاب  نتنياهو  وقال 
ذوو الخبــرة يأتــون لأنهــم يعلمون أن 
الأساســيات عظيمة ... وأصحاب الخبرة 
الأقل يمشون وراء القطيع ... لذا فإن أولئك 

الذين جاءوا الآن ويأتون الآن ســيجنون 
الكثير من المال".

وأثارت خطــة حكومــة نتنياهو للحد 
العليــا احتجاجات  من ســلطات المحكمة 
غير مسبوقة في عموم إســرائيل وأثارت 
انتقــادات مــن حلفاء غربيــين ومخاوف 
بعض المســتثمرين. وتم تعليق الخطة في 

27 مارس/آذار للتفاوض مع المعارضة.
للتصنيف  "موديــز"  وكالــة  وعدلــت 
الإئتماني يوم الجمعة نظرتها المســتقبلية 
إلى  إيجابية  مــن  الإســرائيلي  للاقتصاد 
مســتقرة، مؤكــدة التصنيــف الإئتماني 
لإســرائيل عند "إيه1" علــى خلفية خطة 
العملة  وتراجعت  القضائيــة.  التعديلات 
أدنى  من  لتقترب  )الشــيكل(  الإسرائيلية 
مستوى لها في ثلاث سنوات، ومن المتوقع 
أن يتباطــأ النمو الاقتصــادي إلى 2.5 في 

المئة هذا العام من 6.5 في عام 2022.

إيطاليا ينقصها مليون عامل
بسبب تزايد تقاعد المسُنّين

■ روما - د ب أ: قالت وزيرة العمل الإيطالية ماريا إلفيرا كالديروني، 
أن بلادها تواجه نقصاً حاداً في العمال، وينقصها نحو مليون عامل في 
مختلف القطاعات الاقتصادية. وتكمن المشــكلة الرئيســية في أن عددا 

متزايدا من الأشخاص يتركون سوق العمل بسبب التقدم في السن.
وذكرت كالديروني في فعالية لإحدى النقابات العمالية في العاصمة 
روما أنه ليس من الســهل العثور على أشــخاص جدد ليشــغلوا هذه 

الوظائف.
 وأشــارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على ضمان أن "الشــركات 
لديهــا قوى عاملة مدربــة للعمل في الفترات المقبلــة، لمواجهة تحديات 
الحاضر والمســتقبل". وينطبق هذا بصفة خاصة في ظل التحول البيئي 
والرقمي في عالم العمل. وشــددت كالديروني على أن الهدف الأهم هو 
إلحاق "جميــع المواطنين الإيطاليين" بســوق العمل. وبحســب رابطة 
صناعة الســياحة الإيطالية تضرر هذا القطاع بصورة خاصة بســبب 

نقص العمالة.
كما تشــكو صناعة الضيافة من نقص المتقدمين لشغل وظائف، فضلا 
عن نقص الطواقم المؤهلة. وذكرت رابطة الزراعة، ردا على تصريحات 
كالديرونــي، أن القطاع الزراعي في إيطاليــا يحتاج إلى 100 ألف عامل 
على الأقل في فصل الصيف وشــهور الحصاد. وأضافت أن هناك حاجة 
ماسة لســائقي الجرارات والمزارعين ومقلمي الأشــجار وعمال حصاد 
الفواكــه والخضــراوات ومحصول العنــب. كما أن هنــاك حاجة إلى 
موظفين في القطاع الرقمي مثــل فنيي الزراعة الذين يمكنهم التحكم في 
الطائرات المسيرة وقراءة بيانات الطقس واستخدام أدوات تكنولوجيا 

المعلومات.

البرلمان الأوروبي يتبنى قواعد 
لتنظيم قطاع العملات الرقمية

■ ستراســبورغ - أ ف ب: وافــق أعضــاء البرلمــان 
الأوروبي أمس الخميس على قواعــد للعملات الرقمية، 
وهــي خطــوة أولــى في وقــت تحــاول فيــه العديد من 
الهيئات الناظمــة في كلّ أنحاء العالم تنظيم هذا القطاع 
بهدف مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية 

المستهلكين.
وحتــى الآن، أفلــت نقل الأصــول الافتراضيــة، مثل 
عمــلات البيتكوين، من التشــريعات الأوروبيــة المتعلقة 

بالخدمات المالية.
وبموجب التشــريع الأوروبي الجديد، ســيتعيّن على 
مقدّمــي خدمات الأصــول الرقميــة التســجيل وتقديم 
بيانــات دقيقة عن هويتهم إذا كانــوا يرغبون في العمل 

في الاتحاد الأوروبي.
وفــي المســتقبل ســتطبق "قاعــدة ســفر الأمــوال"، 
المســتخدمة فــي التمويل التقليــدي، علــى عمليات نقل 

الأصول الرقمية.
وستجبر هذه القاعدة مزوّدي خدمة الأصول الرقمية 
علــى تقديم معلومــات معينة حول العمــلاء والمعاملات 

إلى المؤسسة المالية التي تتلقّى هذه المعاملات.

ومن أجــل تقليل البصمة الكربونيــة العالية للعملات 
الرقميــة، ســيتعيّن علــى أكبــر مــزوّدي هــذه الخدمة 

الإفصاح عن استهلاكهم للطاقة.
وتهدف هــذه النصوص إلى تعزيز حماية المســتهلك 
وتوفيــر ضمانــات ضــدّ التلاعــب بالســوق والجرائم 

المالية.
لكنّ كثريــن اعتبروا أن هذه الإجــراءات الجديدة غير 
كافيــة. وقالــت النائبــة الأوروبيــة أورور لالوك خلال 
المناقشــات التي جرت في البرلمان الأوروبي "ســيتمكّن 
اللاعبــون في مجــال العمــلات الرقمية من بــدء تطبيق 
قواعد أساســية للتمويل التقليــدي". وأضافت "إنه أمر 

جيد، إنه أفضل من لا شيء، لكن هل يكفي؟ لا."
وتضاعفــت تداولات العملات الرقمية في العام 2022 
وبلغت 21 مليار دولار تقريباً، رغم تقلص الســوق، وفقاً 

لمنصة البيانات "تشين أناليسيس".
غير أن النكسات التي حدثت في الأشهر الأخيرة، بما 
في ذلك إفلاس مصارف ومنصات مثل "إف تي إكس"، 
هزّت عالم العمــلات الرقمية وأعادت إثارة الجدل حول 

تنظيم هذا القطاع.
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مانشستر سيتي يقصي بايرن ميونيخ ويلاقي ريال مدريد في نصف النهائي
■ ميونيخ - أ ف ب: بلغ مانشســتر سيتي 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة 
تواليا بعد تعادله مــع مضيفه بايرن ميونيخ 
1-1 في اياب ربع النهائي، مستفيدا من فوزه 

3-0 ذهابا.
وافتتح إيرلنغ هالاند التســجيل للضيوف 
)57( بعدما أهدر ركلة جزاء في الشوط الاول، 
فيما عادل يوزوا كيميش لأصحاب الارض من 
ركلة جزاء )83(. وضــرب بطل إنكلترا موعدا 
في نصف النهائي مع ريال مدريد حامل اللقب 
والرقم القياســي بعــدد الالقــاب )14( الذي 
أقصى تشلســي الانكليــزي 4-0 في مجموع 

المباراتين.
ودخــل البايرن، بطل أوروبا ســت مرات، 
الى المباراة وهو يدرك أنه بحاجة الى معجزة 
لتحقيق ريمونتادا وقلب الطاولة على خصمه 
الباحــث عن المجــد القاري للمــرة الاولى في 
تاريخه. وسيتجدد اللقاء بين السيتي والريال 
في نصف النهائي على غرار الموسم الماضي في 
الدور ذاته عندما تأهل الملكي 6-5 في مجموع 
المباراتين. وبقي السيتي، وصيف بطل أوروبا 
2021، على المســار الصحيح لتحقيق الثلاثية 
هذا الموســم، إذ لا يزال في قلــب الصراع على 
لقب الدوري الانكليزي مع أرســنال ويخوض 
الســبت نصف نهائي الــكأس المحلية. وبات 
السيتي أول فريق يســجل على أرض البايرن 
فــي دوري الابطــال هذا الموســم بعدما حقق 
البافاري أربعة انتصــارات من أربع مباريات 
في المســابقة القارية بشــباك نظيفــة، بينها 
أمام برشــلونة والإنتر ومن ثم باريس ســان 
جيرمان في ثمن النهائي. ويمر البايرن بفترة 
متزعزعة بعد إقالة مدربه يوليان ناغلســمان 

الــذي حقق معــه العلامة الكاملــة في دوري 
الابطال )8 انتصارات من 8 مباريات(، وتعيين 
توماس توخيل الــذي اكتفى بقيادته بفوزين 
مقاب هزيمتــين وتعادلين في ســت مباريات 
وخرج معــه من المســابقة القاريــة والكأس 
بوروســيا  عن  نقطتين  بفارق  ويتقدم  المحلية 

دورتموند في البوندسليغا.
ولم يجر المدرب بيــب غوارديولا أي تغيير 
على التشكيلة التي خاضت لقاء الذهاب، فيما 
أجرى توخيــل تغييرين، مشــركا البرتغالي 
جواو كانســيلو المعار من ســيتي فــي مركز 
ألفونســو  الكندي  الظهير الايســر بدلا مــن 
ديفيــز والمهاجــم العائد من الاصابــة إيريك 
ماكســيم تشــوبو-موتينغ بدلا من ســيرج 
غنابــري. وبعد ضغــط من البايــرن في ربع 
الخطرة  الفرص  أولى  جاءت  الاول،  الســاعة 
من ليروي ســاني الــذي وصلته كــرة بينية 
من جمــال موســيالا، فتوغل بها الــى داخل 
المنطقة وسددها بيسراه زاحفة مرت على بعد 
سنتمترات من القائم )17(. وأفلت البايرن من 
طرد مبكر بعد أن أشــهر الحكم بداية البطاقة 
الحمــراء المباشــرة بوجه المدافع الفرنســي 
دايــو أوباميكانو لعرقلته هالاند الذي كان في 
طريقه الى المرمى منفردًا، قبل أن يلغيها بعد أن 
تبين ان النروبجي كان متسللا )19(. وجاءت 
التســديدة الاولى على المرمى مــن ركلة حرة 
نفذها ســانيه قوية عن الجهة اليمنى أبعدها 
الــى ركنية  إيدرســون  البرازيلي  الحــارس 
)21(. وضغط الســيتي قليلا بعدها وتســبب 
أوباميكانو بركلة جزاء بعد أن لمس الكرة بيده 
إثر تسديدة من إلكاي غوندوغان، لكن هالاند 
أهدر المحاولة بعدما سدد الكرة فوق العارضة 

)37(. وهذه المرة الاولى التي يهدر هالاند ركلة 
جزاء منذ وصوله الى السيتي في مطلع الموسم 
والاولــى في 16 محاولة علــى صعيد الاندية، 
ويعود آخــر إخفاق الى نيســان/أبريل 2021 
عندما كان لا يزال مع بوروسيا دورتموند ضد 

أونيون برلين في الدوري الالماني.
وضغــط البايــرن مجــددا فــي الدقائق 
الاخيرة من النصف الاول وتألق إيدرســون 
مرة أخرة فــي التصدي لتســديدة قوية من 
الفرنسي كينغسلي كومان عن الجهة اليسرى 
داخل المنطقة نحو القائم الاول )42(، قبل أن 
يرد الدفاع فرصة لتشوبو-موتينغ )1+45(. 
واســتمرت الامســية الســيئة لأوباميكانو 
بعد أن ســقط أمام هالاند عندما وصلت كرة 
للنروجــي مــن البلجيكي كيفــن دي بروين 
وتوغــل الــى المنطقة، اســتفاد من ســقوط 
الفرنســي وســدد كرة في منتصف الشباك 
)55( مســجلا هدفه الـ48 فــي 41 مباراة في 
جميع المسابقات هذا الموسم. وهذا الهدف رقم 
35 لهالانــد في دوري الابطال فــي 27 مباراة 
وبات أســرع لاعب في التاريخ يصل الى هذا 
الرقم وعلى بعد مسافة من الرقم السابق )42 

مباراة للهولندي رود فان نستلروي(.
 ودفع بعدها توخل بديفيز بدلا من كانسيلو 
وســاديو ماني الذي عاقبه ناديــه بايقافه عن 
مباراة الدوري ضد هوفنهايم الاســبوع الماضي 
)1-1( بعد مشادة مع ساني بعد الخسارة ضد 
الســيتي. وحاول بايرن العــودة لكنه واصل 
إهدار الفــرص للرعونة وتألق إيدرســون قبل 
أن يتحصل على ركلة جزاء للمســة على يد على 
أكانجيه، ترجمهما كيميش  السويسري مانويل 

بنجاح )83(.

دوري أبطال أوروبا

الإنتر يطيح بنفيكا من ربع النهائي ويضرب موعدا مع جاره ميلان
■ ميلانــو - أ ف ب: بلــغ الإنتــر 
دوري  نهائــي  نصــف  الايطالــي 
ابطال اوروبا بعــد تعادله مع بنفيكا 
البرتغالي 3-3 في اياب ربع النهائي 
على ملعب "سان سيرو"، وذلك لفوزه 

ذهابا 2-صفر في لشبونة.
 )14( باريــلا  نيكولــو  وســجل 
والارجنتينــي لاوتارو مارتينيز )66( 
ومواطنــه يواكيم كوريا )78( اهداف 
 )38( اورســينس  وفريدريــك  إنتــر، 
وانتونيــو ســيلفا )86( والكرواتــي 
بيتار موسى )90+5( اهداف بنفيكا. 
ويلتقي الإنتــر مع جاره في المدينة 
الواحــدة ميــلان فــي الــدور نصــف 
النهائي بعدما تخطى الاخير مواطنه 
نابولي متصدر الدوري المحلي بالفوز 
عليــه 1-صفر ذهابا ثــم تعادله معه 
الإنتــر  مــدرب  وارتــأى  ايابــا.   1-1
ســيموني اينزاغــي خــوض مبــاراة 
الايــاب ضد بنفيكا بالتشــكيلة ذاتها 
التي خاضت مباراة الذهاب حيث زج 

بالثنائــي المخضرم البوســني ايدين 
دجيكــو ومارتينيــز في حــن جلس 
البلجيكــي الدولــي روميلــو لوكاكو 
الذي سجل الهدف الثاني ذهابا بعد 

نزوله احتياطيا على مقعد البدلاء.
فــي المقابــل، عــاد الــى صفــوف 
الدفــاع  قطــب  البرتغالــي  الفريــق 
نيكــولاس اوتامندي بطــل العالم مع 
منتخب بلاده بعــد ايقافه في المباراة 
الاولــى، في حــن قاد خــط الهجوم 
الشــاب غونســالو راموس. وخاض 
الفريقــان المبــاراة على وقع خســارة 
في الــدوري المحلي حيث ســقط إنتر 
امــام مونزا صفــر-1 وبنفيــكا امام 

تشافيس بالنتيجة ذاتها.
 وافتتح الإنتر الذي كان آخر فريق 
ايطالي يحرز اللقب عندما توج باللقب 
القاري الاهم عام 2010 بقيادة المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو، التسجيل 
بعد هجمة منسقة وصلت الى نيكولو 
باريــلا داخل المنطقــة فتلاعب بدفاع 

بنفيكا وسدد كرة بيسراه في الزاوية 
البعيــدة )14(. لكن بنفيــكا نجح في 
ادراك التعادل بكرة رأســية رائعة من 
اورســينس مســتغلا تمريرة عرضية 
من رافا سيلفا )38(. لكن الإنتر احبط 
اي أمل لبنفيكا بالعــودة في مجموع 
المباراتــن بتســجيله الهــدف الثاني 
عبر مارتينيز مســتغلا كــرة عرضية 
فتابعها من مسافة قريبة في الشباك 
)66(. واضــاف الإنتــر الــذي يعاني 
فــي الدوري المحلــي، الهــدف الثاني 

بواسطة البديل كوريا )78(. 
وأبــى بنفيــكا ان يخــرج خاســرا 
من اللقــاء، فقلص الفــارق عن طريق 
انتونيو سيلفا بكرة رأسية )86( قبل 
ان يدرك البديل بيتار موسى التعادل 
فــي الدقيقة الاخيرة مــن الوقت بدل 

الضائع. 
والتقى الفريقان 5 مرات في دوري 
الابطال وفــاز الإنتر مرتــن وتعادلا 

ثلاث مرات.

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون عقب الانتصار على البايرن 

■ ميونيــخ - أ ف ب: تحول القرار الصادم 
لمجلس ادارة بايــرن ميونيــخ الالماني في 24 
باقالة مدربــه يوليان  الماضــي  اذار/مــارس 
ناغلســمان من منصبه معلــلا بذلك خوفه من 
المحليان  والــكاس  )الدوري  الثلاثيــة  فقدان 
ودوري ابطال اوروبا(، إلــى كارثة كبرى لان 
الفريــق البافاري ســقط بعدها بأيــام قليلة 
على أرضه امام فرايبورغ 1-2 وودع مســابقة 
الكأس، قبل ان يخرج الاربعاء بخفي حنين من 
دوري الابطال أيضا على يد مانشســتر سيتي 

الانكليزي.
كمــا انه يواجه منافســة شــديدة من قبل 
بوروســيا دورتموند في الدوري حيث يتقدم 
الفريــق البافاري بفــارق نقطتــين فقط علما 
أنه خاض مبــاراة مخيبة اخــرى على ارضه 
ضد هوفنهــايم وانتهت بالتعــادل 1-1 نهاية 
الاســبوع الماضي. وخــاض بايــرن ميونيخ 
باشــراف توخيل ســت مباريــات حتى الان 
في مختلف المســابقات، ففاز فــي اثنتين فقط 
وتعادل وخســر في مثلهما. وفي المقابل وعلى 
ســبيل المقارنة، فــان البايرن فــاز في جميع 
مبارياته الثماني في دوري الابطال قبل تعيين 
توخيل بينها انتصارات لافتة ذهابا وايابا على 
الإنتر الايطالي وبرشــلونة الاسباني في دور 
المجموعــات وعلى باريس ســان جيرمان في 
ثمن النهائي مــن دون ان يتلقى اي هدف على 

ارضه في هذه المباريات.
وعلى الرغم من كل الحديث عن أداء متعثر 
للنــادي تحت قيادة ناغلســمان، فقد خســر 
بايرن بإشرافه ثلاث مباريات فقط من أصل 37 
مباراة في جميع المســابقات هذا الموسم. وكان 
البايرن وضع ثقة كبيرة في ناغلســمان، حيث 
دفع أكثر من 25 مليون يورو لتحريره من عقده 
مع فريقه الســابق لايبزيج، وهو أعلى رســم 
انتقال لمــدرب قبل توقيعه علــى صفقة مدتها 
خمس ســنوات. وقال المدير الرياضي للنادي 
صالحميدجيتش،  حســن  البوسني  البافاري 
مهندس صفقة ناغلســمان حينهــا إن المدرب 
الجديد ســيكون "مشــروعا طويل الأمد" على 
غرار المدربين الســابقين الاســطوريين للنادي 
هاينكس.  ويوب  هيتســفيلد  أوتمار  البافاري 
ولكــن وبعد أيام فقط من الخســارة أمام باير 

ليفركوزن 1-2 في الدوري المحلي قامت ادارة 
بايرن باتخاذ القرار المفاجئ باقالة ناغلسمان 
وتعيين توخيل بدلا منه. وسعت ادارة النادي 
الى إعادة سيناريو موســم 2019-20 حين تم 
تعيين المــدرب الموقت حينها هانــزي فليك في 
منتصف الموســم بدلا من نيكو كوفاتش وفاز 

بايرن بثلاثية لافتة في نهايته.
واذا كان توخيــل ســيتجنب الانتقــادات 
نظــرا لضيق الوقت منذ اســتلامه مهامه، فقد 
صبت بشــكل مباشــر علــى مجلــس الادارة 
حيث تعــرض الرئيس التنفيــذي أوليفر كان 
وصالحميدجيتش لانتقادات شديدة من انصار 
الفريق، ليس فقط لإقالة ناغلســمان بل ايضا 
للوجهة التي يســير فيها النــادي منذ توليهما 
مهامهمــا خلفا لأولــي هونيــس وكارل هاينز 
رومينغه تواليــا. واعترف كان في تصريحات 
نقلتهــا صحيفــة "بيلد" قبــل ايــام قليلة من 
مواجهة مانشستر ســيتي إيابا: "بالطبع، كنا 
تخيل الأمر بشــكل مختلف قليلًا" حيث تطرق 
الى خروج الفريق من كأس ألمانيا والمســتوى 
الذي يقدمه فــي الدوري الألمانــي، والإقصاء 
المحتمل في دوري أبطال أوروبا منذ قرار اقالة 
إقالة ناغلسمان،  ناغلسمان. وإلى جانب قرار 
كانت القــرارات التــي قامت بهــا الادارة في 
مــا يتعلق بصفقــات انتقــال اللاعبين عرضة 
للانتقادات لا ســيما الفشل في استبدال هداف 
من طينة البولندي روبرت ليفندوفسكي الذي 
انتقل الصيف الماضي الى برشــلونة. وتعاقد 
البايرن مع مهاجم ليفربول السابق السنغالي 
ساديو ماني وســط ضجة اعلامية كبيرة لكن 
الاخير سجل اخر هدف له في صفوف البايرن 
في تشــرين الاول/اكتوبر الماضــي علما بانه 
غاب لفترة اربعة اشهر عن الملاعب لاصابة في 
ركبته قبل ان يعود الشهر الماضي. ويتعين على 
ثنائي الادارة ايجاد الحلول المناسبة استعدادا 
للموسم المقبل لكي يعود البايرن للعب الادوار 

الاولى في المسابقة القارية الاهم.
ومن جهتــه، نفى هيربــرت هاينر، رئيس 
نادي بايــرن ميونيخ، التكهنــات بأن منصب 
للنادي يتعرض  أوليفر كان كرئيس تنفيــذي 
للتهديــد بعــد الأحــداث الأخيــرة والنتائج 
المتواضعــة التي عانى منهــا الفريق البافاري 

هل فشل رهان إدارة بايرن ميونيخ على توخيل؟

■ لندن - د ب أ: أكد البرتغالي برناردو ســيلفا، نجم 
مانشستر سيتي، ثقته في قدرة فريقه على الثأر من ريال 
مدريد، عندما يلتقي الفريقان في قبل نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وحافظ السيتي على تواجده في المربع الذهبي لدوري 
الأبطال للنسخة الثالثة على التوالي، بعد اجتيازه عقبة 
بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية. وفاز الســيتي 3/
صفر على البايرن في مباراة الذهاب بإنكلترا الأســبوع 
الماضي، قبــل أن يتعادل معه 1/1 في لقــاء الإياب، على 
ملعب "أليانز أرينا"، معقل الفريق البافاري. وبادر النجم 
النرويجي الشــاب إيرلينغ هالاند بالتسجيل لمانشستر 
سيتي في الدقيقة 57، معوضا ركلة الجزاء، التي أهدرها 
في الدقيقة 37، فيما أحرز جوشوا كيميتش هدف التعادل 
للبايرن في الدقيقة 83 من ركلة جزاء. وحرم ريال مدريد 
برناردو ســيلفا من بلوغ المباراة النهائية في النســخة 
الماضية لدوري الأبطال، بعدما فاز على مانشستر سيتي 

بطريقة درامية في الدور قبل النهائي للبطولة القارية. 
وفاز مانشســتر سيتي 3/4 بملعبه على الريال ذهابا، 
كما تقدم 1/صفــر في مباراة العودة بإســبانيا، غير أن 
النادي الملكي  ســجل هدفــين في الثوانــي الأخيرة من 
الوقــت الأصلي بواســطة نجمه البرازيلــي رودريغو، 
ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي، الذي شــهد تسجيل 
المهاجم الفرنســي المخضرم كريم بنزيمــة الهدف الثالث 
للفريق الإسباني، الذي صعد للنهائي بعد فوزه 1/3 على 

منافسه الإنكليزي.
وردا على سؤال حول فرصة الانتقام، قال لاعب وسط 
مانشستر سيتي: "آمل ذلك، نعم، سنسعى لتحقيق ذلك 
بالتأكيد". وأضاف: "نحن دائمــا نعمل على ذلك ولكننا 
نشــعر أن الفريق واثــق للغاية من قدراتــه في الوقت 

الحالي. أعتقد أننا سوف نصعد".
 ومن المقــرر أن تجرى مبــاراة الذهاب بــين الريال 
والسيتي في التاســع من أيار/مايو المقبل بإسبانيا، قبل 
أن يتجدد اللقاء بينهما في لقاء الإياب بإنكلترا في 17 من 

الشهر ذاته.

برناردو سيلفا واثق 
من الثأر من ريال مدريد 

في نصف النهائي

برلــين - د ب أ: اعترف ســيموني إنزاغي، 
مــدرب الإنتــر الإيطالي، أنــه كان يحلم فقط 
في الســابق بصعود فريقه للدور قبل النهائي 

لدوري أبطال أوروبا.
■ وأوقعت قرعــة مرحلــة المجموعات في 
البطولــة فريق الإنتر فــي المجموعة التي كان 
يطلق عليهــا "مجموعة المــوت"، حيث تواجد 
فــي مجموعة واحــدة برفقة بايــرن ميونيخ 
وبرشلونة، لكنه خطف ورقة الترشح للأدوار 
الإقصائية في المســابقة القاريــة، بعدما جاء 
في المركز الثانــي بترتيب البطولة متفوقا على 

الفريق الكتالوني، الذي حل في المركز الثالث. 
وشــق الإنتر طريقه نحو المربــع الذهبي في 
المســابقة القارية التي توج بها 3 مرات، عقب 
فــوزه 3/5 على بنفيــكا البرتغالي في مجموع 
مباراتــي الذهاب والعــودة بــدور الثمانية، 
حيث فاز 2/صفر ذهابــا بالعاصمة البرتغالية 
لشبونة الأســبوع الماضي، قبل أن يتعادل 3/3 

في لقاء الإياب.
وضــرب الإنتر موعدا في قبــل النهائي مع 
جــاره اللدود ميلان للمــرة الأولى في دوري 
الأبطــال منذ موســم 2003/2002، علما بأنها 

ســتكون المــرة الأولــى التي يلتقــي خلالها 
الفريقــان وجها لوجه 5 مرات خلال موســم 
"أشــعر  المباراة:  إنزاغي عقب  واحد. وصرح 
بســعادة كبيرة. لقد لعبنا مباراة رائعة ضد 
فريق صعب". وأضاف: "نســتحق عن جدارة 
الصعود للــدور قبل النهائي، الذي كان مجرد 
حلم مــن قبل. أنا ســعيد لــلأولاد وبتأهلنا. 
بدأنا المشــوار في مجموعة صعبة للغاية مع 
برشــلونة وبايــرن ميونيخ. نعمــل كل يوم 
لتجربة هذه الأمســيات". ويبدو أن بلوغ قبل 
نهائــي دوري أبطــال أوروبــا لأول مرة منذ 

تتويج الإنتر باللقب موســم 2009-2010 من 
شــأنه أن يخفف بعض الضغط على إنزاغي، 
الذي تعــرض للكثير من الانتقادات بســبب 
مســتوى الفريق في بطولة الدوري الإيطالي 

هذا الموسم.
وفشــل الإنتر في تحقيق أي انتصار خلال 
لقاءاته الخمســة الأخيرة بالمســابقة المحلية، 
التي شــهدت تلقيــه 4 هزائم. وشــدد المدرب 
"النقاد ليسوا مشكلة. أعرف  الإيطالي على أن 
من أيــن أتــوا. البعض يتحدث بشــكل جيد، 

والبعض الآخر يتحدث بشكل سيئ". 

ومــن جانبه، قال فيديريكــو ديماركو، نجم 
الإنتر: "نحن ســعداء للغاية، لقد مرت سنوات 
عديدة منذ أن تأهل الإنتر للــدور قبل النهائي. 
لا تــزال هنــاك خطــوة واحدة للوصــول إلى 
"لقد  الإيطالي:  الفريق  لاعب  واضاف  النهائي". 
لعبنا بشــكل جيد، بصرف النظر عن الأهداف 
التي تلقيناها الليلة. التمريرات الحاســمة؟ لقد 
عملت طوال الأسبوع من أجل هذا، الشيء المهم 
هو فــوز الفريق". وظهر ديماركو بشــكل رائع، 
بعدما قدم تمريرتين حاسمتين تمكن من خلالهما 
زميــلاه لاوتارو مارتينيــز وخواكين كوريا من 

هز الشــباك، كما أرسل أكثر من تمريرة عرضية 
متقنة شــكلت الكثير من الخطــورة على مرمى 
اللقــاء. وعندما سُــئل عن مواجهة  بنفيكا في 
ميلان المرتقبة، أجاب ديماركو: "دعونا نفكر في 
المباريات الأخــرى أولًا. أنا هادئ، لا تزال هناك 
خطوة واحدة بالنســبة لنــا للمضي قدما نحو 
المبــاراة النهائية". يذكــر أن الفائز من مواجهة 
ميــلان والإنتر ســيلتقي فــي النهائــي، الذي 
يجرى في حزيران/يونيو القادم، مع الفائز من 
مواجهــة الدور قبل النهائــي الأخرى بين ريال 

مدريد ومانشستر سيتي.

المدرب إنزاغي: تأهل الإنتر إلى قبل النهائي كان حلما في السابق!
الكرة في طريقها لمعانقة شباك حارس الإنتر أونانا معلنة الهدف الثاني لبنفيكا 

مؤخرا. وقــال هاينر بعد التكهنات التي أثيرت 
مؤخرا بشــأن مناقشــة مجلس الإشراف في 
البايرن إمكانية إقالة كان "لا. هذه الاشــاعات 
غير صحيحة". وتولى كان، قائد منتخب ألمانيا 
المسؤولية خلفا للأسطورة  السابق،  والبايرن 

رومينيغه عام 2021. 
وذكــرت صحيفــة "بيلــد" الألمانيــة فــي 
افتتاحية: "الآن كان يرتجف" في إشــارة إلى 

البافاري  موقــف كان عقب خــروج الفريــق 
مــن دوري الأبطال، وأوضحــت أن نتائج كان 
كرئيس تنفيذي لبايرن "لا ترتقي للطموحات"، 
مشــيرة إلى أنه مثــل ناغلســمان، ينبغي أن 
النتائج  تحقيــق  في  بنجاحه  كفاءتــه  تقاس 
المرجوة. وســارت مجلة "كيكــر" الألمانية على 
نفس الخط، حيث رفضت تصريحات كان بأن 
النادي،  البايرن لديه أفضل فريق فــي تاريخ 

حيــث وصفتها بأنها "هراء"، مســلطة الضوء 
النادي  الدائمة" في  أيضا على "الاضطرابــات 
مع تســريب الأمــور الداخلية بشــكل متكرر. 
وأضافت: "الســؤال الذي يثــار الآن هو متى 
سيتم طرح الثقة في قرارات مسؤولي البايرن، 
إلى متى سيراقب أولي هونيس )رئيس بايرن 
السابق(، الذي لا يزال قويا، الأحداث الجارية 

مع مجلس الإشراف".

تعين توخيل مدرباً للبايرن ارتد بالسلب على إدارة النادي
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جيرو يجدد عقده 
مع ميلان حتى 2024

■ ميلانــو - أ ف ب: جدّد المهاجم الفرنســي 
أوليفييه جيرو عقده مع ميلان لعام واحد حتى 
2024، بعد يوم من تســجيله الهدف الذي ساهم 
في تأهــل الفريــق الايطالي الى نصــف نهائي 
دوري أبطال أوروبا. وســجل جيرو هدفًا خلال 
التعــادل 1-1 مع مضيفه نابولــي في اياب ربع 
نهائــي دوري الابطال الثلاثــاء، ليتأهل ميلان 
على حســاب نظيره الايطالي بفــوزه 2-1 في 
مجمــوع المباراتين الــى نصف النهائــي للمرة 
الاولــى منــذ 2007 عندما حقق اللقــب القاري. 
وســجل جيرو، أفضل هداف في تاريخ منتخب 
فرنســا، 27 هدفًا لميلان منذ وصوله من تشلسي 
الانكليزي في صيف 2021. وساهم العام الماضي 
في قيادة ميلان الــى لقبه الاول في الدوري منذ 

11 عاما. 

سكرينيار مدافع الإنتر 
يخضع لجراحة في الظهر

■ روما - أ ف ب: خضع الســلوفاكي ميلان 
ســكرينيار مدافع الإنتر الإيطالــي لجراحة في 
ظهــره في فرنســا لمعالجة مشــكلة أبعدته عن 
الملاعب لعدة أسابيع. وقال الإنتر إن سكرينيار 
"خضع لجراحة أمس )الأربعاء( على مســتوى 
الفقــرات القطنيــة"، مضيفــاً أن رحلــة إعادة 
التأهيل للمدافع السلوفاكي ستستغرق "أسابيع 
قليلة". ومن المقرر أن ينضم سكرينيار )28 عاماً(، 
حســب العديد من وســائل الإعلام إلى باريس 
ســان جيرمان الصيف المقبل في نهاية موسمه 
الســادس والأخير مع الإنتر. وقال ســكرينيار 
على "إنســتغرام" إنه خضع لجراحة بـ"الاتفاق 
مع الإنتر" حتى يتمكــن من "العودة إلى الملاعب 
في أســرع وقت ممكن"، متحدثاً عن "مدة شفاء 
قصيرة". ولم يلعب سكرينيار منذ دخل في نهاية 
مباراة الإنتر أمام بورتو البرتغالي في إياب ثمن 
نهائي دوري الأبطال في 14 آذار/مارس )انتهت 

بالتعادل السلبي(. 

اعتزال الأربعيني خواكين 
قائد بيتيس في نهاية الموسم!

■ مدريــد - رويتــرز: أعلن خواكــين قائد 
اعتزاله بنهاية الموسم  ريال بيتيس الإســباني 
الجاري، ليسدل الســتار على مسيرة استمرت 
23 عاما. وبــدأ الجناح )41 عاما( مســيرته في 
فرق الناشئين بالنادي الإسباني قبل أن يشارك 
للمــرة الأولى محترفــا في العــام 2000. وبعد 
رحيله عن بيتيس في 2006، لعب لبلنسية وملقة 
وفيورنتينــا قبل عودته إلــى بيتيس في 2015. 
وقــاد خواكين فريقه للفوز بكأس الملك الموســم 
الماضي وهو أول لقب يحققه الفريق الإســباني 
فــي 17 عاما عندما فاز خواكين بــأول ألقابه في 
كأس الملك فــي 2005. وفــي 2008، فاز خواكين 
بالبطولة مع بلنســية. وقال خواكين إن الوقت 
قد حان وإن هذا موسمه الأخير، وأضاف: "لكن 
هذا ليس وداعا نهائيا لأنني ســأظل بجواركم، 
مدافعا عــن حياتــي لأن ريال بيتيــس أصبح 
حياتي". وقبل تسع مباريات على نهاية الموسم، 
يبتعد خواكين بفارق ســبع مباريات عن معادلة 
رقم الحــارس أندوني زوبيزاريتــا عميد لاعبي 

الدوري الإسباني برصيد 622 لقاء. 

المغربي نصير مزراوي
 لا يستبعد إمكانية 
الرحيل عن البايرن

■ ميونيــخ - د ب أ: كشــف المغربــي نصير 
مزراوي مدافع بايرن ميونيخ الألماني النقاب أنه 
ليس راضيا عن وقت المشاركة الذي حظي به مع 
الفريق مؤخرا، وأنه لا يستبعد السعي للانتقال 
لفريق آخر في سوق الانتقالات الصيفية. وكان 
مــزراوي انضم إلى البايرن فــي العام الماضي، 
قادما من أياكس الهولندي في صفقة انتقال حر، 
لكنه غاب لفترة بعد كأس العالم 2022 بســبب 
مشــاكل في القلب نتجت عــن إصابته بعدوى 
كورونا. وعاد مــزراوي إلى الملاعــب في أذار/

مــارس الماضي لكنــه لازم مقعد البــدلاء بدون 
المشاركة في ست مباريات، ولعب لدقيقة واحدة 
فقط منذ تولي توماس توخيــل تدريب الفريق 
قبل أربعة أســابيع. وقال مزراوي: "كافحت من 
أجل مكاني بالفريق في الجزء الأول من الموسم، 
وأظهرت ما يمكنني القيام به، وعدت من مشكلة 
الأمــر وكأنني  "الآن يبدو  القلــب." وأضــاف: 
منسي، حتى لو كانت هذه كلمة كبيرة. كرة القدم 
هي كرة القدم، يجرى تقييم جودتك حسب آخر 
مباراة لك فقط. منذ عودتي، لا أعد الخيار الثاني 
لمركــزي، وإنما الثالث أو الرابــع." ونظرا لذلك، 
كشف مزراوي أنه يقيم الخيارات المتاحة أمامه، 
ولا يســتبعد الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم. 
وقال: "أنا محارب. لكن إذا اســتمر الوضع على 
ما هو عليه، فهذا شيء لا أريده. كما أن هذا ليس 
ما أســتحقه." وأضاف: "الوقت لا يــزال مبكرا 
للحديث عما ســيحدث في الصيف. لكن أحيانا 

تحدث الأمور بشكل سريع في كرة القدم."

نادال يُعلن انسحابه
من دورة مدريد للتنس

■ مدريــد - أ ف ب: أعلن الإســباني رافايل 
نادال انســحابه من دورة مدريــد للتنس لعدم 
تعافيــه من إصابة فــي الورك تعــرض لها في 
كانون الثاني/يناير الماضي خلال مشــاركته في 
بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، 
متطرقا إلى "أسابيع وأشهر صعبة". وقال نادال 
البالغ 36 عامــا: "حتى الآن، غبــت عن دورتي 
مونتي كارلو وبرشــلونة. وللأسف، لا يمكنني 
المشــاركة في مدريد أيضا"، مضيفا: "الإصابة لم 
يتم علاجها بعد ولا أســتطيع العمل بشكل كاف 
من أجل العودة إلى المنافســة" في وقت يقترب 
الفرنسية  غاروس  رولان  المحببة  بطولته  موعد 

التي توج بلقبها 14 مرة.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: يريد أرســنال المتصدر استغلال انشغال 
مطارده المباشــر مانشستر ســيتي بخوض مباراته في نصف 
نهائــي كأس انكلترا ضد شــيفيلد يونايتد، للتقــدم عنه في 
صدارة الدوري عندما يســتضيف ساوثهامتون صاحب المركز 

الاخير اليوم في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين.
واذا قدر لأرســنال الفوز سيبتعد بفارق 7 نقاط عن السيتي 
لكنه سيكون خاض مباراتين اكثر من منافسه الذي يستضيفه 
الاربعاء المقبــل على ملعب "الاتحاد" في قمة قد تحدد بنســبة 
كبيــرة هويــة الفائز منهما بلقــب الدوري. وبــدا على لاعبي 
أرسنال بعض التوتر في المباراتين الاخيرتين لان فريقهما تقدم 
مرتين بهدفين نظيفين خــارج ملعبه ضد ليفربول ووســتهام 
تواليا قبل ان يسقط في التعادل معهما بنتيجة واحدة 2-2 ما 
أفقده 4 نقاط ثمينة في ســعيه لاحراز اول لقب له في الدوري 
منذ 2004 عندما خاضت كتيبة المدرب الســابق آرســين فينغر 
الموسم بأكمله بدون أي خسارة وهو الفريق الوحيد حتى الان 

الذي حقق هذا الانجاز.
وبــات مصير اللقــب الآن بين يــدي الســيتي الفائز على 
أرســنال مرتين هذا الموســم، أولا في كأس انكلترا 1-صفر ثم 
3-1 في الدوري، لا ســيما أنه يســتقبل المباراة المرتقبة على 
أرضه الاســبوع المقبل. لكن مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا رفض 
الاعتــراف بأن الضغوطات هي التي تســببت في اهدار فريقه 
النقاط في المباراتــين الاخيرتين بقوله: "أنــا واثق أن الامر لا 
يتعلق بالضغوطات. كل ما في الأمــر انه يتعين علينا مواصلة 
اللعــب بالوتيرة ذاتها عندما تتقــدم بهدفين نظيفين ومحاولة 
قتل المباراة لأنه في حال التراخي فان المنافس سيســتغل الامر 
وهذا ما حصل". كما اســتبعد أرتيتا عامــل التعب الذي لحق 
بلاعبيه لاسيما انه خرج مبكرا من مسابقتي الكأس المحليتين، 
بالاضافــة الى خروجه ايضــا من الــدوري الاوروبي على يد 
ســبورتينغ البرتغالي. وقال في هذا الصدد: "لا أعتقد ان عامل 
التعــب لعب أي دور لأن ايقاع فريقي مــا زال عاليا جدا. يتعين 

علينا البحث عن حلول لاستعادة نغمة الانتصارات".
واذا كان مانشستر سيتي لا يزال يحارب على ثلاث جبهات 
بعد بلوغه نصف نهائــي دوري أبطال اوروبا باخراجه بايرن 
ميونيخ بالفوز عليه 3-صفر ذهابــا والتعادل معه 1-1 ايابا 
الاربعــاء، ونصف نهائي الــكأس المحلية، فــان برنامجه في 
الدوري يبدو أســهل من أرســنال الذي يتعــين عليه مواجهة 
نيوكاســل الرابع خارج ملعبه بالاضافة الــى لقاءين صعبين 
امام برايتون الطموح وتشلسي في دربي لندن على الرغم من 

الأزمة التي يمر بها الاخير.
ولن يلعب مانشستر يونايتد مباراته ضد تشلسي في هذه 
المرحلــة لأنه يخوض مباراتــه في نصف نهائــي الكأس ضد 
برايتون لكنه قد يســتفيد للمرحلة الثانية تواليا لان منافسيه 

الدوري الإنكليزي

أرسنال يسعى إلى استغلال انشغال السيتي بنصف نهائي الكأس للتقدم في الصدارة

 أرتيتا مدرب أرسنال يتطلع إلى تعافي فريقه الليلة أمام ساوثهامتون  

المباشرين نيوكاسل وتوتنهام يلتقيان وجها لوجه على ملعب 
"ســانت جيمس بارك" وبالتالي ســيهدر احدهمــا أو كلاهما 
نقاطا. واستغل مانشستر يونايتد سقوط نيوكاسل وتوتنهام 
الاســبوع الماضي امام اســتون فيلا صفر-3 وبورنموث 3-2 
تواليا وفاز على نوتنغهام فوريســت خــارج ملعبه 2-صفر 
فابتعد عن نيوكاسل بفارق 3 نقاط )كلاهما لعب العدد ذاته من 

المباريات( و6 نقاط عــن توتنهام الذي لعب مباراة اكثر منهما. 
وتعرض نيوكاسل لخسارة أولى بعد سلسلة من 5 انتصارات 
امام فيلا لكنــه قادر على التعويض امام توتنهام المشــتت في 
جميع خطوطه في الآونــة الاخيرة على الرغم من ضمه لاعبين 
مميزين أمثال هدافه التاريخي هاري كاين وهيونغ مين سون. 
ويأمل ليفربول بأن يكون خرج من دوامة العروض المهتزة في 

الآونة الاخيرة بعد فوزه الساحق على ليدز خارج ملعبه 1-6 
الاثنين الماضي عندما يستقبل نونتغهام فوريست الذي يواجه 
خطر الهبوط ويبدو مصير مدربه ستيف كوبر في مهب الريح. 
ويلتقي فولهام مع ليدز، وليستر مع ولفرهامبتون، وكريستال 
بالاس مع إيفرتون، وبرنتفورد مع أستون فيلا وبورنموث مع 

وستهام.

■ القاهــرة - أ ف ب: تجــذب مواجهة الأهلي 
المصري وضيفه الرجــاء المغربي الأنظار عن باقي 
مواجهات ذهاب ربع نهائــي دوري أبطال إفريقيا، 
فيما يطمح الــوداد المغربي حامل اللقب في العودة 
بنتيجة إيجابية من أرض مضيفه سيمبا التنزاني. 
ويحل الترجي التونســي ضيفاً ثقيلًا على شبيبة 
القبائل الجزائري، بينما يستقبل الفريق الجزائري 
الآخر شباب بلوزداد ماميلودي صنداونز الجنوب 

افريقي.
لقبه  الى  والســاعي  الوصيف  الأهلــي  وعانى 
الحادي عشر تاريخياً الأمرين لبلوغ دور الثمانية، 
إذ تحقــق في الجولــة الأخيرة لــدور المجموعات 
على حســاب الهلال الســوداني. ويأمــل الاهلي 
بالاســتفادة من الدعم الجماهيري مجدداً السبت 
في اســتاد "القاهرة الدولي" إذ سمحت السلطات 
لأكثــر من خمســين ألف متفــرج لحضــور اللقاء 
الصعب ضــد الرجاء صاحب الأرقــام الأفضل في 
دور المجموعات. واستعد الفريق المصري للمواجهة 
بفوز مهــم في البطولة المحلية على ســموحة 0-2 
وابتعــد 4 فــي الصدارة مــع 3 مباريــات أقل من 
كولر:  مارسيل  السويسري  مدربه  وقال  مطارديه. 
"سنواجه فريقا قويا، يمتلك مجموعة من اللاعبين 
على مستوى عال، وجماهير عريضة. قمنا بدراسة 
طريقة وخطط لعبه خلال الفترة الماضية"، مضيفا: 
"ثقتي فــي لاعبي الفريق بالوصــول لمراحل عالية 
من التركيز في المواجهات المهمة". ويخوض الاهلي 
المباراة بصفوف شبه مكتملة باستثناء غياب رامي 
ربيعة المصاب في نهائي كأس مصر، وتحوم شكوك 
حول لحاق الجناح الايسر احمد عبدالقادر بالمباراة 
لعدم الجاهزية. ويأمل كولر بــأن يواصل المهاجم 
بعدما  التهديفي  تألقــه  )كهربا(  عبدالمنعم  محمود 

سجل أربعة أهداف حاسمة في دور المجموعات.

ويولي الرجاء أهمية كبيرة للمســابقة القارية 
بعد تلاشــي آماله في الفوز باللقــب المحلي حيث 
يتخلف بفارق 15 نقطة عن الجيش الملكي المتصدر 
قبل ســبع مراحل من ختام البطولــة. وعلى غرار 
منافسه يواجه الرجاء أزمة إصابات إذ تأكد غياب 
الظهيــر عبدالصمد بــدوي، فيما يســابق الجهاز 
الطبي الزمن لتجهيز المدافع اسماعيل مقدم ولاعب 
الوســط محمد ازريــدة ومحمد مكعــازي ووليد 

الصبار.
ويخوض الوداد مهمة في المتناول نسبياً عندما 
يواجه مضيفه ســيمبا فــي دار الســلام. ويأمل 
البطل الى تحقيــق نتيجة إيجابيــة قبل مواجهة 
الإياب في الدار البيضاء في ســعيه لمواصلة حملة 
الدفاع عن لقبه بنجاح. لكن المهمة لن تكون ســهلة 
أمام فريق صعب المــراس على أرضه بالاضافة الى 
غيابات وازنة في صفوفه أبرزها هدافه السنغالي 
بولي ســامبو بداعــي الإيقاف والحــارس أحمد 
التكناوتي وقطب دفاعه أمين فرحان بداعي  رضى 
الاصابــة. وقال مدربه الاســباني خوان كارلوس 
غاريدو: "ســامبو مهم لنا فهو المهاجم الذي يمكنه 
التســجيل، لكنني ســعيد من أجــل الفريق ككل، 
لأن كل شــخص يقوم بالعمل المطلوب منه، فالأهم 
أن لدينــا تركيبة بشــرية تتميز بــروح المجموعة 
اللاعبين  التشــكيلة، وكل  والتنوع والبدائــل في 
يمكنهم مســاعدتنا في أي وقت". وأضاف: "الوداد 
فريق كبيــر ويتوفر علــى تركيبة بشــرية غنية. 
هناك مباريــات كثيرة صعبة وأخرى مهمة، ودائما 
فريق مثــل الوداد مطالب بالفوز بالألقاب وهذا أمر 
طبيعي، ونحــن نقبل هذا، وفي كــرة القدم دائما 
هناك وضعيات صعبة لكننا في فريق كبير ويجب 

علينا التغلب عليها".
ويصل الترجــي الى الجزائــر لمواجهة مضيفه 

شــبيبة القبائل اليوم على ملعــب "5 جويلية" في 
"دربي مغاربي"، بمعنويات مهزوزة بعد تعثره في 
مباراتيه الاخيرتين في الدوري )تعادل مع الاتحاد 
المنستيري 1-1 وخسر امام الاولمبي الباجي 2-0(. 
وبــدا واضحا تأثــر الفريق بكثافــة المباريات في 
الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس ســلباً على غالبية 
اللاعبــين. ويحوم الشــك حول مشــاركة غيلان 
البدري، في وقت شدد المدرب  الشــعلالي وأنيس 
نبيل معلــول على صعوبــة المباراة ولاســيما أن 
"الكناري" يجيد استغلال عاملي الأرض والجمهور 
على أفضل نحو. ويعي الشــبيبة الذي يعاني على 
المســتوى المحلي إذ يحتل المركز الخامس عشر قبل 
الاخيــر، ان الأمور صعبة جدا ضــد فريق متمرس 
توج باللقــب أربع مــرات. ويفتقد فريــق المدرّب 
ميلود حمدي خدمات حارســه عبدالرحمن مجادل 
بسبب عقوبة من النادي، والقائد بدر الدين سوياد 
المصاب، لكنه سيســتعيد لاعب الوســط ســليم 
بوخنشوش ليشــكل دعامة خلف المهاجمين دادي 

مواقي وكسيلة بوعالية ونايت سالم.
ويتأهــب شــباب بلــوزداد لخــوض مواجهة 
صعبة جداً ضــد ضيفه القوي ماميلودي صنداونز 
السبت على ملعب "نيلســون مانديلا" في الجزائر 
العاصمة. ويطارد بلــوزداد لقبه القاري الأول في 
تاريخــه، بعدما هيمــن على المســتوى المحلي في 
الســنوات الأخيرة، ويعول مدربه التونسي نبيل 
الكوكي على قتالية لاعبيــه في المواجهات القوية، 
بغية الخروج بنتيجة مريحــة قبل لقاء الإياب في 
بريتوريــا. أما صنداونز الطامح الــى لقبه الثاني 
بعــد 2016، فيمتلك أســلحة كثيــرة مثل الحارس 
الأوغنــدي دينيــس اونيانغو والمدافع التشــيلي 
أليندي والمهاجمين الأوروغواني غاســتون  إيفان 

سيرينو وثيمبا زواني.

دوري أبطال افريقيا

قمة جماهيرية بين الأهلي والرجاء... والوداد يأمل بالعودة بنتيجة مريحة

■ لــوس انجليس - أ ف ب: فرض ممفيس غريزليــز وميلووكي باكس التعادل 
بفوزهما تباعاً على لوس أنجليس ليكرز 103-93 وميامي هيت 138-122، في ثاني 
مواجهة في الدور الأول من الـ"بلاي أوف" لدوري الســلة الأمريكي للمحترفين، فيما 
تألق جمال موراي بتســجيله 40 نقطــة وقاد فريقه دنفر ناغيتــس لتحقيق فوزه 

الثاني على مينيسوتا تمبروولفز 113-122.
تخطى باكس الأوّل في الدوري المنتظم في المنطقة الشرقية غياب اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو للاصابة فســحق هيت وعادل النتيجة ضمن سلســلة من 7 مباريات 
ممكنة. ولم يتأثر غريزليز بغياب نجمه جا مورانــت للاصابة أيضاً، ليلحق بليكرز 
ونجمه "الملك" ليبرون جيمس خسارته الأولى في "بلاي أوف" المنطقة الغربية. وقدّم 
ناغيتس أوّل المنطقة الغربية في الدوري العادي أداء رائعاً بقيادة موراي العائد من 
اصابة خطيرة فــي ركبته، ليحقق انتصاره الثاني تواليــاً ويخطو خطوة إضافية 
نحــو التأهل. وغاب ابن الـ26 عاماً عن موســم 2021-2022 بأكمله جراء خضوعه 

لجراحة في أربطة ركبته عقب تعرضه لاصابة في نيسان/أبريل 2021.
وبدا أن ناغيتس يتجه لتحقيق فوز ســهل بعدما تقدم 64-49 عند الاســتراحة، 
إلا أن تمبروولفز انتفض في الربع الثالث وســجل 40 نقطــة وقلب النتيجة متأخراً 
بفارق نقطتين فقط. غير أن جهود الثنائي موراي ومايكل بورتر جونيور )16 نقطة( 
اللذين سجلا 23 نقطة معاً في الربع الأخير حسمت النتيجة لناغيتس. وبرز كزافييه 
تيلمان كأفضل مســجل في صفوف غريزليز وقاده للفوز على ليكرز بتســجيله 22 
نقطة، أضاف إليها 13 متابعة و3 تمريرات حاســمة. تقــدم غريزليز بفارق 16 نقطة 
في طريقه إلى 59-44 في الشــوط الأول، فيما فشــل ليكرز المتعثر في إيجاد طريقه 
إلى سلة المنافس. وتصدر جيمس قائمة أفضل المسجلين في المباراة مع 28 نقطة و12 
متابعة، وســاهم الياباني روي هاشــيمورا بـ20، ليصبح أوّل لاعب من على مقاعد 
البدلاء يصل إلى هذه الحصيلة من النقاط فــي مباراتين توالياً في "بلاي أوف" منذ 
الاســطورة ماجيك جونســون عام 1996، بعدما كان الياباني ســجل 29 نقطة في 
المواجهة الأولى. لكن بخلاف ما حصل في المباراة الأولى، أفشــل غريزليز محاولات 

ليكرز لقلب النتيجة وحسم النتيجة. 
وتألق عند الفائز جارين جاكســون جونيور الذي اختير أخيراً أفضل مدافع في 
الدوري المنتظم بتســجيله 18 نقطة، وأضاف ديسموند باين 17 وديلون بروس 12. 
أما تايس جونز الذي بــدأ اللقاء بدلًا من مورانت فســجل 10 نقاط وأضاف إليها 8 

تمريرات حاسمة و6 متابعات.
فــي المقابل، لم يؤثــر غياب أنتيتوكونمبــو المصاب على باكس الذي ســحق هيت 
فارضاً التعادل في السلســلة. وتعرض العملاق اليوناني لكدمة في أســفل ظهره في 
المباراة الأولى الأحد، فيما بذل باكس جهــوداً هجومية متوازنة لتعويض هذا النقص 
والتغلب على ميامي. وحســم باكس المباراة باكراً في الربع الأول من دون أن يخســر 
أفضليته حتى صافرة النهايــة، فتقدم 45-27 في الربع الثاني وأنهى الشــوط الاول 
81-55. وحافظ باكس على تفوقه في الربع الثالث، وزاد تقدمه إلى 36 نقطة في بعض 
فترات المباراة، وحســم اللقاء. وبــرز بروك لوبيز كأفضل المســجلين في باكس بـ25 
نقطــة، واضاف جرو هوليداي 24 وبات كونوتون 22. وتقدم جيمي باتلر لائحة أفضل 

المسجلين عند هيت مع 25 نقطة، فيما أكتفى بام أديبايو بـ18.

دوري السلة الأمريكي 

غريزليز وباكس يعادلان الكفة
... وناغيتس يجدد فوزه على تمبروولفز

دورة شتوتغارت للتنس 

أنس جابر تعود من بعيد
 وتبلغ ربع النهائي

■ شــتوتغارت - أ ف ب: عادت التونســية أنس جابر، 
المصنفــة رابعــة عالميا، مــن تأخــر مجموعة وفــازت على 
اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-1، 5-7، 3-6 لتبلغ الدور ربع 

النهائي من دورة شتوتغارت للتنس.
وتخوض جابر المنافسات في شتوتغارت بعد تتويجها 
منــذ قرابة العشــرة أيام باللقــب الرابع في مســيرتها في 
دورة تشارلســتون الامريكيــة. وبعدما أعفيــت من الدور 
الاول على غرار المصنفات الاربع الاوليات، عانت جابر في 
المجموعة الاولى وخســرتها بنتيجة كاســحة وعادت من 
تأخر 5-3 في الثانية قبل أن تقلب الطاولة على منافستها 
بطلة رولان غاروس 2017. وتلتقي تاليا مع الكازاخستانية 
إيلينــا ريباكينا، وصيفة أســتراليا المفتوحة وبطلة إنديان 
ويلــز، أو البرازيليــة بياتريز حداد مايا. كمــا تأهلت أرينا 
ســابالينكا، الثانية عالميــا وبطلة أســتراليا المفتوحة، الى 
ربع النهائي بفوزها على التشــيكية باربرا كرايتشــيكوفا 

أنس جابر تحتفل عقب انتصارها الصعب على أوستابنكوللمرة الثالثة هذا العام 2-6، 3-6.

■ الدوحة - أ ف ب: خطف المرخية فوزاً قاتلا أمام 
الشمال 2-1 في مباراة مؤجلة من الدوري القطري.

ورفع المرخية رصيده الى النقطة 21 متقدما الى 
المركز الســابع بفارق الأهداف عــن الأهلي مبتعدا 
بفارق كبير عن المركز قبل الأخير المؤدي الى ملحق 
الهبوط، ليضمن الى حد كبير الاحتفاظ بمقعده في 
الدرجة الأولى موســما آخر. بالمقابل تجمد رصيد 

الشمال عند النقطة 17 في المركز العاشر بفارق نقطة 
وحيدة عن أم صلال قبل الأخير، ليدخل حســابات 
الهبــوط والملحــق قبل ثــلاث جولات مــن نهاية 
المســابقة. وتقدم المرخية عبر ركلة جزاء كســبها 
المغربــي أيوب عســاب بعد عرقلة تعــرض لها من 
حارس الشمال يوســف عبدالله، لينفذها مواطنه 
ادريــس فتوحي بنجــاح مانحا فريقه الأســبقية 

)25(. وعادل الشــمال النتيجة بعد أقل من خمس 
دقائق عبــر ماجد محمد مســتغلا تمريرة الأردني 
علــي علوان التــي وضعته فــي مواجهة الحارس 
ليودعها الشــباك )30(. وخطف ايوب عسال هدف 
الفوز في وقت قاتل بعدما استغل تمريرة علي المري 
وأطلق كرة قوية ســكنت سقف الشباك في الدقيقة 

90+6 مانحا فريقه النقاط الثلاث .

الدوري القطري 

فوز قاتل للمرخية على الشمال
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في اللد: بن غفير يخرج والشرطة تهدم البوابة وتترك عائلة زيتون مكشوفة لرصاص المجهولين

وزيرة المواصلات في إعلام »السوبربول الإسرائيلي«
... كيف سيرد المحتجون؟ 

ران شمعوني

الإثنــن الماضــي، فــي العاشــرة والنصف 
صباحاً، تجمع عدد من الأشــخاص على بوابة 
بيــت عائلة زيتــون في حي برديس شــنير في 
اللد. مــن وراء زجاج ملحمة قــرب البيت، نظر 
أبنــاء العائلــة إلــى المتجمعن من مراســلن، 
وضبــاط شــرطة، وشــخصيات رفيعــة فــي 
البلدية، ورجال حراســة أحاطــوا بوزير الأمن 
الوطنــي ايتمــار بن غفير الذي جــاء كجزء من 
جولة مشــتركة مــع رئيس البلديــة يئير رفيفو 
عقب ثلاث عمليات قتل في المدينة في الأسبوع 
الماضي. جاء إلــى بيت العائلة بعــد أن اقتحم 
مجهولون هذا المبنى الخميــس، وأطلقوا النار 
وأصابوا ســبعة من الفتيــان والأطفال، بينهم 
ولــد عمــره 8 ســنوات بإصابة بالغــة. قام بن 
غفيــر وضبــاط الشــرطة بالتعزيــة واهتمــوا 

بسلامة المصابن وخرجوا من المكان.
أمــس )الأربعــاء( فــي الوقت نفســه، ظهر 
جمهور علــى بوابة البيــت مرة أخــرى. كانوا 
عشــرات رجــال الشــرطة مــع جرافــة، الذين 
جاءوا بدون إنــذار وبدون أمــر قضائي لهدم 
بوابــة البيــت بذريعــة أنهــا بنيت بشــكل غير 
قانونــي. هدم البوابــة زرع الدمار فــي البيت، 
قطع كبيرة مــن الحدود تناثــرت على المدخل. 
بقيــت بيــوت العائلة مشــرعة أمــام كل عابر 

سبيل. وفي حي برديس شنير، يدور الحديث 
عن خطر حقيقي على الحيــاة. »عندما لا تقول 
الشــرطة بعملها، فــإن البوابــات والكاميرات 
هــي أمننا«، قال للصحيفة أحــد أبناء العائلة. 
»الآن، كل شــخص قد يأتي ويطلق النار علينا 

مرة أخرى«.
عندمــا أراد أبنــاء عائلــة زيتــون رؤيــة أمر 
الهدم، قال لهم أحد رجال الشــرطة في المكان 
بــأن »الأمــر فــي المركز«. فــي فحــص أجرته 
»هآرتــس« مــع جميــع الجهــات ذات العلاقة 
– بلديــة اللــد، وســلطة الأراضــي، وســلطة 
أراضــي إســرائيل – أوضحت هــذه الجهات 
بأنــه لا يوجد أمــر هــدم للمبنى، ولــم تخطط 
خطوات لإنفاذ القانون ضــد العائلة. مع ذلك، 
تقول الشــرطة بأن الهدف نفذ بشكل قانوني 
كمساعدة للسلطة المحلية التي عملت في المكان 

ضد البناء غير القانوني«.
وقــال مصــدر رســمي مختص بمثــل هذه 
الإجراءات إن الشــرطة أحيانــاً »تهدم بوابات 

ومداخل منشآت لغرض الردع«.
اقتحــام الشــرطة أدى إلــى مواجهــة بــن 
الطرفــن أوقــف بســببها خمســة مــن أبناء 
العائلــة للتحقيــق، مــن بينهــم امــرأة. إضافة 
إلى ذلــك، فككت الشــرطة كاميــرات الحماية 
للعائلــة على المدخــل. هذه خطــوات تقوم بها 
شرطة اللد في الســنوات الأخيرة في محاولة 
لزيادة السيطرة، حســب تعبير مصادر رفيعة 

فــي الشــرطة. إزالــة الكاميرات التــي تضعها 
العائلات على مداخل البيوت تتم على فرض أن 
هذا الأمــر يخدم »من يرتكبون الجرائم«. ولكن 
في هذا الحي تســتخدم العائــلات الكاميرات 
كنوع من الدفاع الذاتي في ظل غياب كاميرات 

الحماية أو حضور كاف للشرطة.
في الوقت الذي كانت فيه الفوضى تعم في 
الخــارج، كان أربعة أولاد مصابن ينامون في 
غــرف البيوت. »ما زلنــا نلعق جراحنــا. لدينا 
ثلاثــة أولاد في المستشــفى والشــرطة تختار 
هــذا الوقت للعمل ضدها«، اشــتكى أحد أبناء 

العائلة الآخرين. »لقد دمروا كل شيء وتركوا 
كل ما بقي من البوابات على الطريق وذهبوا«.

عائلة زيتون هــي إحدى العائــلات العربية 
المعدودة في المدينة والمعروفة للشرطة. الكثير 
مــن أبناء العائلــة تورطوا فــي الجريمة خلال 
الســنوات، والآن يتــم تشــخيصهم كمتماهن 
مع النشــاطات غير القانونية. بنــاء على ذلك، 
يعدّ بيــت العائلة بؤرة جريمة. ولكن وشــبيهاً 
بــكل تلك العائــلات، المكونة من عدة عشــرات 
مــن العائــلات النووية، فــإن القليل مــن أبناء 
عائلــة زيتــون متورطون في الأمــور الجنائية. 

»97 فــي المئة مــن أبناء هذه العائلة أشــخاص 
عاديــون، يعيشــون في فضــاء الجريمة الذي 
فرض عليهم«، شــرحت فداء شحادة، مركزة 
اتحاد النســاء ضد السلاح والعضوة السابقة 
فــي مجلــس البلدية. »فــي نهاية المطــاف، هم 
الذيــن يعانون من إطلاق النــار. وهم الذين قد 

يتضررون وأحياناً يدفعون الثمن«.
51 شــخصاً قتلــوا في المجتمــع العربي منذ 
بداية الســنة الحاليــة. أقل من 4 فــي المئة من 
الحــالات تم حــل لغزهــا، مقابل 80 فــي المئة 
تم حــل لغزهــا في قضايــا القتل فــي المجتمع 
اليهودي. أســماء عائــلات الكثير مــن القتلى 
تدل علــى أنهم مرتبطــون بالمجرمــن بطريقة 
معينــة. أحيانــاً يكفي هذا لتعلن الشــرطة بأن 
خلفية القتل نزاع بن مجرمن. حتى لو لم يكن 
للضحية نفســها ماض جنائي. »لا نريد الثأر، 
نحن غير متعطشــن للدماء، لكننا نريد الدفاع 
عن أنفســنا من المرة القادمة«، قــال أحد أبناء 
العائلــة. »نحن الذيــن تضــرروا، ونحن الذين 

نتحمل الأذى«.
حســب أقوال أبناء عائلة زيتــون، فإن أحد 
الأولاد يرفــض العــودة إلــى اللد منــذ أصيب 
في الأســبوع الماضــي عندمــا كان يجلس مع 
أقربائــه في الســاحة. »منــذ يومــن ووالدته 
معه في مدينة أخرى«، قالوا. »هو غير مستعد 
ليكون في هذا البيت بأي شــكل من الأشكال«. 
في المقابل، أصيب شــاب آخر، وأخلي سبيله 

ويرفــض الخــروج مــن المنشــأة رغــم حاجته 
إلى اســتكمال علاج طبي آخر. »ســيكون الأمر 
على مــا يرام«، قــال وهو لا يضــع الضمادات 
علــى جروحه. »من الأفضــل أن نبقى هنا على 

الذهاب إلى الخارج«.
ليســت هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها 
جهــات إنفــاذ القانون عملية هــدم في ظروف 
مشــابهة. فــي الشــهر الماضي كشــف موقع 
»حراس« عن تســجيل سمع فيه رئيس البلدية 
وهــو يهدد أحد ســكان اللد الــذي أصيب بنار 
أطلقــت على بيته، لأنه ســيهتم بهدم البيت إذا 
لــم يغــادر المدينة هــو وعائلتــه. »إذا لم ترحل 
هذه الليلة، فســأصدر غداً أمراً باسم الهندسة 
لإصدار أمر هــدم«، قال رفيفو. رفضت البلدية 
في حينه الادعاءات التــي تقول بأنهم اتخذوا 
خطوة عقابية، وأوضحوا أنهم نفذوا أمر هدم 
مجمد. حسب ادعاء السكان، فإن تنفيذ أوامر 
هدم قديمة هو أسلوب شائع بعد وقوع أحداث 
جنائية في المدينة. ولكن في حالة عائلة زيتون 

لم يكن هناك أمر كهذا.
جــاء الرد مــن الشــرطة: »دون التطرق إلى 
هــذه الحالــة أو غيرهــا، فــإن الشــرطة تنفــذ 
حســب القانــون، وأي تشــويش أو مهاجمــة 
شرطي تجد رداً عملياً مناسباً من أجل سلامة 

الجمهور وأمن رجال الشرطة«.

 هآرتس 2023/4/20

 روتم ايزاك

في شــباط 2004، في عرض نصــف النهائي 
لمباراة الســوبربول، احتفال كرة القدم المحافظة 
فــي أمريكا، انكشــف جــزء من جســم جينيت 
جاكســون. حصل هذا في نهاية العدد حن شد 
المغني الشــاب جاستن تمبرلايك خميس النجمة 
فانكشــف المســتور بوشــم على شــكل شمس 
ذهبية أمام عيون 150 مليون مشــاهد. استغرق 
الوقــت لشــبكة ســي.بي.اس عدة ثــوان لتقطع 
باتجاه صورة واســعة للمنصــة وبعدها صورة 
جوية للإستاد في يوستون، تكساس. الحادثة، 
التــي نالت لقب »نيبل جيت« )فضيحة الحلمة(، 
أصبحت على الفور فضيحة دولية. إدارة بوش، 
فــي حينه غضبت. وأصبحت جاكســون حديث 
اليوم في كل اللغات، موضــع عار وامرأة دفنت 
حياتها المهنية بحلمتهــا، ومنذئذ تبث العروض 
بالبــث الحي والمباشــر للجمهــور بتأخير بضع 

ثوان لقطع أحداث غير مرتقبة، إذا ما وقعت.
لكن شــيئاً أكبر بكثير حصل كنتيجة لـ »نيبل 
جيــت«: بعد نحو ســنة مــن ذاك العرض، جلس 
في سهل السيليكون كل من تشاد هارلي ابن الـ 
29، وستيفن تشــن ابن الـ 28، وجعفر كريم ابن 
الـ 25. واشــتكوا من أنهم لا يجدون الحادثة في 
الشبكة. عندها، في شباط 2004، لم تكن أشرطة 

فيروســية؛ فقــد كان الجمهــور متعلقــاً تمامــاً 
بهيئــات البث، ومن لم يشــاهد البــث في الزمن 
الحقيقي أو يكلف نفســه عناء التسجيل، يكون 
قد فاته. أقام ثلاثتهــم يوتيوب عقب إحباط من 

أن القنوات الرسمية لا تجري رقابة. 
وبعــد نحــو عقدين من ذلــك، نيســان 2023. 
تجري وزيرة المواصلات ميري ريغف، المسؤولة 
عن أحداث يوم الاستقلال، في العرض المركزي 
فــي  )أي،  الإســرائيلية«  »الســوبربول  لمبــاراة 
احتفــال إضاءة المشــاعل( نقاشــاً خاصــاً مع 
المفتش العام للشــرطة ومحافل أخرى في جهاز 
الأمن في موضوع الحــدث، الذي يلتقط عروس 
الفرحة ابنة الـ 75 في أزمــة عميقة. الهدف: منع 
أي إمكانيــة للاحتجــاج أو الاســتفزاز عبر البث 
الحي والمباشــر. ومن بن الإجراءات التي ينظر 
فيها: الانتقال الفــوري من البث الحي إلى صور 
مسجلة مسبقاً إذا ما اخترق النظام، وإذا ما ذكر 
أحد ما من جمهور المشاركن وفي البيت بأن هذا 

الاحتفال مختلف عن سابقيه.
»حــق التظاهــر وليس حق الفوضــى«، قالت 
الوزيرة في المقابلــة، وأضافت: »لن تكون هناك 
أبــواق أو صافرات أو أعــلام«. بالفعل، يبدو أن 
من ســيأتون إلى الحدث لــن يتمكنوا من إدخال 
علم إســرائيل إلى حــدث يحتفل في إســرائيل، 
المعارضــن  احتجــاج  إلــى  الآن  يرمــز  كونــه 
للانقــلاب النظامــي. لكن بخلاف قضيــة »نيبل 

جيــت«، لا يحاولــون هنا التشــويش على حلمة 
مارقــة، بــل جمهــور لا يأتمــر بإمــرة الحكم: لا 
يســعون لحماية مشــاعر المواطنن من عري في 
برنامج لكل العائلة، بل يريدون حماية مشــاعر 
الحكــم مــن احتجاج يدعــي أنه عــارٍ. حكم يرى 
هــذا الســلوك كجزء شــرعي مــن تفويضه كما 
يــرى تصفية الســلطة القضائية كجــزء من هذا 

التفويض.
أكثر من ذلــك: فرضية أن رقابة الاحتجاج إذا 
ما كانت مثل هذه الرقابة، ســتمنع الجمهور من 
معرفــة ما جرى، إنما تدل على عــدم فهم الواقع 
فبما  والتكنولوجــي.  والاجتماعــي  السياســي 
أنهم لم يصادروا الهواتــف الذكية من الجمهور 
)واذهبــوا لتعرفــوا مــاذا ســيولد اليــوم( فلن 
تكــون للوزيــرة أو للحكومة أو للإعلام ســيطرة 
حصرية على توثيق ونشــر الحدث. في عالم ما 
بعد اليوتيوب والشبكات الاجتماعية، باستثناء 
دول مثل كوريا الشــمالية وإيران وسوريا، فإن 
إمكانيــة عــرض القصــة الحقيقيــة – حتى وإن 
أتت من زوايا مختلفة – فهي في كف يد المواطن 
الصغير. تكتشف وزيرة المواصلات بأن الرقابة 
لا تجعل فقط كل علــم صغير مارق في الجمهور 
عرضاً فيروسياً، بل ريح إسناد للاحتجاج الذي 

تريد إطفاءه.

 يديعوت أحرونوت 2023/4/20

»حرب وقائية فوراً«: لقادة إسرائيل: 
لا تفوتوا فرصة الإنهاء على »جمال عبد الناصر 2023«  

 أفرايم غانور

الواقع المركب والإشــكالي لهــذه الأيام ما قبل 
يوم الاستقلال الـ 75 لدولة إسرائيل يشبه الواقع 
الذي ســاد هنا قبل 56 سنة عشية يوم الاستقلال 
الـ 19 فــي ربيع 1967. دولة إســرائيل الصغيرة 
والفقيرة في تلك الأيام علقت في ركود اقتصادي 
عميق بدأ في شــتاء 1966، بعــد أن عرض ليفي 
أشــكول حكومته. ووجد هذا تعبيره في موجات 
إقالة واســعة، وفي إضرابــات ومظاهرات لآلاف 
العاطلين عن العمل الذيــن كان عددهم يزداد كل 
يــوم، في أجواء اليأس الشــديد التــي أدت إلى 
هجرة واسعة من الدولة وولدت في حينه النكتة 
عــن يافطة كبرى نصبت في مطــار اللد )الذي لم 
يكن قد أصبح بعد مطــار بن غوريون( – »الأخير 

الذي سيطفئ النور«.
بالمقابل، لم يتوقف أعداء إسرائيل للحظة عن 
العمل على إبادة دولة الصهاينة، رأوا في الوضع 
الاقتصــادي الصعب لإســرائيل فرصــة ممتازة 

للخروج في هجوم متداخل لإبادتها.
على رأس هذا المعســكر كان الرئيس المصري 
جمــال عبد الناصــر الذي رأى في ليفي أشــكول 
زعيماً ضعيفــاً وغير مقرر مع حكومــة مفككة. ما 
ساهم أكثر من ذلك في إحســاس أعداء إسرائيل 
هذا هو أن علاقات إســرائيل – فرنســا، الصديق 
الأكبــر والأهــم لإســرائيل فــي ذاك الوقت، قد 
أخفقت، إلى جانب أن الولايات المتحدة »شــرطي 
العالم«، كانت غارقة في حينــه في حرب فيتنام 

حتى الرقبة.
ناصر، الذي تكبد جيشــه في حينه خســائر 
فادحة في حــرب خاضتها مصر فــي اليمن، رأى 
في الحرب ضد إســرائيل فرصة ليثبت لشــعبه 
بأن لدى مصر جيشــاً قوياً وجيداً. إلى جانب كل 
هذا، دارت في الحدود الشــمالية لإســرائيل في 
منتصف الســتينيات معركة يومية مع السوريين 
على مصادر المياه، فيما عملت ســوريا، بمساعدة 
الأردن، على تحويل مصادر نهــر الأردن، وبذلك 
مســت بأحد مصادر الماء الأهم لدولة إســرائيل، 

التي دشنت في تلك السنين »المشروع القطري«.
في أثنــاء تلك الحــرب التي جــرت في حينه 
شــمالي إســرائيل، قصــف الســوريون الذين 
في  الاســتحكامات  عشرات  في  جيداً  تمترســوا 
هضبة الجولان بلدات ســهل الحولة بلا انقطاع، 
وبعامــة بلدات الجليل التي كانت منبســطة أمام 

أقدامهم.
محللون وخبراء عســكريون مــن تلك الأيام 
أضافوا إلى هذا أن الاتحاد الســوفياتي الذي كان 
مشــاركاً جداً في تســليم وإرشــاد جيشي مصر 
وسوريا، وفهم بأن دولة إسرائيل الصغيرة أنهت 
المفاعل النووي في ديمونا في تلك الأيام ولها قدرة 
نووية، شــجع مصر على هذه الحرب كي يضرب 

إسرائيل وقدراتها النووية.
لقــد كان هذا إعــلان حرب ترك في إســرائيل 
1967 إحساســاً شــديداً من الخــوف والقلق من 
كارثــة ثانية. الــكل يعرف نتائــج تبجح ناصر 
وهذه الحرب. الجيش الإســرائيلي الذي استعد 
لهذه الحرب على مدى عقد، أثبت في حينه للعالم 

المنذهل قوته وقوة دولة إسرائيل الصغيرة التي 
أصبحت بين ليلة وضحاها قوة عظمى.

كل هــذه المقدمــة كتبتهــا هنــا انطلاقــاً من 
الإحساس بأن دولة إســرائيل هذه الأيام تمر في 
الواقع إياه وتحت التهديد إياه الذي شعر به هنا 
كل مــن كان يعيش في دولة إســرائيل في 1967. 
الشــرخ والصدع في دولة إسرائيل كما يصوران 
ويبثان كل يوم لــكل العالم مــن المظاهرات، من 
السياســيين، تخلق عن  خطابــات وتصريحات 
حق إحساساً بدولة في تفكك، مما يشجع أعداءها 
الزخم  اســتغلال  على  والمتحمســين  الكثيريــن 

للهجوم، ولإبادة دولة اليهود.
في الوقت الذي تشتعل فيه كل أضواء التحذير 
على خريطة إســرائيل بكل قوتها، لا شك هناك أو 
مكان للتردد؛ دولة إسرائيل ملزمة بالخروج الآن 
وفوراً إلى حــرب وقائية ذكية ومفاجئة، لتضرب 
منظومة آلاف الصواريخ لــدى –حزب الله– في 
لبنان، الموجهة نحو الجبهة الداخلية لإســرائيل، 
ولتوجــه ضربــة قاضيــة إلــى »رأس الأفعى« 
الإيرانيــة ولتنــزل ضربة قاضيــة على حماس 
والجهاد الإسلامي. ليس ســهلا مثلما يكتب هنا، 
لكنه أمر الســاعة. صحيح أنــه لا أحد يريد حرباً 
يســقط فيها أفضــل أبنائنا، ولا أحــد يريد رؤية 
خراب ودمار، لكن مــن المهم أن نعرف، بأن الزمن 
يعمل في صالحنا. كل تأخير وانتظار سيشدد هذا 

الصراع على وجود دولة إسرائيل.

 معاريف 2023/4/20

العراق يتوسط ومصر توسع »تأشيرة سيناء« والأردن يرحب... ورئيسي للأسد: العالم يتغير في مصلحة المقاومة

إيران: هجمة مصالحة على الدول العربية وتهديدات متزايدة على إسرائيل
 سيما شاين وراز تسيمت

في الأشــهر الأخيرة، وفي الأسابيع الأخيرة 
بقوة أكبر، تعمل إيران على الدفع قدماً بشــبكة 
العربية  الــدول  وبين  بينها  الثنائيــة  العلاقات 
السُنية، وعلى رأســها دول الخليج. ويبرز على 
نحو خاص في هذا الســياق استئناف العلاقات 
مع الســعودية، الذي تقرر برعايــة الصين قبل 
نحو شــهر. بعد وقــت قصير مــن الإعلان عن 
الاتفاق، عقد لقــاء بين وزيري خارجية الدولتين 
في بكين، ودعــي الرئيس الإيراني فــي أعقابه 
لزيارة الرياض في موعد لم يتقرر بعد. ومؤخراً 
تجري زيــارات متبادلة لوفود فنيــة من إيران 
والســعودية، غايتها الإعداد لإعادة فتح الممثلية 
السعودي،  الإيراني  الاتفاق  عقب  الدبلوماسية. 
استؤنفت محادثات بوســاطة عُمانية بين وفود 
من الســعودية والحوثيين في اليمن في محاولة 
لتحقيق تســوية في اليمن تسمح بإنهاء المعركة 
الدولة.  في  السنين  طويلة  السعودية  العسكرية 
وبالتــوازي، تجــري إيران محادثــات عمل مع 
البحرين، على جدول أعمالها استئناف العلاقات 
معهــا أيضاً. وهكذا تســتكمل عملية اســتئناف 

العلاقات بين إيران وعموم دول الخليج.
إن ميل تحســين العلاقات بين إيران والعالم 
العربــي لا ينحصر بــدول الخليج فقــط. ففي 
الأشهر الأخيرة، علم عن جهود إيرانية لتحسين 
العلاقــات أيضاً مع مصــر والأردن، التي تجرى 
منذ سنين على مســتوى منخفض: عقب الاتفاق 
والسعودية،  إيران  بين  العلاقات  استئناف  على 
أعلن الناطق بلســان الخارجية الإيرانية ناصر 
كنعاني بأنه سيكون للاتفاق تأثير إيجابي أيضاً 
مع علاقات إيران مع مصــر والأردن والبحرين. 
كما أن وزير الخارجية الإيراني حســين أمير عبد 
اللهيــان، أعلن عن تطورات مهمــة في العلاقات 
بــين إيــران والأردن ومصــر قريباً، فــي إطار 
جهود حكومة الرئيس إبراهيم رئيســي لتبديد 
التوتــرات في المنطقــة. في كانــون الأول 2022 
التقى عبد اللهيان ملك الأردن عبد الله، ورئيس 
مصــر عبد الفتاح السيســي، على هامش مؤتمر 
دولــي في موضــوع العراق عقد فــي عمان. كما 
علم من مصــادر في العالم العربــي ببذل جهود 
وســاطة عراقية بين إيران ومصــر والأردن. في 
بداية نيســان، أفادت وكالــة »رويترز« للأنباء 
عــن مصادر فــي وزارة الســياحة المصرية بأن 
مصر ستســمح قريباً للإيرانيين المســافرين في 
مع  تأشــيرة  على  الحصول  منظمــة  مجموعات 
وصولهم إلى شــبه جزيرة ســيناء، والنية هي 

توســيع النهج إلــى مناطق أخرى فــي الدولة. 
ورحــب الأردن ومصر مــن جانبهمــا بالاتفاق 
الإيرانــي الســعودي، وأعربا عــن الأمل في أن 

يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
علــى خلفية تبديد التوتر بــين إيران والدول 
العربيــة، يبــرز تصعيــد متزايــد بالمواجهــة 
المتواصلــة بين إيران وإســرائيل، وبخاصة في 
ضوء الهجمات الإســرائيلية المكثفة في ســوريا 
رداً علــى العملية التي وقعت فــي مفترق مجدو 
في 13 آذار. فــي الهجوم الذي وقع في الليلة بين 
30 و31 آذار في منطقة دمشــق، والذي نسب إلى 
إسرائيل، قتل ضابطان من الحرس الثوري. ورداً 
على ذلك، هددت إيران بالانتقام. وفي كتاب إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة، شــدد مندوبها الدائم 
على أن القوات الإيرانية في سوريا موجودة في 
أراضي الدولــة بناء على طلب صريح من النظام 
الســوري، لذا فمن حقها الدفــاع عنها ولا تعتزم 
إخراجها من سوريا. في 2 نيسان، أسقط الجيش 
الإســرائيلي مُســيرة إيرانية تســللت من جهة 
ســوريا إلى أراضي إســرائيل. ومع ذلك، يمكن 
الافتراض بأن إطلاق الُمسيرة من سوريا لا يشكل 
رداً كافياً في نظر طهران. في هذا السياق، ينبغي 
أن نرى أيضاً تحذيرات نقلتها واشنطن إلى سفن 
في بحر العرب وخليــج عُمان وقرار الإعلان عن 
إطلاق الغواصة النووية »فلوريدا«، إلى الخليج 

الفارسي.
على هذه الخلفية، اســتقبل التصعيد الأمني 
في إســرائيل حول الحرم والهجمــات من لبنان 
وســوريا، برضــى كبير فــي إيــران. وإن الرد 
الإســرائيلي في قطــاع غزة ولبنــان، عرضته 
وســائل الإعلام الرســمية في إيران كدليل على 
عدم قدرة إســرائيل على التصدي في المستقبل 
لســيناريو إطلاق صواريخ في وقــت واحد من 
عدة جبهات، بخاصة في ضوء الأزمة السياسية 
الداخلية في الدولة. هكــذا مثلًا أثنت الصحيفة 
اليوميــة المحافظة »وطــن أمــروز« على نجاح 
»المقاومة الفلســطينية« في المبــادرة إلى معركة 
ضد إســرائيل من عــدة جبهات فــي آن واحد، 
وشــددت على أن التضامن العملياتي والإعلامي 
لعناصر »جبهة المقاومة« في الوضع الحســاس 
الذي توجد فيه إســرائيل في عيد الفصح، خلق 
معادلة جديدة تثير الخوف في إسرائيل. وادعت 
الحرس  مع  المتماثلــة  »تســنين«،  الأنباء  وكالة 
الثوري، بأن ســلوك حكومــة نتنياهو وأجهزة 
الأمن الإســرائيلية في أحداث التصعيد تشــهد 
على أنهــا تخاف حتى من مواجهــة متزامنة في 
جبهتــين، واضح أنهــا قلقة مــن أن دخول باقي 
»جماعات المقاومة« إلى حرب توحيد الساحات، 

قد يؤدي إلى تصفية إســرائيل. وتناول الناطق 
بلســان الحرس الثــوري رمضان شــريف، في 
العالمي  القــدس  يوم  بمناســبة  صحافي  مؤتمر 
في 14 نيســان الموضوع فقــال إن وجود »جبهة 
موحــدة ضــد الصهيونية مــن جنــوب لبنان 
والجولان السوري وحتى غزة والضفة الغربية« 
يضع إســرائيل أمام تحدٍ هائل في غضون فترة 
زمنية قصيرة، بخاصة في ظل الأزمة السياسية 

الداخلية فيها.
إضافــة إلى ذلــك، أجرى الرئيــس الإيراني 
رئيســي مكالمــات هاتفية مــع زعماء ســوريا، 
وتركيــا، والجزائر، وتركمانســتان شــدد فيها 
على الحاجة إلى تشــكيل جبهة مشــتركة حيال 
إسرائيل لتحرير فلسطين. في حديثه مع الرئيس 
التركي، رجب طيب اردوغان دعا إلى عقد اجتماع 
طارئ لمنظمة التعاون الإســلامي لفحص السبل 
للتصدي لإجراءات إســرائيل فــي الحرم. وكان 
للحديث مع الرئيس السوري بشار الأسد أهمية 
خاصة على خلفية تزايد الهجمات على الأراضي 
الســورية مؤخراً، وكذا إطــلاق ثلاثة صواريخ 

من جنــوب هضبة الجولان نحو إســرائيل )في 
8 نيســان( أغلب الظن من منظمات فلسطينية. 
وقال رئيســي للأســد إن »النظام العالمي يتغير 
في صالح محــور المقاومــة، وإن جرائم النظام 
وعلى  ويأســه،  ضعفه  على  تشــهد  الصهيوني 
المســتقبل المضمون واللامع لتيــار المقاومة. كما 
أن زيــارة قائد »فيلق القدس« إســماعيل قاآني 
إلى سوريا في 8 نيســان، جاءت لتعزز الرئيس 
السوري وتحســن التنسيق بين الدولتين، بينما 
على جدول الأعمــال تقارير متزايدة حول توريد 

منظومات دفاع جوي إيرانية لسوريا.
جملة الأحداث فــي إطار التصعيد على حدود 
إســرائيل، والتي يقع في مركزها الحرم وتفعيل 
الجولان،  وهضبة  ولبنان  غزة  لساحات  حماس 
اســتمراراً لهجمات إســرائيل في ســوريا ضد 
أهداف إيرانية، تطرح السؤال حول مدى تنسيق 
الخطوات فــي الســاحات المختلفة بــين عموم 
عناصر »جبهة المقاومة« مع التشديد على –حزب 

الله– وإيران.
في السنوات الأخيرة، شددت إيران جهودها 

لتثبيت قدرات اســتراتيجية تجاه إسرائيل، بما 
في ذلك من خلال فروعها في المنطقة لأجل توفير 
جواب محســن في ضوء النشاطات الإسرائيلية 
المتزايدة علــى أهداف إيرانية في ســوريا وفي 
إيران نفسها. رغم الهجمات الإسرائيلية، تواصل 
إيران نقل الســلاح إلى سوريا و«حزب الله« في 
جملة متنوعة من الطرق، ومؤخراً أيضاً من خلال 
استغلال الخدمات الإنسانية المنقولة إلى سوريا 
إثر الهزة الأرضية التي وقعت في شباط. كما أن 
إيران تواصل تعزيز وتسليح الميليشيات المؤيدة 
لها العاملة في ســوريا وعلى الحدود الســورية 
العراقيــة، وواضح أنهــا زادت مشــاركتها في 
الساحة الفلســطينية بعامة وفي الضفة الغربية 
بخاصة. كل هــذا في محاولة لزيادة التنســيق 
بين عناصر »جبهــة المقاومة«. وفي هذه المعركة، 
هناك دور مركزي لـ –حــزب الله– وأمينه العام 
حســن نصر الله شخصياً، سواء بفضل تجربته 
ومعرفته الطويلة لإســرائيل أم بســبب مكانته 
المركزية ونفوذه فــي طهران، واللذين تعززا منذ 
تصفية قاسم ســليماني في كانون الثاني 2020. 

وتتيح طريقة العمــل الإيرانية من خلال الفروع 
في المنطقة مجــال حصانة ونفي، في ظل الحفاظ 
على نفوذها وزيادة قوة شركائها الإقليميين من 
خلال توريد السلاح والتكنولوجيا، بما في ذلك 

القدرة على الإنتاج الذاتي.
إضافــة إلى ذلك، حتــى لــو كان واضحاً أن 
المبــادرة إلى جولة التصعيــد الأخيرة لا ترتبط 
بشكل مباشر بإيران بل بالتطورات في الساحة 
وعلى  الحرم،  بأحداث  وبخاصة  الفلســطينية، 
أساس التنسيق المســبق وطويل المدى الجاري 
بين عناصر »جبهة المقاومة«، فإن إيران وفروعها 
يســتغلون الوضع كفرصة لتثبيــت ميزان ردع 
تجاه إســرائيل. في هذا السياق، ينبغي أن نرى 
حضور رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل 
هنية والأمين العام لـ«الجهاد الإســلامي« زيادة 
النخالة في بيروت، ولقائهما مع نصر الله، وكذا 
زيارة قائد »فيلق القدس« في دمشق ويحتمل إلى 
بيروت أيضــاً. وحتى لو لم تقع أحداث التصعيد 
بناء على مبــادرة أمريكية ولــم تدرها طهران، 
فإن إيران ترى فيها تطورات إيجابية كفيلة بأن 
تسمح باتســاع مواجهة مســتقبلية محتملة مع 
إسرائيل إلى مواجهة متعددة الجبهات سيصعب 
على إسرائيل التصدي لها. من شأن هذا التقدير 
الإيرانــي أن يعزز إحســاس الثقة فــي طهران 
بالنسبة لإمكانية التصدي بنجاح أكبر لإسرائيل 
ويعزز بذلك اســتعداد طهــران وفروعها لتبني 
خط اســتفزازي أكثر تجاه إسرائيل، غير المعنية 

بتقديرهم في مواجهة شاملة في الوقت الحالي.
إيران على تحســين  وختامــاً، بينما تعمــل 
علاقاتهــا مــع الــدول العربيــة وبخاصــة في 
الخليج، يمكن الإشارة إلى تصعيد متواصل بين 
إسرائيل وإيران وشــركائها في محور المقاومة. 
بينما في الخلفية تنســيق متزايــد بين عناصر 
هذا المحور. كان التنســيق واضحــاً في أحداث 
»حارس الأســوار« فــي أيــار 2021 حيث عملت 
غرفة مشتركة في بيروت بين إسرائيل، و–حزب 

الله–، وحماس، والجهاد الإسلامي.
على إسرائيل أن تأخذ بالحسبان بأن طهران 
ترى في »جبهة المقاومة« بمعناها الأوســع وفي 
ســياق اشــتعال إقليمي واســع، تشــمل أيضاً 
الميليشــيات الإيرانية في العراق والحوثيين في 
ليس  متطورة.  عسكرية  بقدرات  المزودين  اليمن 
مســتبعداً أن تبديد التوتر بين إيران وجيرانها 
العرب قد تســتخدمه كفرصة لزيــادة جهودها 
في تحســين الرد على إســرائيل وتعزيز ردعها 

الاستراتيجي.

نظرة عليا 2023/4/20
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يوميات مواطن عربي لا يضحك
د. كمال القصير ٭

اســتمرار الضحك بين النــاس أو تراجع منســوبه أهم 
من أي مقيــاس لمعرفة أحوال الأفراد فــي المنطقة. أهم من 
أرقام ومؤشرات الاقتصاد والسياسة. إن مؤشر السعادة 
المعتمــد دوليا أصــدق من لغة الأرقــام. الضحــك والنكتة 
والســعادة تمنح الشــعوب معنى للاســتمرار في مواجهة 
تقلبــات الحيــاة القاســية. وعلينــا أن ننتبه إلــى خطورة 
احتمــال تراجع حجــم القادرين على الضحــك في المنطقة 

العربية مع مرور الزمن. 
إن علــى المواطن العربي أن يدعو اللــه مخلصا أن يرزقه 
مــن الضحك ما يمكنــه من مواجهــة الواقع. وقــد حاولت 
أن أحصــي بعض الأســباب التــي تجعل المواطــن العربي 
يضحك مخلصا في ضحكه لا متكلفا، لكني لم أجد الكثير. 
فحيثما التفتنا صعقتنا المحبطات من السياسة والاقتصاد 

والصحة والتعليم والمستقبل.
 لكن أغرب الأشــياء في الواقع، هو ألا يضحك الإنسان 
حقيقة إلا بسبب الوهم الذي تمنحه إياه لعبة في الرياضة. 
لقــد أصبحــت مقتنعا أن علــى المثقف أن يُضحــك الناس، 
تعويضا عما يسببه السياســي لهم من الحزن والإحباط. 
كمــا أن على الواعظين أن يســعدوا الناس في زمننا هذا، لا 

أن يبالغوا في تخويفهم، فواجب الوقت مختلف. 
إن معنــى الأمر النبوي بالابتســامة للنــاس التي تعتبر 
صدقــة، هــو جعــل الضحــك والســعادة أمرا شــائعا في 
الفضاء العــام. لكن هذه الفريضة لم أرهــا منذ زمن طويل 
فقد اختفت. إن الوعي العربي الحالي ينتج الكآبة، فالجيل 
الحالــي لا يعيــش أدنــى المنجــزات. فجيوشــنا لا تعــود 
منتصرة من الحروب، حتى نســتقبلها بالورود والزغاريد 

ونزين لها المدن.
ولكثرة هموم وأحزان المواطــن العربي يغلب على ظني 
أنه لــم يعد هناك من يضحك في صلاته فيبطلها، ويعيدها 

لاحقــا. وأن يضحــك الإنســان فــي الصــلاة حيــث يلزم 
الخشــوع، لابد أن يكون وراء ذلك حالة سعادة وراحة في 
حياتــه، تجعله يتذكر لحظاتها في صلاته فلا يملك نفســه 
حتــى ينطلق ضاحكا. نعم لقد غابــت القهقهة في الصلاة، 
ولكن لم يحضر الخشــوع. لقد كان علــى الفقهاء أن يولوا 
أهميــة أكبر للضحك، لا من باب كونه من مبطلات الصلاة، 

بل من جهة الاستعانة به على التكليف. 

متى بدأ الضحك؟

تحيل بعض الروايات إلى أن الضحك ظهر ما بين عشرة 
إلى ستة عشــر مليون ســنة مضت. وقال البعض إن أقدم 
ذكر للضحك في الكتاب المقدس، في ســفر التكوين، بعدما 
بشّــر الرب النبي إبراهيم عليه الســلام بالذرية. " فســقط 
إبراهيــم علــى وجهــه وضحك، وقــال في قلبه: هــل يولد 
لابن مائة ســنة؟ وهل تلد ســارة وهي بنت تسعين سنة." 
أمــا من حملوا معهم عقيدة آلام المســيح، فلم يجدوا حديثا 
عــن الضحك في كلام عيســى عليــه الســلام لينقلوه. لكن 
الكنيســة لم تطق صبرا، فسمحت لاحقا بالضحك في عيد 
الفصــح، للتعبير عن الفــرح بقيامة المســيح. وكان الكهنة 
يقولون النكات، ويتشــاركون المــزاح والغناء مع المؤمنين. 
أمــا في الإســلام فالأمر أكثر اتســاعا، حيث كانت ســوق 

الضحك رائجة في الأدب والمجتمع.
وفي أحلك لحظــات التاريخ في مصر زمــن الفاطميين، 
كانــت النكــت والضحــك مخرجــا ومتنفســا أمــام تغول 
الســلطة وقهرها. وحفظت الســجلات التاريخية ما كانت 
قريحة الناس تجود به من نكت. لكن ليســت كل الشــعوب 
متشــابهة فــي قدرتهــا علــى مقابلــة حالــة القهــر بحالة 
الضحــك، فبعض الشــعوب تستســلم لليــأس والإحباط 
والانــزواء، ولا تنتج نكتا حول أحوال الاســتبداد. إنك إذا 
اطلعت على تاريخ الفرس مثــلا فقلما تجد الناس ينتجون 

النكت في مواجهة حالة تغول السلطة. وهل يستطيع أحد 
أن يؤلف نكتا أيام الشاه إسماعيل أو الشاه عباس الكبير، 

الذي سمل أعين أبنائه وقتل بعضهم. 
بالمقابل كان الخليفــة الفاطمي الحاكم بأمر الله مصدر 
إلهــام لقريحة المصريين، فقد أصــدر عام 404هـ قرارا بمنع 
النســاء من الخروج من بيوتهن نهــارا أو ليلا إلا لضرورة، 
وبــإذن مــن القاضــي. ولضمــان تنفيذ قــراره، أمــر بمنع 
صناعة أحذية النساء. وقد قلب الحاكم ليل المصريين إلى 
نهــار، وفرض التجارة فــي الليل، وخرج مرة بعد شــروق 
الشــمس، وهو يعنــي غروبها فــي قانونه الجديــد، ليرى 
مدى التزام الناس بالقانــون، والنوم نهارا. كانت الأحياء 
خالية، والدكاكين مقفلة، لكــن رجلا كان لا يزال يعمل في 
ضوء النهار، وقد أشعل مصباحا. سأله الحاكم عن سبب 

مخالفته القانون، فأجابه الرجل: أنا سهران شوية.
وفــي أيــام حســني مبــارك أراد المصريون أن يشــرحوا 
حدود ثروته وتوســعه في المال. فقالوا ســاخرين: لقد كان 
يمتلــك دكانين بــس، واحد فــي القاهرة والثانــي بعيد أكثر 
مــن ألف كيلومتر في أســوان "بس كان فــاتح الدكانين على 
بعض". إن هذا يعني أنه كان يمتلك ما بين القاهرة وأسوان.

إن القــدرة على الضحك ليســت أمرا ســهلا كما نعتقد. 
الضحــك ملكة وخاصية يعرفها الإنســان فقــط. أما باقي 
الكائنــات فبإمكانها أن تفرح، لكنها لا تضحك. وهي صفة 
لا يمكــن اكتســابها من خــلال التجربة. إننا فــي الغالب لا 
نســأل أنفسنا عن الأسباب التي تجعلنا نضحك، ولا كيف 
نبدو أثناء الضحك، وعن عدد المرات التي نضحك فيها في 
اليوم. وقد تمر أيام دون أن نمارس فعل الضحك. إنها حقا 
إحدى المشــكلات، وفــي كثير من الأحيان أقــوم بتعريض 
نفســي للأعمال التلفزيونية الساخرة لعلي أفوز بلحظات 
ضحــك، لكنــي أفشــل بســبب تفاهــة المشــهد الإعلامي. 
إن مفهــوم التفاهة الســائد بشــكل عام لا يخلــق حالة من 
الســعادة، بل يعمل فقط على تبلد الحس وتسطيح العقل. 

لقــد أصبحــت محاولات الإعــلام جعل النــاس يضحكون 
تبوء بالفشل غالبا.

وبحثت عن مفهوم الضحك لــدى الفقهاء فلم أجد في الأمر 
تفصيــلا أو بيانا. أما عندما بحثت في كتب العقائد فقد وجدت 
خلافا كبيرا حــول صفة ضحك الله تعالى نفيــا أو إثباتا. نعم 
إن اللــه هو أضحك وأبكى، كمــا أنه ضحك من أفعال بعض من 
عباده بما يليق به سبحانه. وهذا يجعلني أعتقد أن الضحك أمر 

بالغ الأهمية، بالنظر إلى نسبة الله هذا الأمر لذاته.

في قريتنا لا يضحكون

نســي الجميع في قريتنــا فريضة الضحــك. وقد كنت 
أعتقــد أن مدة غيابي الطويلة قد غيــرت من أحوال الناس، 
حتــى زرتهــا حديثا فوجــدت تكاليــف الحياة قــد عضت 
النــاس وأنشــبت أنيابها في لحومهــم. فكيف يضحك من 

يرى تحطم أحلام جيل عربي كامل. 
لقد حاولت أن اســتغل بعض المناســبات التي يفترض أن 
يفرح فيها رجال ونســاء قريتنا، لأحكي بعض القصص التي 
قد تغيــر أمزجة الحاضريــن. فتذكرت أيــام المجاعة الكبرى 
في مصــر، وكيف كان المصريون قــد أصبحوا يأكلون لحوم 
البشــر، وهو مشــهد لا يختلف كثيرا عن مشــاهد مسلســل 
walking dead. ففــي تلــك الأيــام الصعبــة يقــول عبد 
اللطيف البغدادي في الإفادة والاعتبار: أن ســنة 595 هجرية 
قد دخلت مفترســة أسباب الحياة. واشــتد بالفقراء الجوع، 
حتــى أكلــوا الميتات والِجيَــف والــكلاب والبعــر والأرواث. 
ثم تعــدّوا ذلك إلى أن أكلــوا صغار بني آدم. فكثيــرا ما يُعثر 
عليهم ومعهم صغار مشــويون أو مطبوخون، فيأمر صاحب 

الشرطة بإحراق الفاعل لذلك والآكل. 
ورأيــت صغيراً مشــويا في قُفــة، وقد أُحضــر إلى دار 
الوالي ومعه رجــل وامرأة، يزعُم النــاس أنهما أبواه فأمر 
بإحراقهما. إن هذا كان فقط مقدمة لما أردت أن يضحك منه 

الحاضرون، فشــر البلية ما يضحك. فقــد تفنن المصريون 
لاحقا في اســتخدام الكلاليب الحديدية التي تشبه ما عند 

صيادي الحيتان الكبيرة، وذلك لاصطياد المارة. 
فتخيــل أن تمر بحارة فيتم اصطيادك وشــويك وأكلك. 
إنه منظر لم أتوقف عن الضحك يوم قرأته أول مرة. وأكثر 
منــه أن الناس أكلوا بغلة الوزير، فشــنق الوزير آكليها، ثم 
جاء المســاء فأكل النــاس الجماعة المشــنوقين. لكن يبدو 
أن قصصــي لــم تضحــك الحاضريــن. لكني لــم أخبرهم 
ببقية القصــة، فقد قــال البغدادي وهو طبيــب ومؤرخ أن 
الناس اعتادوا لحم البشــر، بحيث اتّخذوه معيشة ومطيّة 
خــرا وتفنّنــوا فيه. ووُجِــد بكل مكان مــن ديار مصر،  ومدَّ

فسقط حينئذ التعجب ولم يعودوا يرونه بشعا.
في قريتنــا ذاع يوم خبر حدوث إحــدى الكرامات، فقد 
مات أحد الناس مبتســما يا للعجــب. فقلت لعله ضحك لما 
شــاهده مما يفرح في العالم الآخر، بما يعوضه عن حياته 
الســابقة التي يبســت فيها عضلات وجهه. وقد ســمعت 
فجأة يوما ضحكا، فكانت مفاجأة لي، لولا أنني اكتشــفت 

أن صاحبها رجل أحمق. 
إن الكآبة ليســت جوهر الإنســان، وليســت هــي ذاته، 
لأننــا نتقلب بين الأحاســيس. أما الجنون فهــو ذاتي، فلا 
يعتــري المجنون لحظات عقــل. وكنت دائما أتســاءل، هل 
يرى المجنون العربي أحلاما في المنام، بحيث يعيش لحظة 
نادرة تمنحه فرصة الربط المنطقي بين الأحداث والأشــياء 
ولــو للحظــات؟ لا أحــد بإمكانــه معرفــة ذلــك. والمجنون 
العربي للأسف لا يستطيع أن يخبرنا بما يرى في منامه. لا 
تستغربوا، فقد سألت مجنونا ذات يوم عما يراه في النوم، 
وحاولت أن أشــرح له مــا أريد منه بكل الطــرق، لكنه أخذ 
الدراهــم، وضحك من جنوني وأســئلتي الغبيــة في نظره 

ربما، ثم انطلق هاربا.

٭ كاتب مغربي

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: يوم أوقعت سوريا بين الجزائر والسعودية
المقاربة الهادئة

لو عادت ســوريا إلى الجامعة العربية عن طريــق الجزائر لكان 
ذلك بمثابة انتصار سياسي إيراني على السعودية. 

أمــا والعلاقــات الســعودية الإيرانية قــد عادت إلــى طبيعتها، 
فعودة سوريا تكون ضمن اتفاق بين الطرفين.

المهم هو طريقة مقاربة السعوديين الهادئة لهذا الملف مقارنة مع 
الجزائريين والذين صدّعوا رؤوســنا بعودة ســوريا وجعلوا منها 

تحديا لإقامة القمة وبيان أن خارجيتهم تعمل جيدا.

 زياد

الحضور الرسمي
الســعودية هــي التي جمــدت الحضور الرســمي الســوري في 
الجامعــة العربيــة، وهددت بنســف مؤتمــر قمة الجزائــر فيما لو 
أصرت القيادة الجزائرية على إعادة سوريا في القمة العربية التي 

انعقدت في الجزائر العاصمة.

الســعودية تشــعر أنها المؤهلــة دون غيرها لإعادة ســوريا إلى 
حظيــرة الجامعــة، لو ســمحت الريــاض للجزائر بإعادة ســوريا 
للصف العربي سيفســر الأمر وكأنــه انتصار للمحــور الجزائري 

السوري على السعودية وحلفائها. 

عالية

مجموع المعادلة
"سيشكّل ورقة سياسية تُستعمَل داخليا للتغلب على الاستياء 
الشعبي وضمن محفزات الولاية الرئاســية الثانية لتبون"استياء 
ومحفز. مجموع المعادلة صفر. لا أوافق على الطرح والتشكيك في 

كل مساعي الدولة.
 الأزمة الســورية عــار علــى كل العالم العربي ويجــب حلها في 

أسرع وقت.

علي

قمة الجزائر
الســؤال المطروح لمــاذا رفضــت الســعودية ومــن ورائها دول 
الخليج عودة ســوريا إلى الجامعة العربية في قمة الجزائر، والآن 

تسعى إلى رجوعها في قمة الرياض؟
مروان

الصراعات الدولية
زميلي العزيز رباحي عودة ســوريا إلى الجامعة العربية، سواء 
عملت الجزائر عليه أو السعودية التي عارضته في قمة الجزائر لن 

تتم ما لم تنته الصراعات الدولية القائمة في سوريا.
قبل اجتماع جدة منذ فترة زار الســعودية رئيــس المخابرات الأمريكية 
الرياض وحســم الأمر بكلمــة واحدة ) لا ( ، فهل تتصــور بمقدور العرب 
مخالفة ذلك؟ ولا يطرح موضوع ســوريا في قمــة الرياض أيضا. لا تأخذ 

على خاطرها الجزائر ولا تغضب، الرفض أمريكي والمتحدث به عربي.

 عاصم

المنظومة العربية
ســتحضر الجزائــر قمة الرياض الشــهر المقبل وهــي في حيرة 
من أمرها. إن صوتت لصالح عودة ســوريا إلــى الجامعة العربية، 
فســيكون ذلك استســلاما وســقوطا لنظام يحكم من خلال منطق 

"النيف ".
وإن عارضــت، فستســقط فــي التناقض مــع ذاتها وســتعزل 
نفســها أكثر داخل المنظومة العربية وستفســد علاقاتها مع نظام 

)بشار الأسد ( وهو على شاكلتها.
للأسف، لم يفهم النظام الجزائري بعد، أن دول مجلس التعاون 
الخليجي هي التــي تقود العمل العربي، ومرد ذلك بالأســاس الى 
غياب تكتل مغاربي قادر على التأثير في القضايا العربية وغيرها.

الدليل على ذلك، أن الســعودية جمعت حلفاءها العرب في جدة 
لدعــم مبادرتها. فهل تقوى الجزائر علــى جمع حلفائها العرب في 

هذا الموضوع أو غيره؟

أحمد حنفي

تعقيب
ــم نـــــوار:  ــيــ ــراهــ مــــقــــال إبــ
إسقاط الصين من النظام 

العالمي مهمة مستحيلة

طرق قانونية
انهــار الاتحــاد الســوفييتي فتخلى 
الغرب عن حذره وانطلقت العولمة، وأكبر 
مستفيد شعوب روســيا والصين فباتوا 
عالة على الغرب يسرحون في دوله وفتح 
أسواقه وجامعاته لهم ونقل لهم رساميل 
وتقنيــة وصناعة متطــورة لدمجهم في 
نظام عالمي تحت مظلــة القانون الدولي 
لكن لم يمــر عقدان ليتضح أن شــعوب 
روسيا والصين لن يسمح لها إنتاج أنظمة 
روسيا  فعادت  عالمي،  بنظام  تندمج  حكم 
وانتهاك  دولي  قانــون  لتجاهل  والصين 
لحكم  والســعي  وثرواتها  دول  ســيادة 
الكوكب فعادت أوروبا وشرق آسيا تحت 
روســيا  لمحاصرة  وعادت  أمريكا  حماية 
والصين وباتت روســيا عالة كاملة على 

الصين.
يمكن لروســيا والصين إحراج الغرب 
مصحوب  نار  إطلاق  وقف  مبادرة  بطرح 
بانسحاب روســيا من أوكرانيا وإنشاء 
منطقــة عازلــة بينهما بعمــق 30كم من 
كل جهة وتوقيــع معاهدة عــدم اعتداء 
من الطرفين، وســيضطر الغــرب عندها 
المبادرة  لقبــول  أوكرانيا  علــى  للضغط 
تحقيــق  بهــدف  الصينيــة  الروســية 
انســحاب روســيا ومن ثم اتبــاع طرق 
قانونيــة ودبلوماســية وحوافــز فــك 
عقوبــات اقتصاديــة لتحصيل تعويض 
روسي لأوكرانيا عن أضرار الحرب، لكن 
طرح هكذا مبــادرة يتطلب ضغطا صينيا 
وتحولا روســيا براغماتيــا يلغي عقيدة 
احتــلال أراضــي دول طردت شــعوبها 

روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

تيسير خرما
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الدولة العربية ومشكلة تأسيس 
السلطة وتوحيد مؤسساتها

حال السودان وغيره من البلدان 
العربيــة يعكس عدم قــدرة الدولة 
على النهوض بدور وطني توحيدي. 
على نحــو مرتبــط بقدرتهــا على 
تجديد نفســها من الداخــل، وبناء 
مؤسســات موحدة غيــر متفرقة أو 
شرعية  تأمين  وبالأساس  منشطرة. 
الحكــم وفــق المداخل السياســية 

والمدنيــة الفعليــة، التــي تضمــن النقاش فــي المجتمع 
السياســي المدني. هذا لم يحصل، وبالتالي لا نتفاجأ من 
انهيار الســلم الأهلي في بلدان كهذه، عندما يكون الوضع 
بعــد عقود طويلة من الاســتقلال على هذه الشــاكلة من 
يجعل تربية  الذي  البنيوي،  والتخلف  والتبعية  الارتهان 
النظــام الحليف والخاضع لمصالح الخارج على حســاب 
المصالح الوطنية أفضل، وفق منطق الاستدامة والمراوحة 
في المكان والتمســك بالســلطة، من تربيــة الجميع على 
الحرية والتعايش الســلمي عن طريق المناقشة، وتشريع 
قواعــد قانونية ومؤسســاتية حقيقيــة وفاعلة، تنهض 

بأوطانها، وتوفر الحياة الآمنة والعيش الكريم لشعوبها.
المشــكلة الحقيقية بالنسبة لفكر سياســي مهزوم هو 
أنّه بلا رؤية أو اســتراتيجية وطنية جامعة. ما يشــغله 
دائما هو الســيطرة على المجال العام، وخنــق التعدّدية 
وتطويع  تســلّطية،  أحــكام  واســتحداث  السياســية، 
النظام وتكريــس ديمومته،  القوانين لخدمــة مصلحــة 
من  السّــلطوية. وأصبح  العقيــدة  مأسســة  وبالتالــي 
الصعب على بعض الأنظمة اســتعادة التوازن المجتمعي، 
وإدارة الاســتحقاقات السياســية، واستيعاب الضغوط 
الاقتصادية، حتى إنّ الركائز المعيارية الســاعية لتقديس 
ســيادة الدولة وتعزيز هيبتها، فقدت كثيرا من صلابتها 
في ظــل المتغيرات الدولية والأطمــاع الخارجية. وأصبح 
بيّنــا أنّ »القيم الغربيــة« خارج حــدود جغرافيتها، هي 
للتّطويع والتّبشــير والإلهــاء والخداع،  أدوات  مجــرد 
وشــقّ الصفّ الوطني، وشــحذ نوازع الاقصاء المتبادل، 
والتدخــل في شــؤون الدول، ومنع تماســك نســيجها 
الاســتقرار  واضحة: مقتضيات  والأســباب  الاجتماعي. 
والتنافس  الاســتراتيجية  والمصالح  والتجاري،  النفطي 

على الإقليم وثرواته.
ظم الشــمولية،  الشــعوب العربيــة انكوت بنــار النُّ
وبوصايــة وامــلاءات الديكتاتوريات العســكرية وغير 
العســكرية، التي غيّبت الحقوق المدنية والسياسية. وما 
زالــت تعامل شــعوبها معاملة الأقنــان والعبيد، وليس 
رعايا حتى. جمهور تراه وســائل الإعــلام قطعانا يمكن 
اســتلابها بضجيج دائم. والسلطويون ما زالوا يتوارون 
خلف مصطلحــات فضفاضة، مــن ذلك ادّعــاء أنّ هناك 
نظامــا ديمقراطيــا، أو ديمقراطية رقابيــة. والحقيقة أنّ 
ذلك لا وجود له ســوى في المنابر، وعلى ألســنة حاذقي 
الشــعارات، بهدف صيانة الاســتبداد وخــداع الناس. 
في الأثناء، تغدو وســائل الإعلام منصّــة تبرير للمراهقة 
السياســية، وتعتيما للفشل السياســي، وهي عبارة عن 
شــبكة مســرح مليئة بالوعود الكاذبة تبحث عن تصدير 
الأزمات نحو الخارج. وظيفة أجهزة الإعلام الجماهيرية، 
هي تزييت المجتمعات بزيت مصالح الطبقة السياسية، كما 
يراها تشومسكي، وفي مجتمع مدهون بهذا الزيت جيّدا، لا 
تقول بما تعرفه من حقائق، بل تقول بما ينفع أرباب عملها 
في السلطة، كأنّ تشومســكي في ذلك يأخذ بقول جورج 
أورويل: »كلّمــا ابتعد مجتمع عن الحقائــق، يكره الذين 
يقولون بها«. لكــن في نهاية المطاف، إن معظم الأباطرة لا 
مخالب لهــم، فمخالبهم في عقول جنّدوا مثقّفيهم للتلاعب 
بجيناتها. تغييب مسؤولية الســلطة والطبقة السياسية 
في ما تؤول إليه سياســاتها وإدارة الشؤون العامة، هي 
واقع نعيشــه عربيا، وتنضاف إلى اســتراتيجية افتعال 
الإشكالات ثم افتعال الحلول التي تحدّث عنها تشومسكي 
مــع إدوارد هيرمــان، فــي »صناعة الإذعــان، الاقتصاد 
فالطبقة  الجماهيريــة«،  الإعــلام  لوســائل  السياســي 
السياســية تعمل على التســيّب الأمني على سبيل المثال، 
ثم توجّه الإعلام لصنــع الحدث، حيث تأخذ بالدعوة إلى 
طلب الأمــن، أو تترك أزمة اقتصاديــة تتفاعل حتى حافة 
الانفجار، ثــم يتحرّك الإعــلام من أجــل التمهيد لحلول 
طارئة عادة ما تكون قاســية، ثم يصبــح الطارئ دائما، 
ثم المؤقّت هــو الأكثر ديمومة. خيبات الواقع السياســي 
العربــي والفكر السياســي التابع والمهــزوم، لا يمكن أن 
يكون نصيرا للقضية الفلســطينية، والأصفاد السلطوية 
العتيقة، الجاثمة على صدور الشعوب عاجزة عن الحفاظ 
حتى على السلم الأهلي. حكومات في مجملها فاسدة، غير 
قادرة على تغيير حــال أوطانها نحو الأفضل، وبالتالي لا 
ترجــى منها مواقف جادة تجاه القضايــا الإقليمية، أو ما 
يسمى أولويات العمل العربي المشترك. فهي لم تستطع أن 
تحسّن من واقعها الداخلي بفعل الفساد والتسلط وخدمة 
المصالح الفئوية. لبنان والعراق وغيرهما من الدول دمّرها 
الفساد والتنازع الطائفي. والخلاف حول ترسيم الحدود 
البحرية اللبنانية الإســرائيلية، يمكــن أن يتجدّد في أي 
لحظة، ويكــون مصدرا آخــر لتفجير الأوضــاع إقليميا، 
نظــرا إلى أنّه في ظل الموقف المعلــن من قبل »حزب الله«، 
قد يؤدي إلى مواجهة عســكرية في حــال ذهاب تل أبيب 
إلى أي اســتثمار في المنطقة المتنازع عليها، من دون اتفاق 
دائم بين الجانبين. دول في معظمها تعاني أزمات سياسية 
واقتصادية، تنعكس سلبا على الواقع الاجتماعي. وبشأن 
الباطنية  للثروات  الاحتياطيات والاستكشافات الجديدة 
في شــرق المتوســط، هل ســتتحوّل إلى مصدر مشكلات 
جديدة؟ أم على العكس ســتكون خطوة نحــو التعاون 
والســلام؟ لا يمكن الجزم بأي احتمال نظرا لســعي عدة 
دول أخرى إلى عقــد تحالفات على عــدة محاور لضمان 
مصالحها الاســتراتيجية، كالولايات المتحــدة الأمريكية 
وروســيا وفرنســا، إضافة إلى تنافس الــدول الواقعة 
على أطرافه، كمصــر وتركيا واليونان وســوريا ولبنان 
وفلســطين وكيان الاحتلال الإســرائيلي. وهذه الثروات 
التي يتم استكشــافها في المنطقة تكتســب أهمية كبيرة، 
خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وانعكاســاتها على صناعة 
الطاقة وأمنهــا، الذي يحتم ضــرورة البحث عن مصادر 
جديــدة، وهو مشــغل أوروبا الآني في مســاعيها لتأمين 
مــوارد آمنة ومســتقرة للطاقة، كمحاولــة للتخلص من 
تبعيتها للغاز الروســي. المهم في كل ذلك أن تستفيد دول 
المنطقة من ثرواتها لمصلحة أوطانها، لا أن يكون المتوسط 
الشــريان الحيوي للاســتعمار مرة أخرى، لأنّه الجسر 
الذي يصل الشــرق بالغرب، والممرّ الطبيعي إلى القارتين 

الآسيوية والافريقية، وملتقى طرق العالم بشكل عام.
السياســي  الإصلاح  وتحديــات  المجتمعية  المشــاكل 
والاقتصادي، واضمحلال دور الدولة ومؤسســات الحكم 
المركزي، معوقات تمنع تشــكل الدولــة الوطنية الحديثة 
وفق مقومات ســليمة، من شــأنها أن تخلّصها من مشكلة 
تدهور العلاقة بينها وبين مختلف فئات المجتمع، بســبب 
ارتــكاز الســلطة على قواعــد ضيقة من الفئــات القليلة 
العسكرية  للأنظمة  شعوبها  خضوع  إلى  المستفيد، إضافة 
الشمولية، وما يجري في السودان يعكس أهمية تجانس 

مؤسسات الدولة والمجتمع داخل الوطن الواحد.

 *كاتب تونسي

عام 1979 والأحداث الثلاثة التي غيرت العالم 

في البال قضايا فلسطينية: سبت النور ويوم الأسير 

الحصاد المر للحكم العسكري في السودان

ثلاثــة أحداث عظام وقعــت في عام 
واحد أعادت ترتيــب الأوضاع في العالم 
العربــي  والعالــم  الأوســط  والشــرق 
بطريقة لا عودة منها: الغزو الســوفييتي لأفغانستان في أيام 
الرئيس ليونيد برجينيف، والثورة الإســلامية في إيران التي 
قادها الإمام الخمينــي، وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد بين الكيان 
الصهيوني ورئيس جمهورية مصر العربية، أنور السادات. لقد 
تركت هذه الأحداث بصماتها على العلاقات الدولية والإقليمية 
والعربيــة بطريقة جذرية لا مجال لمحو آثارهــا العميقة. وأود 
أن أؤكــد أولا أن تلك الأحــداث الكبرى المتباعدة والمتشــابكة 
والمتلاحقــة في نهاية المطاف قد انعكســت ســلبا على القضية 
الفلسطينية ودفع الفلســطينيون، شعبا ومقاومة، ثمنا باهظا 
لتلك التطورات التي ليــس لهم، بالضرورة، دور في صناعتها. 

وسأراجعها حسب الأهمية، من وجهة نظري. 

الغزو السوفييتي لأفغانستان

بتاريــخ 24 ديســمبر 1979 اندفعــت قوة ســوفييتية إلى 
أفغانســتان مكونة مــن 100000 عســكري لحمايــة حليفهم 
الماركســي، ببراك كرمال، لكن ســرعان ما وجدوا أنفســهم قد 
غرقوا في مســتنقع البلاد وأصابتهم لعنة كــره الأجنبي التي 
وحدت فئات الشــعب الأفغاني كافة، ضد المحتلين السوفييت. 
بــدأت المقاومة الفعالــة في منتصف عــام 1980 عندما تكاتفت 
عدة دول وأخذت على عاتقها دعم المجاهدين. فكانت باكســتان 
تستقبل وتدرّب، والســعودية تموّل، والولايات المتحدة تسلح 
وتخطط وتســهل. وصل عــدد القوات الســوفيتيية والقوات 
المحلية إلى ما يزيد عن 300.000 مقاتل عام 1986. تشكلت قيادة 
موحدة من الفصائل الجهادية الســبعة، وأنيطت القيادة لشاه 
مسعود. يومها كانت مقاومة الســوفييت تسمى جهادا يباركه 
خطباء الجمع ويحرضون علــى التطوع للجهاد ضد الملحدين. 
تدفق المتطوعون العرب والمسلمون، حيث تجاوز عددهم نحو 
100000. بعد عشــر ســنوات من القتال وجدت الإمبراطورية 
السوفييتية نفسها عاجزة عن حسم المعركة فقرر غورباتشيف 
لملمة جراحه ولعق كرامته والانســحاب، حيث تم ســحب آخر 
جندي سوفييتي في 15 فبراير 1989 لتبدأ بعد ذلك عملية تفكك 
تلك الإمبراطورية الواسعة، التي استغرقت سنة وبضعة أشهر، 
حيث تناثر عقدها مخلفا خمس عشــرة دولة مستقلة. تغيرت 

الدنيا بعدها. اســتفردت الولايات المتحــدة بالعالم وأصبحت 
الآمــر الناهــي فــي كل القضايا. تفككــت بعدها يوغســلافيا 
الأوروبية  القوة  لتصبح  ألمانيا  وتوحدت  وتشيكوســلوفاكيا، 
الأكبر، وشــنت أمريــكا الحروب فــي كل اتجاه مــن بنما إلى 
العراق ومن الصومال إلى أفغانســتان، ومن كوسوفو وصربيا 
إلى إعلان الحرب على الإرهاب بعد أحداث 11 ســبتمبر 2001. 
اســتغلت الولايات المتحدة والغرب عمومــا، رخاوة بوريس 
يلتســين، المولع بالشــراب، فتســربت في تفاصيل الاقتصاد 
الروســي بهدف تدميــر البــلاد وتفكيك جيشــها. قامت عدة 
محاولات انقلابية عليه فشــلت جميعهــا، وفي أحد المحاولات 
قام يلتسين بقصف البرلمان بالدبابات دون أن يثير ذلك انتقاد 
الدول الغربية المنافقة، تسلم فلاديمير بوتين، الرئيس السابق 
لجهــاز المخابرات »كي جي بي« زمام الأمور عام 1999 فبدأ يغيّر 
المعادلة. ركز أولا على بناء اقتصــاد البلاد بالانفتاح المدروس 
علــى الغرب لتصدير البترول والغــاز خاصة لأوروبا. وما هي 
إلا ســنوات قليلة وإذا بالاتحاد الروسي يصبح قوة اقتصادية 
كبرى ضمت لمجموعة الدول الصناعية الســبع. أحســت الدول 
الغربية بهذا التحول فتراجعت عن وعدها بعدم توســيع حلف 
الناتو فقامت بضم معظم دول أوروبا الشــرقية للحلف ما عدا 
جورجيا وأوكرانيا. وبدأ التخطيط لضم أوكرانيا، خاصة بعد 
انقلاب 2014 وسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم. ومنذ تلك 
الحرب وحتى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 
2022 والغرب يخطط ويســلح ويجهز، لجرّ الاتحاد الروســي 
لحرب طويلة الأمد وإعــادة تجربة أفغانســتان، آملين في أن 
هذه الحرب ستفكك الاتحاد الروسي، كما فككت حرب السنوات 
العشر الاتحاد السوفييتي. غبار المعارك ما زال محتدما والأمور 
لم تحســم بعد، لكن المستفيد الأكبر من هذه الحرب هي الصين، 

التي بدأت تتأهل لأخذ موقع الصدارة.

الثورة الإيرانية

عام 1953 قرر رئيس الوزراء الإيراني المحبوب محمد مصدق 
أن يؤمم البترول، فطرده الشــاه من منصبــه، إلا أن الجماهير 
تدفقت بمئات الألوف لحمايته، ما أدى إلى هرب الشــاه محمد 
رضــا بهلوي إلى إيطاليا. دبرت أجهــزة المخابرات البريطانية 
والأمريكية انقلابا ســريعا وضع على أثرها مصدق الســجن، 
وأعيد الشــاه ليحكم البلاد 26 سنة أخرى بالقبضة الحديدية. 

ظلــت الحــوزة الدينيــة تتمتع بشــيء من الحريــة وتطلق 
الانتقادات للشاه أحيانا حول مسألة التغريب والفقر والبذخ، 
الذي يعيشه الشــاه وعائلته. من بين الذين طردهم الشاه من 
الحوزة روح الله الخميني الذي اســتقر في النجف الأشــرف 
بالعراق منذ عــام 1964. وبقــي يحرض ضد الشــاه، إلى أن 
هدد القيادة العراقية بإخراجــه من البلاد فتم ذلك فورا، حيث 
أخرج من النجف عام 1978 إلى الكويت ثم اســتقر في باريس. 
انطلقت الثــورة الإيرانية من الحوزة في نهايــة عام 1977 ثم 
اتسعت في فبراير 1978 وبدأت تجذب شرائح أكبر من قطاعات 
المجتمع الإيراني، وعندما أعلن الجيش الحياد هرب الشاه ولم 
يجد بلدأ يأويه، لولا أن الســادات استضافه ليموت في مصر. 
عاد الخميني مظفــرا إلى طهران في فبراير 1979 واســتقبلته 
الملايين. وأعلــن الخميني قيــام جمهورية إيران الإســلامية. 
توجت هذه الثورة تصاعــد المد الديني بعد هزيمة يونيو 1967 
وانتشــار الحركات الإســلامية وأصبحت إيران الســند لكل 
الحركات الإسلامية. بشّــر الخميني بانطلاق ثورات إسلامية 
في الــدول التي تدور في الفلــك الأمريكي، ما أدى إلى حشــد 
الجهود الخليجية خاصة وراء صدام حســين حيث بدأ الحرب 
على الخميني في سبتمبر 1980 بعد أن ألغى اتفاقية شط العرب 
التي وقعها بنفســه فــي الجزائر عام 1975. اســتمرت الحرب 
العراقيــة الإيرانية ثماني ســنوات. تشــكلت خلالها فصائل 
مناصرة لإيران، خاصة في لبنان حيث توجد أقليات شــيعية 
مثل لبنان وســوريا والعراق والبحرين والسعودية والكويت 
وباكستان وأفغانســتان، وأعادت تعريف نفسها وانتماءاتها 
الأيديولوجية. خرج العراق من حرب الثماني ســنوات مدمرا 
يحمــل وزر مليارات الــدولارات من الديون. فــكان أن توجه 
إلى الكويت في حرب جاءت فــي المكان والزمان الخاطئين بعد 
انهيار الاتحاد الســوفييتي. فكانت حرب العــراق الأولى عام 
1991 لتحرير الكويت، ثم خضع العراق لـ13 سنة من العقوبات 
دمرت الــزرع والضــرع، وانتهى الأمــر إلى احتــلال العراق 
وتدميره وإعــادة تركيبه طائفيا. لقد ضــرب احتلال الكويت 
العمل العربي المشترك، وقســم العرب أقساما وأضر بالقضية 
الفلســطينية بعد طرد نحو 400 ألف فلسطيني من الكويت، ما 
ســهل وبرر توجه القيادة الفلسطينية إلى مفاوضات مدريد ثم 
إلى اتفاقيات أوســلو الكارثية، التي ما كان يمكن أن تتم في ظل 
أجــواء قوية من التضامن العربي..  انهار العراق وانهارت معه 
منظومة العمل العربي وأصبــح كل يغني على ليلاه، وتحولت 

إلى قاعدة عســكرية أمريكية وسوق استهلاكي لأسلحة الغرب 
وتحولت الجامعة العربية إلى ديكور لا لزوم له.

 بعد حرب أكتوبر 1973 توجه الســادات تماما إلى الولايات 
المتحــدة التي وصفهــا بأنها تملك %99 مــن الأوراق وأصبح 
»العزيز كيسنجر« ضيفا شبه مقيم في القاهرة. وكلف أو تطوع 
الملك المغربي الحســن الثانــي بترتيب اللقــاءات بين الوفدين 
الإســرائيلي والمصري، إلى أن تم وضع اللمسات الأخيرة على 
اتفاق »السلام«. وأعلن السادات في 9 نوفمبر 1977 في البرلمان 
وياســر عرفات في الجلســة )كي تبدو أنها صدفــة( بأنه على 
اســتعداد لزيارة آخر الدنيا بما فيها القدس )ولم يقل تل أبيب 
ولا إسرائيل ما يدل على أنها شرط مسبق للتدليل على جديته. 
وهكذا كان. تم التوصل لاتفاقيات الســلام في ســبتمبر 1978 
كامب ديفيــد بولاية ميرلاند برعاية الرئيــس الأمريكي جيمي 
كارتر وتم توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مارس 
1979. بعد خروج مصر من ســاحة الصراع، تغولت إســرائيل 
وأطلقت أياديها لتعيث فســادا وخرابا، وتجبر منظمة التحرير 
على الخروج من لبنان في ســبتمبر 1982 لتشــتت في المنافي. 
أعلن ضم الجولان والقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ودمرت 
إســرائيل المفاعل العراقي عــام 1981، وقصفت تونس مرتين، 

وشنت ثلاث حروب على غزة 2008 
و2012 و2014 ومصر لا يعنيها الأمر أبدا. انتشرت الطائفية 
والإســلام المتطرف والحــركات الإرهابية وأصبحــت أمريكا 
وإســرائيل تلعبان في المنطقة كما يحلو لهمــا.  تغولت إيران 
وتركيا وإســرائيل وأخيرا إثيوبيا على حساب العرب ومصر 
غائبة.  فرّخت اتفاقيات كامب ديفيد اتفاقيات أوســلو )1993( 
ووادي عربــة )1994( وبدأت الاتصالات الســرية تتســع بين 
الأنظمــة العربية والكيــان، وصولا إلى التطبيع الرســمي مع 
أربع دول عربية. نحــن اليوم أمام نتائج تلك الأحداث العظام، 
مثل الحروب البينية والنزاع الطائفــي والتدخلات الخارجية 
والتطبيع العربي. لنا أمل أن تتغير الخريطة الدولية بعد حرب 
أوكرانيا، وخريطة الشــرق الأوســط بعد التقارب السعودي 
الإيراني، والوضع الفلســطيني بعد انتشــار ظاهرة المقاومة 
المسلحة، كما تمثلها مجموعة عرين الأسود وأخواتها، نعم نرى 

ضوءا خافتا في نهاية النفق. 
* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

فــي  الفلســطينيون  احتفــل 
الســابع عشر من نيســان/أبريل، 
كمــا في كل عام، بذكرى »يوم الأســير الفلســطيني«، الذي 
حلّ هذا العام والشــعب الفلسطيني يواجه حالة من تصاعد 
عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه، وتنفيذ المزيد من الجرائم 
والانتهاكات الممنهجة، تحت إشراف حكومة بنيامين نتنياهو 

ووزرائه الجدد. 
ووفقا لمصادر مؤسســة »نادي الأســير الفلسطيني« فإنّ 
عدد الأســرى الفلسطينيين في ســجون الاحتلال بلغ أربعة 
آلاف وتسعمئة أسير/ة، من بينهم )160( طفلا، تقلّ أعمارهم 
عن )18( عاما و)31( أســيرة، إضافة إلى ما يزيد عن )1000( 
أســير إداريّ ، بينهم ستة أطفال وأســيرتان هما رغد الفني 
وروضــة أبو عجمية. ويبلغ عدد الأســرى القدامى المعتقلين 
قبل توقيع اتفاقية أوســلو )23( أســيرا، أقدمهم هو الأسير 
محمد الطوس المعتقــل منذ عام 1985، بالإضافة إلى ذلك فقد 
أعاد الاحتلال عام 2014 )11( أســيرا من المحررين عام 2011 
في صفقة »وفاء الأحرار«، أبرزهم الأســير نائل البرغوثي، 
الذي يقضي في ســجون الاحتلال الاســرائيلي أطول فترة 
اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، بواقع ثلاثة وأربعين عاما، 
قضى منها )34( عاما بشكل متواصل. ومن المعطيات الواردة 
فــي التقرير يتضح أن عدد الأســرى الذين صــدرت بحقهم 
أحكام بالسجن المؤبد )مدى الحياة( بلغ )554( أسيرا بينما 
بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 )236( شهيدا، 
علما أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين )12( منهم 

وهم: الأسير الشــهيد أنيس دولة، الذي استشهد في سجن 
عسقلان عام 1980، والأسرى الشهداء عزيز عويسات الذي 
استشــهد عام 2018 وفارس بارود ونصار طقاطقة وبســام 
الســايح، الذين استشــهدوا عام 2019 وســعدي الغرابلي 
وكمال أبو وعر اللذان استشــهدا عام 2020، والأسير سامي 
العمور الذي استشهد عام 2021 والأسير داود الزبيدي الذي 
استشــهد عام 2022 ومحمد ماهر تركمان الذي استشهد في 
مستشفيات الاحتلال، بالإضافة إلى الأسير ناصر أبو حميد، 
الذي استشهد في كانون الأول/ديسمبر عام 2022، والمعتقل 
وديع أبو رموز الذي استشــهد في مستشفيات الاحتلال في 

28 كانون الثاني/يناير 2023. 
من الواضح أننــي أتقصّد كتابة هــذه التفاصيل محاولا 
تقريــب القارئ إلــى واقــع وهواجس ومعاناة ما نســميه 
»الحركة الفلســطينية الأسيرة« وإشــعاره بمن وراء هذه 
التســمية؛ فهذه الحركة هي مــن »لحم ودم« وهــي أرواح 
تقاوم عتمة الزنازين وقمع السجان، وهي إرادات تصرّ على 
تجسيد أحلامها وأحلام شــعبها بالانعتاق من نير الاحتلال 
ونيل الحرية وإقامة الدولة. إنها حركة »أسيرة » لإيمانها بأن 
لا ظلم يدوم، وهي أسيرة بقيود من أمل ومن فرح وعنفوان، 
تشبه ما حكت عنه العواصف وما سكبته الغيوم. والاحتفال 
بهذه الذكرى، كما جاء على لســان »لجنة الطوارئ الوطنية 
العليا للحركة الوطنية الأســيرة«، ليس مجرد »صور صمّاء 
وشــعارات رنانة، بل يوم لــدقّ ناقوس الخطر بــأنّ نزْفَ 
أعمارنا لم يتوقف، فلســنا مجرد أرقام وكشوفات في أدراج 
المكاتب؛ وخيارنا الوحيد هو الحرية، فعلى من يصله صوتنا 
أن يســعى من أجــل أن ننــال حريتنا«. قــرأت بيان »لجنة 
الطوارئ« المشــار إليه وما جاء فيه من مواقف مهمة ووعود 
صارمــة ونداءات أعلنها الأســرى، بعد يومين من انتشــار 
مشاهد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الوحشية على 
الكهنة العرب والمؤمنين المسيحيين، الذين ملأوا أزقة القدس 
ومُنعوا من المشاركة في مراسم فيض نورها على سائر الأمم 

في يوم سبت النور.
 قــرأت البيان باهتمام وتعاطف بالغــين، وكنت أتمنى ألا 
ينتهي قبل أن تقوم اللجنة بتضمينه التفاتة أو موقفا من هذه 
الاعتداءات، التي طالت أفواجا من المواطنين الفلســطينيين 
العرب المســيحيين وغيرهــم، واعتبارها، مــن قبل قيادات 
الحركة الأسيرة، جزءا من الاعتداء على فلسطينية القدس، 
بالضبط كالاعتداء على المصلّين في المسجد الأقصى. قد يكون 
إغفال البيان لممارســات الاحتلال المدانة مجرد ســهوة! وقد 
يكون عاكســا أو نتاجا لحالة عربية/ إسلامية سائدة، لا في 
فلســطين وحدها، لا تقبل شراكة مســيحية في القدس، لأن 

المسيحية عندهم هي »الفرنجة« والمسيحيين هم الصليبيون؛ 
أو هــي الغرب وحكّامه الذين يتآمرون على فلســطين وعلى 

الإسلام والمسلمين. 
كنت أتمنى لو التفتت الحركة الأســيرة وهــي ـ كما أقول 
دائما ـ بوصلة وطنية ثابتة، ومنارة هادية لشواطئ الوطن لا 
يخبو نورها، وضابط لايقاعات النبض الوطني الفلسطيني 
الجامع - إلى هذا المشهد، ولو من باب تأكيدها على أن رسالة 
الأسرى مرسلة إلى »أطياف شعبنا كافة«، كما كتبوا، وحيث 
أن قضيتهم »قضية جامعة ووحدتهم التي ســطروها داخل 
السجون في مواجهة الســجان تتطلب من الكل الفلسطيني 
إنهاء الانقســام ومواجهة العدو موحدين في كل الساحات، 
فلا خطوط حمر سوى وصايا الشهداء، ولا صوت يعلو فوق 
صوت الاشتباك مع الاحتلال، ولا ضرورة تتقدم على حتمية 
الوحــدة الوطنية«. أوَلم يكن من بــاب الصواب اعتبار هذه 
الاعتداءات على المصلّين المســيحيين ممارسة عدوانية على 
جزء حي من ابناء الشــعب الفلسطيني، وعلى مكانة القدس 
الفلســطينية، وضرورة تعبيرهم عــن رفضها يأتي من باب 
الحرص على الوحدة الوطنية وتعزيز مشــاعر الانتماء لدى 
المسيحيين الفلســطينيين المســتضعفين من الاحتلال تارة، 
ومن رؤساء كنائســهم الاجانب تارة أخرى؟ وهل لا تعتبر، 
لدى قادة الحركة الوطنية الأسيرة، الاعتداءات على الأماكن 
المقدســة المســيحية في القدس وحرمــان المواطنين العرب 
من ممارســة حقهم فــي الحركة وفي العبادة، شــأنا وطنيا 
فلســطينيا ورافدا من روافد النضال الوطني الفلســطيني 

وعنصرا في وحدة أطياف الوطن؟ 
ومنعا لأي التباس أو تدافع المتســائلين حيال الرابط بين 
القضيتين، سبت النور ويوم الأسير، أؤكد أن الرابط يفرضه 
نص بيان الأسرى ذاته، لاسيما في بنده الخامس، حيث جاء 
فيه ما يلي: »سعى عدونا، وما زال يسعى، للاعتداء الغاشم 
الدائم وبرابط لافت على الأســرى والمســرى، وبفضل الله 
تعالى نجح الأســرى بصمودهم وصبرهم ومساندة شعبنا 
في رد العدوان، وتمكنت مقاومتنا الباسلة وقيادة شعبنا من 
لجم عدوان الاحتلال على الأسرى وعلى مسرى رسول الله«. 
لا يســتطيع عاقــل أن يتجاهــل مخططــات الاحتــلال 
الإسرائيلي تجاه مدينة القدس كلّها وإصراره على تهويدها؛ 
وهو لا يحاول إخفاء شهيته على ابتلاعها وتفتيت مجتمعها 
وضــرب هويتهــا الفلســطينية. وقــد نجح، فــي العقدين 
الأخيرين، في الإجهاز وابتلاع عــدة مرافق وقطاعات كانت 
فلســطينية الانتماء والوشــم تماما، ولم تعــد. وكمن رافق 
مراحل انفلات العربدة الإســرائيلية في القدس الشــرقية 
أعرف، مثــل كثيرين غيــري، أن جهات إســرائيلية عديدة 

ســعت من أجل تغيير عناصر الصراع في وعلى القدس، من 
خلال تغليبها للبعد الديني وتكريســه كجبهة صدام شــبه 
وحيــدة، وحصره في منطقة المســجد الأقصى وما ســموه 
منطقة »الحوض المقدس«. لســت في معرض تقييم مقاسات 
النجاح الإسرائيلي، أو فشله على جبهة القدس، لكنهم فعلوا 
ما فعلوه بعد قيامهم بضبــط مدروس وخبيث لعلاقاتهم مع 
الجهات المسيحية في العالم الغربي، كنسية كانت أو شعبية، 
وتركيزهم في الوقت نفســه، كجزء من تلك السياسات، على 
تحييد أهميــة المجتمعات الفلســطينية المســيحية المحلية، 
وإبقائها في حالة اغتراب وجودية مع كنائســها، المرؤوسة، 
فــي الغالب، من إكليروســات أجنبية؛ وفــي حالة خوف أو 
تشــكك مع أكثرية أبناء المجتمعات نفســها، المسلمين. وهنا 
فــي هذه الخانــة بالذات يتوجــب على من كان فــي مواقع 
التأثير والقيادة توخي الحذر، وإبداء الحساســية بدرجات 
من اليقظة المميزة والمســؤولة. لا أعرف اذا كان عدم التطرق 
من قبل الحركة الأســيرة لوحشــية قمع المواطنين والكهنة، 
كما شــاهدناه في يوم ســبت النور، في بيان ربط، في أكثر 
من موقع، بين مكانة الحركة الأســيرة والمســرى، ســهوا أو 
طبيعيا وعاديا؛ لكنه ســيضاف، دون شك، إما بشكل تلقائي 
وإما من قبل بعض المغرضين، إلى قائمة الشــواهد والعوامل 
التي مــن شــأنها أن تؤثر في مشــاعر العــداء الطائفي أو 
 ، الفلسطينيين المسيحيين عن مجتمعاتهم  اغتراب المواطنين 
خاصة في عالم عربي لا يعرف معظم مواطنيه أن هناك عربا 
مسيحيين، وفي فلسطين على وجه الخصوص. أقوم منذ أكثر 
من أربعة عقــود بالدفاع عن مقاتلي الحرية الفلســطينيين، 
وقد رافقت الحركة الأســيرة في معظم محطاتها، في مجدها 
وفي ضعفهــا، في نجاحاتها وفي إخفاقاتهــا. ولأنني أعرف 
واقعهــا عن قرب، كتبت ما كتبت في هذه العجالة؛ لأني أدرك 
أن فلســطين بحاجة إلى وحدة هذه الحركة، وأعرف، كذلك، 
أن فلســطين اليوم بحاجة إلى ريادتها وإلى اضطلاعها بدور 
المنقذ الأمين والقيادة الصحيحــة الواعية. مثل هذه القيادة 
وغيرها يجب أن تعرف أننا إذا قلنا الفلســطينيين قلنا جميع 
أبنائها مسلمين ومســيحيين؛ وإن قلنا مقدسات القدس قلنا 

القيامة والأقصى وأخواتهما.
نور ذلك الســبت في الإيمان المســيحي هو نور الخلاص 
والانعتــاق والحياة؛ وذكرى يوم الأســير هي فرصة لبعث 

الأمل والتمسك بالحرية والانعتاق الفلسطيني.
وسيبقى الرابط فلسطين، أسراها ونورها المرتجى. 

*كاتب فلسطيني   

ورث الســودان مع الاســتقلال إرث 
ما عرف بالســودان الإنكليزي المصري، 
وهو ما كان يعبر عنه لقب الملك فاروق، 
ملــك مصر والســودان وســيد النوبة 
وكردفــان ودارفــور، وكان على جيل الاســتقلال أن يحمل 
هذه المسؤولية على أرض شاسعة وثرية، فالسودانيون من 
أوائل من عرفوا التعليم النظامي الحديث في المنطقة مع مصر 
ولبنان، والمخيلة السياسية الســودانية تشكلت في مرحلة 
مبكرة مع الثورة المهدية في القرن التاســع عشر، ومع ذلك، 

مضى التاريخ بالســودان من كارثة إلى أخرى، وكان الحكم 
العسكري حلًا يهبط ثقيلًا بين وقت وآخر، ويستهدف القوى 
المكونة للحراك الوطني الســوداني، ويقوم بعملية تجريف 
واسعة تمثلت في شتات سوداني واســع يتألف من طاقات 

وخبرات كبيرة لا يستفيد منها مشروع الدولة في السودان.
كانت مناطق مثل النوبة وكردفان ودارفور تتمتع بأشكال 
من الســيادة في تاريخها ليست بقوة واســتقرار السودان 
النيلــي، الــذي يتحلق حــول الخرطوم ونخبتهــا، ولكنها 
أصبحت جزءاً أصيلًا من الدولة الناشــئة، ووجد السودان 
نفسه مع الاستقلال عام 1956 أمام مسؤولية هائلة في تنمية 
المناطــق البعيدة واســتيعابها في مشــروع الدولة، ووجد 
نفسه أمام واقع طائفي )الشمال المسلم والجنوب المسيحي(، 
وآخر عرقــي )عرب وأفارقــة(، وكان ذلك تهديداً مســتمراً 
للنخبة الســودانية، التي لم تتحصل على الوقت الكافي من 
أجل تشــكيل تمثيل مناسب للســودانيين بعد الاستقلال، ما 
دفع لأول انقلاب عســكري مع الجنرال إبراهيم عبود، وبقية 
الفصول في التاريخ السوداني من جعفر النميري إلى حسن 

البشير.
شهد السودان ثورة طلاب جامعة الخرطوم التي تحولت 
إلى ثورة شعبية ســنة 1964، بعد منع سلطات انقلاب عبود 
العســكري لندوات طلابية كان من ضمنها مناقشــة مسألة 
جنوب السودان، التي أخذت الطابع الدولي في تلك المرحلة، 
وتمكن الســودانيون من الإطاحة بالجنــرال عبود ونظامه، 
ولكن هــذه النخبة لم تجد مكانها مع النميري، الذي أســس 
لنظام قمعي يقوم على فكر الرجل الواحد، وأخذ يرفع مستوى 
القمع والبطش إلى مستويات غير مسبوقة وغير مقبولة لدى 
الســودانيين، فمقتل طالب واحد كان كافياً لإشعال السودان 
في 1964، إلا أن مجزرة الجزيرة أبا 1970 وعشــرات أو مئات 

القتلى أعلنت عصراً جديداً للخوف في السودان.
بعد اســتقلال الجنوب الــذي قضم مســاحات هائلة من 

السودان، كانت دارفور تمثل السؤال الإجباري التالي للحكم 
في الخرطوم، وسؤالًا يقوم على أرضية عرقية، وبدلًا من تفهم 
المشــكلة الدارفورية، وهي مشكلة تنموية في جذورها وجزء 
من مشكلة التنمية في السودان، التي يفترض أن تضع شعبه 
في المكانة الطبيعية أمام خريطة ثرواته وخبراته التاريخية، 
لجأ الرئيس حسن البشــير، وهو الانقلابي الثالث في تاريخ 
السودان إلى تغذية العامل العرقي وتأجيجه من خلال قوات 
الجنجويد العربية، التي خرجت من الصراع لتكون أكثر قوة، 
ولتحصل على اعتراف رســمي من البشــير، ومن بينها كان 
محمد حمدان دقلو أو حميدتي الذي أصبح الرجل القوي الذي 
يمكن أن يوجهه البشــير إلى الخرطوم في الوقت الذي يراه 
مناســباً. كان حميدتي أكثر ذكاءً مــن الاقتراب من الخرطوم 
الصعبة والمســتعصية على الأطراف الذين يجب أن يتعمدوا 
أولًا بلعبتها السياسية وتفاصيلها المعقدة، ولذلك ترك البشير 
يواجه الثورة الشــعبية، ويصبح حميدتي جزءاً من النظام 
ولاعباً رئيســياً فيه، تتحلــق حوله القوى التي تســتهدف 
الطبيعية والاستراتيجية، والشهية الأولى  ثروات السودان 
لحميدتي تمثلت في المحافظة على ولاء ورضا قواته، بما يعني 
حاجته المســتمرة للمال، فعندما تتغيب العقيدة التي توفرها 
مقولات الدولة أو أكاذيبها، فالمال والسلطة التي تحمل وعوداً 
بمزيد من المال، تصبح له الكلمة العليــا. أمام حميدتي كانت 
قيادات الجيش الســوداني، وبيوتها الزجاجية التي جعلتها 
تتمهــل فــي أن ترمي حميدتــي بالحجر مبكــراً، خاصة أنها 
تواطأت في تقليد ســوداني على إجهاض القوى المدنية مرة 
أخرى، وخرجت بالاســطوانة المشــروخة نفسها التي أكدت 
على أنها قوى غير متآلفة ولا يمكن لها العمل في ظل خلافاتها، 
وبعد العمل المكثف على اســتبعاد المدنيين، أتت لحظة تصفية 
الحسابات بين الجيش وحميدتي، وكان على السودانيين أن 
يدفعوا الثمن مجدداً، ولكن هذه المرة لم يكن السودان القوي 
والمؤثــر الذي يدخل لعبــة الحرب الدموية، فســنوات حكم 

البشــير تراجعت بدور الســودان لتحوله من دولة صاحبة 
قرار وحيز اســتراتيجي في الدول العربيــة، من خلال وزن 
الســودان في منظومة العمل السياســي، وافريقي من خلال 
ما يمثله الســودان من دولــة قوية بــين دول مضطربة، إلى 
مجرد دولة تقوم بوظائف لمصلحة قوى أخرى، فتارة يجري 
الحديث عن قاعدة تركية على البحر الأحمر وأخرى روسية، 
الأمر الذي لم يكن متخيلًا في الستينيات والسودان يحتضن 
العرب المهزومــين في 1967، أو في 1970 والســودان يتحرك 

ليحتوي تفاعلات أحداث أيلول/سبتمبر في الأردن.
حميدتــي هو الثمرة المرة لســودان البشــير الذي دفعت 
الدولة الســودانية وملايــين المواطنين ثمن بقائــه طويلًا، 
واســتعان بالقوى الخارجية من أجل الحصول على سنوات 
إضافية فــي الحكم، وفي الوقــت الذي كان علــى جنرالات 
الجيش أن يتعلموا من دروس مشــاركتهم التي أنتجت هذه 
الصورة المشوهة للسودان، عاودتهم شهوة الحكم من جديد، 
وما دامت المســألة كذلك، فحميدتي يرى أنه جدير باختطاف 
الســودانيين هذه المرة، وما يعرفه كثيــر وخطير، على الأقل 
هو قادم من معادلة جرت واختمــرت خارج الخرطوم، بينما 
عيون الانقلابيين بقيت على الدوام معلقة بالقصر الجمهوري 

ومحيطه.
للتعرف على أي ســودان تركه البشير والحكم العسكري 
وراءه، يكفــي التأمــل أن فضيحــة تهريــب يهود الفلاشــا 
مــن إثيوبيا إلى إســرائيل كانت القشــة التــي قصمت ظهر 
النميري، واليوم تطرح إســرائيل وسيطاً بين طرفي الصراع 
في الســودان، فأي رحلــة عبرها الســودان وإلى أي مصير 
يتوجه في هذه اللحظة الكئيبة من تاريخه، هل يبقى سودان 

الاستقلال أم نعود إلى سودان دارفور وكردفان والنوبة.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام* 

لطفي العبيدي*

جواد بولس*

سامح المحاريق*

مخططات الاحتلال 
الإسرائيلي تهويد مدينة 
القدس كلّها، وهو لا يحاول 
إخفاء شهيته على ابتلاعها 
وتفتيت مجتمعها وضرب 

هويتها الفلسطينية

حميدتي هو الثمرة
 المرة لسودان البشير الذي 
دفعت الدولة السودانية 
ومواطنيها ثمن بقائه، 

واستعان بالقوى الخارجية 
من أجل الحصول على 

سنوات إضافية في الحكم
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عيد حزين في اليمن »غير السعيد«!
■ عــاش اليمنيون قبل أيام قليلة، مشــاهد فرح نادرة، 
إثــر قيــام الأطــراف المتنازعــة بتبــادل مئــات الأســرى، 
الذين عادوا إلــى أهاليهم من الســجون الكثيرة في البلاد 

وخارجها. 
تزامنت هذه الواقعة مع صعود موجة أمل بين اليمنيين 
بإمكان تحقيق تسوية سياســية، بعد التقارب السعودي  
ـ  الإيرانــي، وهــو مــا دفــع المبعــوث الأممــي إلــى اليمن، 
هانــز غروندبرغ، للقول إن اليمــن يواجه أفضل فرصة له 
للتوصل لاتفاق ســلام منذ اندلاع الحرب الأهلية قبل أكثر 

من ثماني سنوات.
غيــر أن اليمنيــين، الذين كانوا يســتعدون، مثل غيرهم 
في باقي البلدان العربية، للاحتفال بعيد الفطر، أصابتهم 
كارثــة جديــدة أدت لمقتل 85 شــخصا، على الأقــل، بينهم 
نســاء وأطفال، وإصابة المئات بجــروح، أكثر من 50 منهم 
في حالة حرجة، خلال حادثة تدافع في البلدة القديمة من 

صنعاء، أثناء توزيع بعض التجار مساعدة مالية عليهم.
تكتّــم الحوثيــون، الذيــن يســيطرون علــى العاصمــة 
اليمنيــة، علــى ســبب التدافع، لكــن بعض الشــهود قالوا 

إن المســلحين الحوثيــين حاولوا الســيطرة علــى الجموع 
بإطــلاق الرصــاص فــي الهــواء فأصابــوا ســلكا للتوتّر 
العالــي الكهربائي مما أدى لانفجاره، وهــو ما بث الرعب 
في الناس وبدأوا يتدافعون ويقتل بعضهم بعضا دهسا.

تكثّــف الحادثة مأســاة بلــد كان يوصف فــي أدبيات 
التاريخ الإسلامي بـ»اليمن السعيد«. 

أول مظاهر هذه المأســاة كان اكتفاء »حكام« العاصمة 
اللــه« مــن  الذيــن يســمّون أنفســهم »أنصــار  صنعــاء، 
المســؤولية الاقتصاديــة والسياســية عن كل هــذا الفقر، 
بمراقبة مشــهد توزيع بعض التجار للزكاة، ثم بالتسبب، 
عمليا، في تلــك المقتلة، عبر خراقتهم وســوء تدبيرهم، ثم 

قيامهم، بعد حصول الكارثة، باعتقال التجار!
تذكــر هــذه الحادثــة بأحــد عناصــر المأســاة اليمنية 
الكبــرى، وهو أن ثلثي الســكان، أي أكثر مــن 21.7 مليون 
شــخص، حســب أرقــام الأمم المتحــدة، يحتاجــون إلــى 

مساعدات إنسانية.
الأطراف المشــاركون فــي الحــرب الأهليــة، يتحمّلون 
المســؤولية، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، عــن هــذه 

الوضعية، بداية من الحكومة اليمنية نفسها، التي خسرت 
معركــة العاصمــة صنعاء، ثم خســرت معركــة العاصمة 
الثانية عدن، وانتهى الأمر بمســار سياســي بائس، انتهى 
بذهاب رئيســها، عبد ربه منصور هادي، وتشكيل مجلس 

قيادة رئاسي، لا يبدو أنه قادر فعلا على قيادة البلاد.
الجهــة الثانية هــي الحوثيون أنفســهم، الذيــن كانوا 
منذ تأســيس حركتهم عام 1992، يحاولون إحياء الإمامة 
الزيديــة في اليمــن، وهو ما جعل حركتهــم تمثيلا لإحدى 
طوائــف البلاد، وليس لجميع اليمنيــين، وانتهى تحالفهم 
مــع الرئيــس علي عبــد الله صالــح، ضــد المنتفضين على 
حكمه، منذ عام 2011، بمقتل علي صالح، وبتقســيم عمليّ 
لليمــن، بين الشــمال الــذي يســيطرون عليــه، والجنوب 
الخارج عن حكمهم، وبانتهاء آمــال اليمنيين بدولة مدنية 

ديمقراطية، وبسقوط البلاد في حرب أهلية مرعبة.
الجهة الثالثة، التي يمثلها »المجلس الانتقالي الجنوبي« 
والــذي يمثل محافظات جنوب اليمــن، التي كانت منتظمة 
ضمن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، فقد ساهمت 
بدورها في إضعاف شرعيّة وسيادة الدولة اليمنية، وفي 

حرمانها من مدينة عدن، التي ســيطر عليها بشكل تدرجي 
خلال عامي 2019.

تضاربت مصالح الحوثيــين و»الانتقالي الجنوبي« مع 
وجود دولة توحد اليمنيين، واســتخدم الطرفان ســرديّة 
سياسية يســودها الشعور بالمظلومية والتهميش والظلم، 
والاحتجاج على اســتئثار الدولة اليمنية، خلال فترة علي 
صالح، بالحكم، واســتخدامها أنواع القمع ضد اليمنيين، 
وانتهت مناورات الحاكم المســتبد، وتحالفه مع الحوثيين 
الذيــن بطــش بهم مــرات عديدة، إلــى نهايــة وخيمة أدت 
لنهايته، مع اســتمرار الحــرب الأهلية التــي دمّرت البلاد، 

وقهرت العباد.
 تخلص الوقائع الآنفــة إلى نتيجة أكيدة وهي أن إنهاء 
الحــرب هو ضرورة قصــوى لعودة اليمنيــين، إلى »حياة 
طبيعيــة« ليس فيها قصف ومعــارك وحصارات وتجويع 
وأمــراض مســتوطنة وفقــر مهلك. حيــاة لا يتحكــم فيها 
زعمــاء الحــرب الذيــن يمثّل كثيــرون منهــم مصالح دول 
أخرى لا مصالح شــعبهم، ولا يموت فيها الفقراء من أجل 

عشرة دولارات.

الأمم المتحدة و»تقرير سعادة العالم«: فوارق التخمة والمسغبة

حكومة أخنوش: نخب المال والأعمال إذ يستثمرون في الأزمة

■ انقضــى عقد من الزمــان منذ أن اتخــذت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة القــرار 66/ 281 الذي حدّد تاريخ 20 
آذار )مارس( يومــاً عالمياً للســعادة؛ وبالتالي مضت 10 
ســنوات على صدور أوّل وثيقة بهذا الصدد حملت اســم 
»تقرير ســعادة العالم« عكف على كتابته خبراء عالميون 
تحت إشراف »شــبكة حلول التنمية المستدامة« التي كان 
بان كي مون الأمين العام الثامن للأمم المتحدة قد أنشــأها. 
ليس هنا المقام المناسب لاســتعراض مقدار كافٍ من ركائز 
التقرير العملية والنظرية، ومنهجيــات كتّابه في تعريف 
معنى السعادة بادئ ذي بدء؛ ناهيك عن المعايير التي تتيح 
لهم تصنيف هــذا البلد أو ذاك في مقام أعلــى أو أدنى من 

مستويات جداولهم المتعددة والمعقدة كما يتوجب القول.
وقد يكفي هنــا التذكير بأنّ كتّاب التقرير ينطلقون أوّلًا 
من مبدأ عام يحظى بإجماع واســع، مفــاده أنّ نجاح أيّ 
من بلدان العالم يتوجب أن يُقاس بمقدار ســعادة أبنائه؛ 
وأنّ طرازاً من »الســعادة الوطنية« بات هدفاً أعلى مُلزِماً 
للحكومات المختلفة، شــريطة التوافق على سؤال ابتدائي 
بصدد طرائق قياس تلك الســعادة، وســؤال ثانٍ رديف 
عن مصداقية المؤسســات التي تتولى إدارة تلك الطرائق. 
وإذا كانت دولة مثــل فنلندا تواصل تصدّر جدول من 137 
دولة، قبل الدانمرك )2( وآيســلندا )3( فثمة ما يستوجب 
أسئلة جدية حول أساب وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي 
في المرتبة الرابعة )قافــزة إليها من المرتبة 9 العام الماضي 
فقــط(؛ ناهيك عن أســئلة لا تقــلّ جدية حول اســتبعاد 
دول مثل ســوريا والكويت وعُمان واليمن وفلســطين من 
اللوائح. ولعلّ من المفيد الإشارة إلى أنّ أفغانستان تحتل 
المرتبة الأدنى في جدول السعادة، يسبقها لبنان مباشرة؛ 
والإمارات تتصدر ســعادة الشرق الأوســط بالمرتبة 26، 
قبل الســعودية )30( والبحرين )42(؛ مقابل الجزائر 81، 

والعراق 89، والمغرب 100...
وللمرء أن يدع هؤلاء الخبراء في ســعادتهم يعمهون، 

إذْ من الجلي أنّ الفوارق بــين اليوتوبيا )المدينة الطيبة( 
والديســتوبيا )المدينــة الفاســدة( أعمق تجــذّراً وأكثر 
اتضاحاً وأشدّ مأساوية من أن تُقيســها معايير مثالية أو 
تحصرهــا تقديرات افتراضية أو ترســم حدودها جداول 
إحصائية. غير أنّ »تقرير سعادة العالم« ينفع، كثيراً ربما، 
في عقد مقارنــات صارخة أو حتى فاضحــة تماماً بين ما 
يُرى تحت مجهر العالم الرغيد المتخم المعافى، وبين العالم 
البائس الجائــع العليل. وإذا جاز لأبناء فنلندا والدانمرك 
وآيســلندا وهولنــدا والســويد والنرويج وسويســرا 
ولوكســمبورغ ونيوزيلندا والنمسا )حيث المراتب العشر 
الأولــى( أن يبتهجــوا ويتهللوا لخلاصــات تقرير العام 
أفغانســتان ولبنان وســيراليون  2023؛ فليــس لأبناء 
وزيمبابوي والكونغو وبوتســوانا ومالاوي والكاميرون 
وتنزانيا وزامبيا )حيث المراتب العشر الدنيا( أن تدفعهم 

الخلاصات ذاتها إلى ابتئاس وقنوط.
ذلك لأنّ المعايير كانــت على الدوام، وهكذا تظلّ، كامنة 
في مواقع أخرى وجداول حســاب ذات عواقب أبعد جدية 
وجســامة، بحيث أنّ الحديث عن السعادة ذاتها قد يكون 
أمراً منقطــع الصلة عن، أو حتى متنافيــاً مع، واقع الحال 
الفعلــي؛ اختصاره الأكثر افصاحاً يتجلى في الفوارق بين 
التخمة والمســغبة، وبين اليوتوبيا والديســتوبيا. ومن 
المنظمة الدوليــة ذاتها، وفي تزامــن ذي دلالة مع إصدار 
تقرير الســعادة العالمية، أصدرت أربع وكالات أممية نداء 
عاجــلًا لاتخاذ إجراءات تكفل تحقيق التوازن وتحســين 
صحة الناس والحيوانــات والبيئة، كجزء من نهج جديد 
أطلقوا عليه تســمية »الصحة الواحدة«. وبعيداً عن رغد 
العيــش على الطريقة الفنلندية، أو بؤســه على النموذج 
الأفغانــي، كان مدير منظمــة الأغذية والزراعــة )الفاو( 
ومديــرة برنامــج الأمم المتحــدة للبيئة، ومديــر منظمة 
الصحة العالمية، ومديرة المنظمة العالمية لصحة الحيوان، 
قد تعاقبوا على الإسهاب في شرح حالات الطوارئ العالمية 

المتعددة، والتهديدات المســتمرة بانتشــار الأمراض بين 
الحيوانات والبشــر، وفقدان التنــوع البيولوجي وتغير 

المناخ.
وكان في وســع شــو دونيو مدير »الفاو« قبل زملائه 
ربما، أن يســتأنس بتقارير منظمته حــول أحوال أغذية 
البشــر؛ التي من المفترض ألا تترعرع سعادة من أيّ نوع 
في ظلّ تدهورها أو انحطاطها، أو انعدامها بصورة شــبه 
كلية في بعــض المناطــق والبلدان. فقبل عقــود، وليس 
قبل ســنوات، كان جاك ضيوف زميله الأســبق في إدارة 
المنظمة قد أطلــع العالم على خلاصــة مفادها أنّ مخزون 
الأغذية على نطاق العالم آخذ في التناقص »على نحو غير 
مسبوق« من جانب أوّل؛ وأنّ أسعار الأغذية »تتضخّم إلى 
مستويات تاريخية« من جانب ثان: أكثر من 40٪، قياساً 
إلى 9٪ السنة الســابقة لها )وكان ذلك الرقم ذاته عالياً 
في الأســاس، فكيف إذا ازداد أكثر مــن أربعة اضعاف!(؛ 
ونفقات استيراد الأغذية، في البلدان الأكثر احتياجاً على 
نحو خــاصّ، ارتفعت بنســبة 25٪؛ وانخفض المخزون 
العالمي من القمح بنســبة 11٪ هذه الســنة، وهي الأشدّ 
انخفاضــاً منذ عام 1980؛ وارتفع ســعر الطنّ الواحد من 
الحبوب بنســبة 52٪ عن الســنة الســالفة. وكلّ هذا، 
وســواه، كان في مرحلة لا وجود خلالها لاجتياح روسي 

في أوكرانيا يقفز بأسعار الحبوب إلى مستويات قياسية.
ولكن... هل نواقيس الخطر تلك كانت جديدة حقاً، ولم 
تُقرع نواقيس مثلها في السنوات، بل في العقود، الماضية؟ 
كلا، بالطبع، ففي عام 1996، صبيحة افتتاح القمّة العالمية 
للأغذيــة في العاصمة الإيطالية رومــا، كانت الإحصائية 
التي تخيّم على أجواء المؤتمر هــي التالية: كامل ميزانية 
منظمة »الفاو« الســنوية هي أقلّ مّما تنفقه تســعة بلدان 
متقدّمة على غذاء القطط والكلاب )ليس طيلة سنة كاملة، 
بل لمدّة ســتة أيام فقــط!(؛ تلك كانت المعلومــة الوحيدة 
الجديرة بلقب الحقيقة، فــي غمرة كلّ الضجيج والعجيج 

وكلّ  رومــا،  قمّة  اكتنــف  الذي 
العويل التراجيدي على الجياع، 
والــذي بطبيعة الحــال لم يكن 

يسمن ولا يغني من جوع.
وفــي مثــال آخر، كانــت قمــة الأرض التي شــهدتها 
جوهانســبورغ ســنة 2002 بمثابــة خطوة إلــى الوراء 
بالقيــاس إلى قمــة الأرض الأولى التــي انعقدت في ريو 
قبلها بعشر ســنوات؛ إذْ أخذت الأرقام الباردة تشير إلى 
أنّ: 1( الدين الخارجي للــدول النامية ارتفع من 90 مليار 
دولار في ســنة 1970، إلــى 2000 مليــار دولار في نهاية 
القرن؛ و2( الأسعار الفعلية للمواد الأساسية التي تنتجها 
الدول النامية، بما في ذلك النفط والغذاء والمواد الأولية، 
انخفضت بنسبة 50٪ في العقدين الأخيرين؛ و3( مليار 
شخص يعيشون على أقلّ من دولار واحد يومياً، ويعيش 
ثلاثة مليارات على دولارين يومياً؛ و4( 15٪ من ســكان 
العالم، وفي بلدان الغرب تحديداً، يســيطرون على أربعة 
أخماس ثروات الأرض؛ و5( النــاتج الوطني الإجمالي لـ 
48 أمّة فقيرة، أي ربع دول العالم، يقلّ عن الناتج الوطني 
فــي ثلاث دول غنّية فقط؛ و6( قرابــة مليون آدمي دخلوا 
القرن الجديد غير قادرين على القراءة أو الكتابة، أو حتى 

التوقيع...
ثمة، إذن، تنازع بنيوي شــامل، هو أيضاً هوّة شاسعة 
واســعة، بين معايير السعادة وإحصائيات البؤس، ليس 
لــه من حــلّ منظور أو ملمــوس ما دامت أعــراف النظام 
الرأســمالي العالمي تقتفي الدروب القديمة ذاتها، دون أن 
تنطــوي الأحقاب علــى متغيّرات ذات جــدوى. التقارير 
تُكتب، والفرضيات تُعتمد، والمنظمات تحذّر؛ ولا حوار بين 
حافة الهوّة وقعرها، ســوى ذاك الأقــرب إلى جعجعة بلا 

طحن، في وديان يحدث غالباً أنها غير ذات زرع.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■  مع انتهاء شــهر رمضان، واســتمرار أزمة ارتفاع 
الأســعار، تكون حكومة عزيز أخنوش قد استنفدت كل 
خياراتهــا من أجل حماية القدرة الشــرائية للمواطنين، 
وحماية الســلم الاجتماعي. فكل الإجراءات التي قامت 
بها ســواء بلقاء المنتجــين في القطــاع الزراعي، أو رفع 
الرســوم عن الآليــات الفلاحية المســتوردة، أو مراقبة 
الســوق وحمايته من المضاربين، أثبتت محدوديتها أمام 
واقع اســتمرار ارتفاع أســعار الخضر والفواكه والمواد 
الغذائية. والمفارقة، أن اســتيراد حوالــي 11 ألف رأس 
من الأبقار من البرازيل، لم يكن لــه أي تأثير على أثمان 
اللحوم الحمراء في الســوق المحلية، مما عزز شــكوكا، 
باستثمار بعض رجال الأعمال التابعين لأحزاب التحالف 
الحكومي في الأزمة، بدفع الحكومة نحو رفع الرسوم عن 
الاستيراد، وتحقيق الكسب من جهتين: شراء الأبقار من 
البرازيل بأثمان بخسة، والإعفاء من الرسوم الجمركية، 

دون خفض لأسعار اللحوم الحمراء في الداخل.
الواقع، أن هذه المؤشرات التي تكشف فشل سياسية 
حكومة، تخفي في الجوهر، أزمة رؤية، تحاول أن تقارب 
موضوع التوازن الماكرو اقتصادي للبلاد من غير إدخال 

معامل المسألة الاجتماعية في الحساب.
في عهد حكومة ابن كيران،  لم تكن المعادلة بعيدة عن 
تحقيق هذا التوازن، وكانت الظروف الاقتصادية، تملي 
التضحية ببعض شــرائح المجتمع، خاصة منها الطبقات 
الوســطى التي تم إيقــاف الكثير مــن امتيازاتها، وربما 
حقوقها أيضا، بحجــة تقوية مالية الدولة واســتعادة 
التــوازن الماكرو اقتصــادي، وكانت عبــارة »إذا عاش 
النســر، يعيش أولاده« تفســر هذه الرؤية التي تنطلق 
من أولوية تقوية الدولة، حتى تكــون قادرة على تلبية 
حاجيــات المجتمــع، وكان لازم هذه الرؤيــة، ضرورة 
الاهتمــام بالطبقات الشــعبية الأكثر فقرا وهشاشــة، 
إذ لا يمكن الرهــان على تقوية  توازنــات الدولة المالية 

بالتضحية حتى بحقوق الطبقات  الفقيرة.

كانت رؤية التوازن، في حكومة ابن كيران، هي تقوية 
الدولة في جانب، والعناية بالطبقات الفقيرة والهشة من 
جانب، بحجة أن الطبقات الوســطى، التي تعرف دائما 
كيف تحتج وتدافع عن حقوقها، يمكن لها أن تصبر حتى 
تتحسن مؤشــرات الدولة المالية والاقتصادية، وهي في 
الآن ذاته، تستفيد من توسيع شبكة المؤسسات الخدمية 
التــي أولتها حكومة ابــن كيران وحكومة ســعد الدين 

العثماني بعدها عناية كبيرة.
السياســي الثاوي وراء هذه الرؤية، هو كســب ثقة 
الدولــة، دون تضييع ولاء القاعدة الشــعبية العريضة 
التي تمثل القــاع الاجتماعي، مع الاشــتغال التواصلي 
مع الطبقات الوســطى، لحملها على دفــع ثمن الإصلاح 

وكلفته.
حكومــة عزيز أخنوش، لــم تبتعد هــي الأخرى عن 
قصد تحصين التــوازن الماكرو اقتصــادي لمالية الدولة 
الــذي ورثته عن حكومة ســعد الديــن العثماني، لكنها 
انزاحت إلى تصــور آخر، يرى أن دفع النمو بتشــجيع 
رجال أعمال، ســيعزز وتيرة التشــغيل، وسيكون حل 
المســألة الاجتماعية من هذه البوابــة لا من بوابة الدعم 
الاجتماعي، ووجدت في توجيهات الملك بتعميم الحماية 
الاجتماعيــة، مندوحة عــن القيام بأي جهــد في اتجاه 

الطبقات الوسطى ولا الطبقات الدنيا.
والمشــكلة، أن هذه الرؤيــة التي لها مــا يدعمها في 
نظريات الاقتصاد، جاءت في سياق أزمة عالمية، أصبحت 
فيها الهشاشة مصدر تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي، بل 
أصبح أي عجــز عن تأمين القوت، مؤذنا بأزمة اجتماعية 
وماليــة ونقدية أيضا، فقد ســاهمت الحرب الروســية 
على أوكرانيا في تعقيــد الوضعية الاجتماعية، وخفض 
القدرة على تحمل كلفة المعاش اليومي، كما ســاهم تراكم 
الجفاف، في رفع الحماية عن الطبقات الفقيرة والهشــة، 
التي كان قوتها اليومي المحصن، يغنيها عن تكثيف طلبها 
على الخدمات الاجتماعية الأخرى، مثل الصحة والتعليم 

والسكن.
حكومــة أخنــوش، تبنت رؤيــة مختلفة عــن التي 
تبنتها حكومة ســعد الدين العثماني، التي قدمت الدعم 
الاجتماعــي للطبقات الهشــة خــلال جائحــة كرورنا، 
فاتجهت حكومة عزيز أخنوش على العكس من ذلك، إلى 
وضع هذه الطبقات أمام واقع التضخم وانفلات الأسعار، 
واتجهت نحــو رجال الأعمــال بحجة دعم الاســتثمار 

لتحقيق النمو وخلق فرص الشغل.
واقــع هذه الرؤيــة، انتهى إلى تقويــة مالية الدولة، 
وإرضاء نخب المال والأعمال، وفي المقابل، تهديد التوازن 
الاجتماعي، من خلال تسريع تهاوي الطبقات الوسطى، 
وتغير التحــدي لدى الطبقات الدنيا، من تلبية الخدمات 

الاجتماعية، إلى تهديد القوت اليومي.
 السياســي، الثاوي وراء هــذه الرؤيــة، أن تقوية 
ماليــة الدولة بعدم الســماح بأي شــكل من الأشــكال 
بخفض الضرائب على المواد المســتوردة بغرض التحكم 
في التضخم وخفض الأســعار، كان يســعى إلى كسب 
شــرعية الدولة وتوفير موارد تســاعدها على مواجهة 
تحدياتهــا الدبلوماســية والدفاعيــة، والتوجــه نحو 
رجال المــال والأعمال، الذي كان القصــد الظاهري منه، 
هو تســريع النمو لخلق فرص الشغل، لكن الواقع، يؤكد 
بأن هذا التوجه أملته التركيبة السوسيولوجية لأحزاب 
التحالف الحكومي التي تتكون في الأصل من نخب المال 

والأعمال. 
بيان ذلك، أن هذه النخب التي تشكل البنية الأساسية 
لحزب الأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، وبنســبة أقل 
حزب الاســتقلال، تجد اليوم الفرصــة مواتية، للضغط 
على قيــادات أحزابهــا من أجــل تحقيق أكبــر قدر من 
المكاســب، لأنها تدرك أن الحكومة تفقد للقوة السياسية 
التي تقاوم بها نخبها من الداخل، لســبب بســيط وهو 
أن توازن الأحــزاب من الداخل، يقــوم أصلا على تلبية 
حاجيــات نخب المــال والأعمــال، وأن أي إخــلال بهذا 

التــوازن، يعني مغــادرة هذه 
السياســي  وترحالها  النخــب 

لأحزاب أخرى.
أحزاب الأعيــان، أو أحــزاب نخب المــال والأعمال، 
تنطلــق دائما من مســلمة مجربة بخصــوص مكونات 
المجتمع ودورهم الانتخابي، فهذه المكونات في تصورها 
تتبع المال، ويمكن في اللحظــة الانتخابية التأثير عليها 
وإزالة السياســي، أو بالمعنــى الأدق، تحييد »العقابي« 
من ســلوكها الانتخابي، ولذلك، تتوجــه هذه الأحزاب 
دائمــا إلى دعم نخــب المال والأعمال بدل جعل المســألة 
الاجتماعية في قلب اهتماماتها، لأن تجربتها الســابقة، 
تبين لها حــدود دور المال ونفوذ رجــال الأعيان ورجال 

المال في تكييف السلوك الانتخابي.
في انتخابات 2011 و2016، كانت النتائج الانتخابية، 
على عكس هــذا التمثل المجرب الذي تحمله أحزاب نخب 
المــال والأعمــال، لكن تفســيرها للحــدث الأول، احتج 
بإرادة الدولة، وأنها هي التي ســمحت بفوز الإسلاميين 
كما ســمحت من قبل بفوز الاتحاديين لمــا كان القصد أن 
يخوض المغرب تجربة التناوب، لكنها فضلت أن تتجاوز 
الحدث الثاني، وتمتنع عن تفسيره، لأنها لم تكن متيقنة 
من إرادة الدولة، بعد ظهور مؤشــرات قرئت في ســلوك 
الدولة على أن حزب العدالة والتنمية لم يعد مرغوبا فيه.

ولذلك، يســود نوع من الاضطراب فــي تقدير أحزاب 
التحالــف الحكومي لمزاج الدولة حاليا، وبالتالي شــكل 
الاشتغال مع الأزمة، فحزب الاســتقلال، يسارع الخطى 
من أجل إقناع الحكومة بتسريع الدعم الاجتماعي للفئات 
الهشــة، لكن أحزاب نخب المال والأعمال، ترى أن إرادة 
الدولة، لا تــزال داعمة لها، وأن أي تحــول في الظروف 
الدولية والإقليمية، ســيعيد الأمور إلى نصابها ويضفي 

على رؤية حكومة أخنوش بعض الحيوية.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ يقضي قانون »الإدارة المالية الاتحادية« 
رقم 6 لسنة 2019 أنه »لا يجوز أن يزيد العجز 
فــي الموازنة التخطيطية عــن 3٪ من الناتج 
المحلي الإجمالــي« )المادة 6/ رابعا( كما يقضي 

أن يقدم ديــوان الرقابة الماليــة تقريرا عن البيانــات المالية الاتحادية/ 
الحســابات الختامية إلى وزير المالية الاتحادي في 15 أيلول/ ســبتمبر 
لدراسته قبل عرضه على مجلس النواب قبل 30 أيلول/ سبتمبر لمناقشته 
وإقــراره )المادة 34/ ثالثــا/ ب(. وهذه المادة هي تأكيــد على ما ورد في 
قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018  أي أن يعرض الحساب الختامي 
على المجلس في مدة لا تزيد عن تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية 
التي تنتهي في 31 كانون الثاني/ ديســمبر من كل عام )المادة 21/ أولا(. 
والمطلبان القانونيان لم يلتفت اليهما أحد في العراق،  والأكيد أن الموازنة 
ســتمر وبنسبة عجز تصل إلى ما يزيد عن عشــرة أرقام الرقم المحدد في 
القانون، ولن يتذكر أحد موضوع الحسابات الختامية التي لم تقدم على 

مدى عشرة أعوام!
أحيل مشــروع قانون الموازنــة إلى مجلس النــواب بتاريخ 16 آذار/ 
مارس 2023 وكان يفترض، أن يقوم مجلس النواب بقراءته قراءة أولى 
تمهيدا لتشــريعه، في أقرب فرصة ممكنة، فنحن نتحدث هنا عن موازنة 
تأخر تقديمها 100 يوم تقريبا بعد بداية السنة المالية! لكن هذا لم يحدث، 
فقد شــهدنا صراعا علنيــا بين رئيس مجلس الــوزراء، ورئيس مجلس 
النــواب حول الموازنــة، أدى إلى تأخير عرضها على المجلس، وبســبب 
إصرار الإطار التنسيقي، الذي يعد التحالف الحاكم اليوم، على تقديمها، 
منــح رئيس مجلس النواب نفســه إجازة لمدة 15 يومــا بداية من يوم 4 
نيســان/ أبريل اعتراضا على الموازنة، وبالفعل لم يقرأ مشروع القانون 

إلا يوم 5 نيسان/ أبريل في جلسة أدارها النائب الأول لمجلس النواب! 
أشــار تقرير اللجنة المالية بشــأن مشــروع قانون الموازنــة، إلى أن 
الإيرادات المخمنة للســنة المالية 2023، بلغت 134.6 ترليون دينار عراقي 
)103.5 مليــار دولار( في حــين بلغ حجم النفقات المقدرة للســنة المالية 
2023 199 ترليــون دينار )153 مليار دولار( وأن العجز المخطط ما يقارب 
64.5 ترليــون دينار )49.6 مليار دولار( أي ما يشــكل 48٪ من اجمالي 
الإيرادات! وأنه من بين مصادر تمويل هذا العجز الهائل المرتقبة،  إصدار 
ســندات وحوالات خزينة للمصارف الحكومية بما يقارب 28.5 ترليون 
دينار عراقي. وقروض داخليــة وخارجية بما يقارب 13.2 ترليون دينار 

)أي ما يزيد عن 10 مليار دولار(!
كما أوضح التقريــر أن اجمالي عدد القوى العاملة في القطاع العام قد 
زاد بما يقارب 833 ألف موظف في العام 2023، وأن هذه الزيادة تشــكل 

13٪ من إجمالي القوى العاملة في العام 2021! 
لكن مراجعــة قانون الموازنة لعــام 2021 تكشــف أن اجمالي القوى 
العاملــة في تلك الســنة بلغ 3 ملايــين و263.8 ألف موظف، وبحســاب 
الزيادة لعام 2023 ســيكون الرقــم 4 مليون و96.3 ألــف موظف، وهذا 
يعنــي أن الزيادة في القوى العاملة بلــغ 25.5٪  وليس 13٪ كما ورد 

في التقرير! 
كما يشــير التقرير إلى أن عــدد القوى العاملة فــي وزارة التربية قد 
ارتفع من 154.1 ألف موظف في العام 2021، إلى 963.9 مليون موظف في 
العام 2023، أي نسبة زيادة مقدارها 525٪! وأن عدد القوى العاملة في 
وزارة الصحة قد ارتفع مــن 116.4 ألف موظف في العام 2021 إلى 488.2 
ألف موظف في العام، أي نســبة الزيادة 320٪! دون أن ينتبه أحد في 
اللجنة المالية إلى أن هكذا أرقام ليســت غير منطقية وحسب، لكنها أيضا 
تتناقض مــع الأرقام المتعلقة بزيادة القوى العاملــة الواردة في التقرير 
نفســه! ففي الحقيقة هذه أرقــام غير صحيحة، ومــن المعيب ان ترد في 
تقرير رســمي! إذ لم ينتبه أعضاء اللجنة المالية، ومعظمهم غير مختص، 
ع عام 2013  بعنوان قانون التعديــل الثاني لقانون  أن ثمة قانونا شُــرِّ
المحافظات غيــر المنتظمة في إقليم قرر فك الارتباط ونقل الصلاحيات من 
8 وزارات إلى الحكومات المحلية، كان من بينها وزارتا التربية والصحة، 
بمــا فيها »الموظفون والعاملون فيها« وأنه لو عاد أحد أعضاء اللجنة إلى 
قانون الموازنــة الاتحادية لعام 2016، أي قبل نقل الصلاحيات، لوجد أن 
عدد القوى العاملة في وزارتي التربية والصحة كان 686.1  و 262.5 ألف 

موظف على التوالي! 
ثمة أرقام أخرى غيــر مفهومة وردت في التقريــر، من بينها »وصول 
إجمالي رصيــد الدين العام لمعدلات عالية جدا وتحمل في طياتها مخاطر 
مالية مســتقبلية، إذا وصل رصيدها لغاية نهاية ســنة 2022 مبلغ »95« 
ترليون دينار، منها 70 ترليون الدين الداخلي! وهذا رقم غير مفهوم تماما 
فيما يتعلق بالدين الخارجي! ففي مناقشــة الموازنة العامة لعام 2021 في 
مجلس النواب العراقي أعلن وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي 
أن حجم الديــن الخارجي للعراق بلغ 160 ترليون دينــار )133.3 مليار 
دولار( وحتى لو حذفنا منها الدين الخاص بالســعودية والكويت الذي 
لا تعترف به الحكومة العراقية وتعده دينا معدوما بالنسبة لها، فان هذا 
يعني أن حجم الديــن الخارجي يبلغ 93.3 مليار دولار وليس 25 ترليون 

دينار )19.2 مليار دولار(! 
ولكــن بمعزل عن هــذه الأخطاء غير المســوّغة وغيــر المفهومة، ثمة 
ملاحظات هامة انتهى اليها التقرير، من بينها الحديث عن التوسع بشكل 
كبير جدا في حجم النفقات الجارية المقدرة التي شــكلت نسبة 75٪ من 
الإنفاق العام، وبالتالي وجود مخاطر مالية عالية تتعلق بقدرة الخزينة 
العامــة للدولة في تأمين النفقــات العامة مع التوقــع بانخفاض الطلب 
وأســعار النفط عالميا، وزيادة العملة المصــدرة للتداول الذي تجاوز 95 
ترليون دينار، وزيــادة الضغط على حجم احتياطــي العملة الأجنبية 
في البنك المركزي العراقي )لم يشــر التقرير مطلقا إلى أن إصدار سندات 
وحــوالات خزينة للبنوك الحكوميــة هو انتهاك صريــح لقانون البنك 

المركزي العراقي الذي يحظر اقراض الحكومة(.
وكانــت أهم التوصيات تفي بضرورة إعــادة النظر في حجم الإنفاق 
المخطط، وتخفيض مســتوى العجــز وإعادة ترتيــب أولويات الإنفاق 
العام، وهذه التوصيات من شــأنها أن تدفع اللجنة إلى إعادة مشــروع 
قانون الموازنة إلى الحكومة للقيام بذلــك، وهو ما لم يحدث، بل أوصت 

اللجنة بعرض مشروع القانون للقراءة الثانية تمهيدا لتشريعه!  

٭ كاتب عراقي

الموازنة العراقية: الارتجال ورفع العتب!
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■ واشنطن - أ ف ب: وعد إيلون ماسك بجعل تويتر »مصدر المعلومات 
الأكثــر موثوقية« لكن يبدو أن الملياردير أعطى بدلًا من ذلك مســاحة أكبر 

لمروجي المعلومات المضللة عبر المنصة، وفق تحليلنا.
فمنذ تســلمه رئاسة شــبكة التواصل الاجتماعي في تشــرين الأول/
أكتوبر الماضي، ردد ماســك الكثير من نظريات المؤامرة من خلال حســابه 
الشخصي، لا سيما حول الحرب في أوكرانيا أو الاعتداء على زوج نانسي 

بيلوسي، الزعيمة السابقة للديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي.
وفي الأسبوع الماضي، رد على مستخدم تساءل عن النقص »الغامض« 
في الإصابات بالإنفلونزا أثناء جائحة كوفيــد. وعلق رئيس تويتر كاتباً 
»ســؤال جيد« هو الــذي تفاعل مرات عدة في الســابق مع مســتخدمين 
مناهضين للتطعيم وأعرب عن شــكوك لديه بشــأن مــدى خطورة الأزمة 

الصحية.

هذا الرد جزء من تبادل لرسائل لا تقل عن أربعين مع حساب يحمل اسم 
»كانيكوا ذي غريت« وهو ملف شــخصي يشارك بانتظام نظريات مؤامرة 
مع أكثر مــن 370 ألف متابع، ويقول صاحبه عبر النبــذة المرفقة بملفه إن 

»إيلون أعاد إحياءه«.
بفضل بيانــات أوردها موقــع »بوليتي تويت« الــذي جمع محتويات 
منشــورة من شــخصيات عامة علــى تويتر قبــل أن تحدّ الشــبكة هذه 
الإمكانية، تمكننا من تحليل آلاف الرســائل التي نشرها إيلون ماسك بين 

تشرين الأول/أكتوبر 2022 وآذار/مارس الفائت.
في غضون أشــهر قليلة، نشــر الملياردير مقالًا كاذباً يحمل شعار قناة 
»ســي ان ان« الأمريكية، وأكد أيضاً أن الشرطة واكبت أحد مهاجمي مبنى 
الكابيتول الأمريكي في 6 كانــون الثاني/يناير 2021، فيما تبيّن زيف هذه 
المعلومة. وفي الآونة الأخيرة، ســلط ماسك الضوء على منشور ذي طابع 

تمييزي يلقي باللائمــة على أفراد مجتمع المثليين في بعض عمليات إطلاق 
النار المميتة، وهي حوادث مأساوية تتكرر بكثرة في الولايات المتحدة.

وكتب في آذار/مارس الفائت: »ستنفد لدينا سريعاً »نظريات المؤامرة« 
التي يتبين في نهاية المطاف بأنها صحيحة!« وذلك رداً على تغريدة وصف 
صاحبها المعلومات التي تفيــد بأن اللقاح كان حلًا فعالًا وآمناً للحماية من 

كوفيد بأنها »أكاذيب«.
يقول خبراء إن نشاط ماســك على تويتر مقلق، وهو أمر لا يرتبط فقط 

بنفوذه.
وقال برينــدان نيهان الأســتاذ المتخصص في العلوم السياســية في 
جامعة دارتموث، إن »ماســك لديه ما يقرب من 135 مليون متابع، كما أنه 
أجبر مهندســيه على زيادة انتشار تغريداته، لذلك يجب أن نشعر بالقلق 

عندما ينشر معلومات مضللة«.

ع المساحة الممنوحة لمروجي المعلومات المضللة عبر »تويتر«  إيلون ماسك يوسَّ

• أعلنت منية الدغموري بوزويتة المندوبة الجهوية لشــؤون الأســرة 
والمرأة والطفولة وكبار الســن في المنســتير في المغرب أنه سيتم استئناف 
تنظيم المهرجان الوطني للأطفال الأدباء في دورته 16 هذا العام  2023  تحت 

شعار » طفل أديب للماء حبيب« بعد انقطاع استمر ست سنوات .

• برعاية محافظ بيروت القاضي مروان عبود تفتتح لجنة تجار بدارو مهرجان ومعرض »العودة« 
اليوم الجمعة عند مدخل الشارع الرئيسي تقاطع طريق الشام.

• أشــرف رئيس الــوزراء في الجزائر أيمن بن عبــد الرحمان على حفل تكــريم الفائزين الأوائل 
بجائــزة حفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإســامي. وكان من أبرز الفائزين ســمية أمير  وصلاح 

الدين ديفلاوي وحمزة بن جودي  وأمينة يخلف ،ومحمد عبد الرحمان بلقوراري  وملاك شتوم 

• تســتضيف دار الأوبــرا الســلطانيّة - مســقط في أول مايو/ أيــار المقبل ، فنانــي فرقة »قارعي 
الطبول« بحضور ضيوف أوركســترا لاسكالا: جاني ماســيمو آرفاكيا وجيراردو كابالدو وإليو ما 

ركيزيني وفرانشيسكو موراكار.

التغير المناخي في أوروبا: أنهار جافة وموجات حر قياسي وحرائق
■ باريس - أ ف ب: ضــرب التغير المناخــي أوروبا في الصميم 
العام الماضي مع أدنى مســتوى لمنســوب الأنهر والطبقات الجوفية 
وصيف حار جداً وحرائق ضخمة، على ما جاء في تقرير جديد نشــر 

الخميس يوفر توضيحات جديدة حول تحديات القارة.
ترتفع درجة حرارة العالم بســبب تراكم غازات الدفيئة الناجمة 
عن النشــاط البشــري، خصوصاً ثاني أكســيد الكربــون والميثان 
الذي وصل تركيزه العام الماضي إلى أعلى مســتوى تسجّله الأقمار 
الاصطناعية، وفقــاً لبيانات خدمة كوبرنيكــوس الأوروبية لمراقبة 

تغير المناخ.
وجاء في تقريرها الســنوي أن الســنوات الثماني الماضية كانت 
الأكثر حرّاً علــى الإطلاق، مؤكدة البيانات الأولية التي نشــرت في 

كانون الثاني/يناير.
وشــهدت أوروبا حيث ترتفــع درجة الحرارة أســرع مرتين من 
المتوســط العالمي، أكثر مواســم الصيف حراً على الإطلاق منذ بدء 

تسجيل البيانات في العام 1950.
ارتفعت حرارة القارة 2,2 درجة مئويــة منذ حقبة ما قبل الثورة 

الصناعية مقارنة بـ 1,2 درجة مئوية في سائر أنحاء العالم.
وقــال كارلو بــو مدير، خدمــة كوبرنيكوس ونتمبــو في مؤتمر 
صحافي: »يضيء التقرير علــى اتجاهات مقلقة، فما زال العام 2022 

عاماً قياســياً من حيث تركيزات غازات الدفيئــة ودرجات الحرارة 
القصوى وحرائق الغابات ونقص المتســاقطات، وكلهــا لديها آثار 
ملحوظة على الأنظمــة البيئية والمجتمعات فــي كل أنحاء القارة«. 
وقالت نائبة مدير الخدمة ســامانثا بورغيس: »في كل أنحاء العالم، 
سيكون هناك بعض الســنوات الأكثر دفئاً وبعض آخر أكثر برودة. 

لكن احتمالات وجود سنوات أكثر دفئاً تتزايد«.
تعرضت أوروبا لجفاف واســع النطاق العام الماضي، مع تساقط 
ثلوج أقل من المعتاد خلال شــتاء 2021-2022 وهطول أمطار أقل من 
المتوسط في الربيع على جزء كبير من القارة. وفقدت الأنهر الجليدية 

في جبال الألب ما يعادل خمسة كيلومترات مكعبة من الجليد.
كذلك، ســاهمت موجات الحر التي ضربت القــارة الأوروبية في 
الصيف في »جفاف واســع النطاق وطويل الأمد« أثر خصوصاً على 

الكثير من القطاعات مثل الزراعة والنقل النهري والطاقة.
عكســت الكثير من المؤشــرات التي ذكرها التقرير الخميس هذا 
الوضع الاستثنائي. فقد كان تدفق الأنهر الأوروبية ثاني أدنى تدفق 
على الإطلاق »مع العام الســادس على التوالي مــن التدفقات دون 

المتوسط«.
وحــدّدت كوبرنيكــوس أن 63 % من الأنهــر الأوروبية تراجعت 

تدفقاتها عن المتوسط، وهو رقم قياسي.

بريطانيا: مصادرة 18 ألف كيلوغرام 
من الكوكايين

■ لندن- د ب أ: صادرت الشرطة ومسؤولو حرس الحدود في 
إنكلترا وويلز أكثر من 18 ألف كيلوغرام من الكوكايين في 12 شهراً 
حتى آذار/ مارس 2022، وهي أعلى كمية ســنوية يتم تسجيلها، 

وفق وكالة الأنباء البريطانية »بي إيه ميديا«.
وبلغت كمية الحشيش المصادرة أعلى مستوى لها منذ 20 عاماً، 
في حين ارتفعت أيضاً كمية الكيتامين المصادرة بشــكل كبير، وفق 

أرقام وزارة الداخلية.
لكن بشــكل عــام، انخفضــت عمليــات مصــادرة المخدرات 
بنســبة 14% مقارنة بالفترة الســابقة، مما يشير إلى العودة إلى 
المســتويات المســجلة قبل جائحة كورونا بعد ارتفاع حاد خلال 

عمليات الإغلاق.
وارتفعت كمية الكوكايين التي صادرتها قوات الشرطة وقوات 
حرس الحدود بنســبة 68% لتصل إلــى 18767 كيلوغراماً في 12 
شــهراً حتى آذار/مارس 2022 مقارنة بـ 11141 كيلوغراماً في 12 

شهراً حتى آذار/مارس 2021.
وهذه هي أكبر كمية تتم مصادرتها منذ بدء السجلات في تموز/ 
يوليو 2006 مدفوعة بزيادة فــي عدد عمليات المصادرة التي تزن 

100 كيلوغرام أو أكثر من قبل قوات حرس الحدود.

السجن 21 عاماً لروسية
 حاولت قتل شبيهتها في نيويورك بقالب حلوى مسمم

■ نيويــورك - أ ف ب: حُكم على امرأة روســية في نيويورك 
بالســجن 21 عاماً لمحاولتها قتــل شــبيهتها الأمريكية من خلال 
تسميمها بقطع حلوى )تشــيزكيك( قبل سرقة هويتها ومقتنيات 

ثمينة عائدة لها، على ما أعلن القضاء الأمريكي.
وأدينت فيكتوريا ناســيروفا )47 عاماً( بتهمة الشروع بالقتل 
في شــباط/فبراير الفائت من جانب هيئة محلفين في نيويورك. 
وقد نُطــق الحكم في حقها، وفق ما أعلنــت المدعية العامة لدائرة 

كوينز ميليندا كاتز.
وفي آب/أغســطس 2016 توجهت المتهمة إلــى منزل ضحيتها 

البالغة 35 عاماً وقدّمت لها قالب حلوى بالجبن.
وفــي تلك الفترة، كانت المرأتان تتشــابهان كثيــراً، وكلتاهما 
تتحدثان الروســية، كما تتشاركان لون البشــرة والشعر البني 

وسمات جسدية أخرى كثيرة.
وبعد تناول الحلــوى، أصيبت المرأة الثلاثينية بإعياء وفقدت 

الوعي.
وفــي اليوم التالي، عثــر عليها أحد أصدقائهــا فاقدة للوعي، 
وبجانبها عقاقيــر مبعثرة للإيهام بأنها حاولــت الانتحار، وفق 

النيابة العامة في كوينز.
وعندما عادت الضحية إلى منزلها بعد معالجتها في المستشفى، 
تنبّهت إلــى اختفاء جواز ســفرها وإجازة العمــل الخاصة بها، 

إضافة إلى جواهر ومقتنيات قيّمة أخرى.
وكشفت تحاليل مخبرية أجريت على حلوى الجبن أنها تحتوي 
مادة »فينازيبام« المســكّنة ذات التأثير الفائق، وفق مكتب المدعي 

العام.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

تنطــوي الصفحات أحيانــاً دون أن نشــعر، تُغلق أبواب 
وتُعلن نهايات ونحن بعد، بكل ســذاجة، نتصادم والأبواب 
ظنــاً أنها ســتنفرج، ونســتمر في »المشــي« فــي القصة غير 
قادريــن على تصديــق نهايتها التي حلت قبــل الأوان. لربما 
ينطــوي قِصر عمر الإنســان، المحــدد تقريباً بمعــدل ثمانين 
ســنة، على جانب رحيم يقنن مع ســنوات العمر عدد تجاربه 
وكمية آلامــه وأوجاعه. لو كان مقدراً لنــا أن نعيش ثاثمئة 
ســنة على ســبيل المثــال، وهو احتمــال قائم في المســتقبل 
القريب نوعــاً، هل كانــت قلوبنا العجيبــة الضعيفة تحتمل 
ثاثة أضعــاف كمية التجــارب والأوجاع والفقــد وخيبات 

الأمل؟
خيبــة الأمل تلــك لربما هي أقســى التجارب الإنســانية. 
خيبة الأمل تتفوق في حرقتهــا على الفقد والخيانة والغدر، 
ولربمــا هي منطويــة في لبهــا كلها، هــي التجربــة الأوجع 
والأكثــر اســتقراراً في نفــس الإنســان والَأطْعَم مــراراً في 
حلقه، هي الســكين الناعــم الذي يأخذ وقته اســتقطاعاً من 
روح الإنســان ومــن ثقتــه بنفســه وبالآخرين ومــن أفكاره 
اليومية بســاعات مباهجهــا المحدودة. خيبة الأمل بشــعة، 
أبشع جوانبها هي أنها تدفع بك لتسائل نفسك، قدرتك على 
تقييم الآخريــن، حكمتــك وحنكتك في رســم عاقاتك بهم. 
، ظالماً كنت أو مظلوماً، وهذا كثير  خيبة الأمل تعلنك فاشــاً
على النفس الإنســانية المسكينة التي لا يؤنسها عن عدميتها 

سوى لحظات ودها مع وثقتها بالآخرين. 
خســارة الآخريــن مؤلمــة حتــى حــين تكــون فــي صالح 
الإنســان، حتى حين يكون وجودهم ثقياً متعباً في حياته، 
تبقــى خســارة رغــم أرباحهــا، فقــداً لأرواح كانت تســاير 
الإنســان في حياته رغم شــرورها، قتاً لأمل في طيبة خفية 
أو حســن نيــة مطوية أو فهــم خاطئ للموقــف، والتي كلها 
تبريــرات تريــح الــروح وتطبب الألم. الخســارة هــي إعان 
لســقوط آخر معاقل الدفــاع عن العاقة، وفقــدان الأمل هو 

رفع لراية بيضاء تلطخت بدماء الغدر وسوء النوايا. 
مــررت مؤخراً بتجارب أليمة، وكل تجارب الفقد أليمة في 
رأيي أياً كان المفقود وأياً كانت درجة قربه الســابقة، لتخيب 
آمالــي فيمن كنت أرى فيهم شــيئاً كبيــراً وأنتظر منهم ومن 
نفســي تجاههم الشــيء الكثير. أتصور أن جــزءاً كبيراً من 
التجربة الأليمة هذه يعــود لضعف قدراتي على تقدير وفهم 
شــخصيات الآخرين، فعلى الرغم من أنني آخذ وقتي تماماً 
في بناء الجســور بينــي وبين من يدخلــون حياتي أو أدخل 
أنــا حياتهم، فتجدني أحتاج لســنوات لبناء العاقة والثقة، 
إلا أنني خال كل هذه السنوات أميز الجميل ولا أرى الكثير 
مــن المظلــم أو الخطِــر الذي قد يتهــدد راحتى فــي قربي من 
الشــخص المعني، كما ولا أنتبه لما قد يتشكل في خلفية هذه 

العاقة من ضغائن وشكوك. 
أقسى خيبات الأمل التي مررت بها مؤخراً هي أنني بدأت 
أميز، وبعد ســنوات طويلة مــن المعرفة والعاقــة، وهنا أنا 
أســرد رؤيتي وأصور زاويتــي في هذه الحكاية الإنســانية 
والتي هي بطبيعتها لا بــد أن تكون حكاية قابلة جداً للخطأ، 
ضعف الموقــف الأخاقي عند المعنيين، وصوليتهم ورغبتهم 
الجامحــة فــي تحقيــق النجاحات ولــو على حســاب المبدأ 
و«الكود« الأخاقي والشــفافية في الموقف وحسن العاقة 
بالآخــر. انهدمت آمــال كثيرة كنت أعلقها على شــخوصهم 
التي أسبغت عليها منظومة أخاقية صارمة دون تقدير مني 
لاختــاف تقديراتهم ووزنهم هم شــخصياً لمــا هو أخاقي، 
وحين تغبشــت هــذه المنظومة بتصرفات وقــرارات وأفعال 
وردود فعل، كان لا بد أن يقع الفقد ويخيب الأمل ويســتتب 
الألم في الروح، ألــم وداع من كان لهم مكان في حياتي ذات 
يوم، وألم مواجهة ضعف تقديري وســذاجة تقييمي اللذين 
يبــدوان خاصين بــي وحدي، دونــاً عن كثيريــن من حولي 
الموجوديــن في الدائــرة والذين كانوا قادريــن على رؤية ما 

غاب عني.
لــم أكن أعرف أن هناك ضغينة تنمــو في الأرواح القريبة، 
ضغينــة أوصلتنا اليوم للفقد وخيبــة الأمل. والضغينة مثل 
الموت، ســخيفة وغير ذات معنى، هي شــعور بدائي جامح، 
لــم يروضه التحضــر أوالعلــم أوالفلســفة، تمامــاً مثلما لم 
يستطيعوا كلهم أن يفسروا أو يتحكموا في الموت. الضغينة 
ليســت غضباً مبــرراً، بل حقد غرائزي يأخــذ صاحبه مآخذ 
مظلمــة ويُفقــده الكثير من الحب والقرب والعشــرة. ومثلما 
تُفقِــد الضغينة صاحبها كل ذلك، هي تُفقِد المســتَهدَف منها 
كل ذلك كذلك، ليجد نفســه في مهب ريح كراهية لا معنى لها 
وقســوة لا هدف لها ســوى أذاه الخالص، تماماً مثلما يفعل 

الموت با سبب أو مبرر. 
انطــوت الصفحــة دون إرادة أو إدراك منــي، خــاب أملي 
فأوجعتني وأحرجتني خيبته، أوجعتني بالفقد وأحرجتني 
بســوء تقديري للأشــخاص والأوضاع، إلا أن طي الصفحة 
لا يخلــو من الكثير مــن راحة اليأس، من راحــة التخلص من 
الاســتمرار في المحاولة، محاولة الفهم والإصاح وإنقاذ ما 
يمكــن إنقاذه. خيبة الأمل، على وجعها، تأتي بحقيقة قطعية 
نهائيــة، هؤلاء لا يصلحون لك في حياتــك، وحياتك بنمطها 

ومبادئها وأسلوبها لا تصلح لهم ولا مكان لهم فيها. 
الــوداع صعــب، وداع حقبة، وداع أشــخاص، وداع نمط 
حيــاة، وداع الأمــل فــي الآخرين بــل وحتــى وداع الألم في 
التعامل معهم، كل الوداع صعب، بما في ذلك وداع الألم، ذلك 
أنه يكسر اعتياداً حياتياً يقدم الكثير من الاستقرار للإنسان 
رغم أوجاعه. لكنها الحياة بقســوة نهاياتهــا العدمية، وهل 
أقســى من النهاية الحتمية لكل ما نحن عليه، هل أقســى من 
المــوت الذي يســرق منا كل شــيء؟ نهايــات الحقب وغياب 
الأشــخاص ووداع الأنماط الحياتية جزء من تحدي الحياة 

وعبثيتها، كلها لا مفر منها لحين وصول النهاية الأخيرة.
وداعــاً لكم، مأســوفاً علــى من اعتقدتــه أنه أنتــم، وغير 

مأسوف على ما أصبحتم عليه..

في الضغائن 
وخيبات الأمل

جومانا مراد: 
مسلسل »عملة نادرة« 

يحاول تغيير بعض 
العادات والتقاليد السيئة

قالت الفنانة الســورية جومانا مراد، إن المسلسل المصري الذي تشارك في بطولته »عملة 
نادرة«يتنــاول قضايا مهمة تخص المرأة، ويحاول تغيير بعض العادات والتقاليد الســيئة، 

ودور الفنان إلقاء الضوء على مثل هذه القضايا.

معرض للأزياء الملكية في قصر باكنغهام

بمناسبة قرب موعد مراسم تتويج الملك 
البريطاني تشــارلز الثالث أقيم في قصر 
باكنغهام الملكي فــي لندن معرض للأزياء 

الملكية على مرّ العصور.


